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تقول » قد نسهم مقدمة لتاريخ العراق السياسي > منذ أن حرره الجيش 
العر بي الاسلامي من السلطة الابرانية الساسانة عام ب م الى قيام 
سلطة وطنية عام 190١‏ م ؛ في تسهيل فهم واستيعاب موضوع هذا الكتاب ٠‏ 
والحققة ان ما سسسمى بالعراق الان لم يحكم كقطر او اقليم منفصل و بحدوده 
المصطنعة الحالية خلال القرون الثلاثة عشرة والنصف من تاريخه التي ستغطي 
هذا البحث ٠‏ فلم تعرف أرض هذا القطر الانفنضال عن الوطن الأم ٠‏ ولئن 
تعرض العراق لذلك فلقد كان حدثا عابرا ولين اصبلا ؛ والعاير دائما مصيره 
الزوال والاصيل هو البافي وهذا منطق التاريخ ٠‏ ومن الصعوبة يسكان صياغة 
صورة دقيقة للاحداث السياسية كلها خلال هذه الفترة الزمنية المعنية فكل 
الاحداث السساسية التى تعرض لها العراق لها امتداداتها الواسعة والعسقة 
على جملة آقاليم هي أقاليم الوطن العربي الاسلامي وغيرها ٠‏ وغاليا ما يكون 
للعراقدور أساسي في التآثير بالاحداثو التأثر بها وذلكناتج عن الدور القيادي 
الرامد الذي لعبه هذا الاقليم خصوصا خلال القرون الستة الاولى منتار بخ العالم 
العربي الاسلامي ٠‏ 

واذاما احسن صياغة هذه اللقدمة فانها ستلقي الضوء 
على نشوء ونطور وازدهار هذا الفن المهم من الفنون العربية الاسلامية والذى 
بمثل صفحة مشرقفة من صفحات حضارتنا ٠‏ فالا بداع التقني والمهارة الفشة 
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الى الان ٠‏ 00 


تنعكس #مفورو. الااضاليين 
يذ تلوق أت ماحل فين لمان أل الايد دراه اليم لون و 
والتنوع المتناسق ٠‏ فالوحدة 
اليه عي سنة إتعضارة للبرييةا الاسطابية وساب ويسم يداو 
عفيدتها الدينية » التي كان لها الدور الاساسي ني تحريك ضمير الامة ونرجمة 
طاقتها الخلاقة الى آوابد وفنون وآدب وفكر وعلوم تؤشر مرحلة مشرقة في 
حياة الامة العرسة ٠‏ 


داع ازه. لكتابنا عنا ان يسور الاظيسية وكرسها بل ريده ازا يدوق 
عاملا من عوامل الكشف عن أصالة وحدة التراب العربى ووحدة الامهة العرسة 
ومثلا ساطعا ودلملا قاطعا لوحدة حجضارتها وتراثها اما التحزئه فظاهرة عايرة 
ف حياة الامة العربية وليست من صنعها بل من صنلع قوى الظام واللاستءمار 
العام + فهاية المكتية التراقية والبربية اله .كتانب تضم فصوله الفن السارى 
العرهى الاسلامي منذ نشونه حتى دخول الاساليب العمارية الغربية هو الدافع 

كان لقادة الانغة العربية الاسلامية من خافاء وسلاطينوملوكوأمراءووزراء : 
دور مهم في تشوء وازدهار هذا الفن افيح اللعويق واللهم ف حياة الانسان 
كأهعية الطعام.والكساء ٠‏ فكان دورهم كبيرا .ني اتخاذ القرار والمشاركة ١<بانا‏ 
في التخطيط والاشراف على التنفيذ خصوصا اذا ما اخذت المباني العامة 
دينية ومدنية ؛ بنظر الاعتبار ؛ كالمساجد النجامعة والمدارس والمشاهد وغيرهاء 
ولكن الدور الاساسي يبقى الشعب غهو اداة التنفيذ والابداع ومنه الممندس 
والعامل والبناء والنحاث والنقاش والخطاط 5 فدور الشعب مهم واساسي ف 
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مثل هذه الاعمال الكبيرة التى خلدت صانميها » ومتخذى قرارات انثائها 
ومنفذها ٠‏ 

انطلقت الجيوش العربية الاسلامية من شبه جزيرة العرب ؛ بعد ان توطدت 
ميادقء الدين الاسلامي خصوصا بعد ان قضى الخلفة الراشدي الاول على 
امرقناين .م بحابيلة رابة الدين الجديد لتحرير العراق والشام ومصر من السيطرة 
الاجنبية ٠‏ وتم تحقيق هذا الهدف على عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
جاسم ه / وسه / موه م ) ٠‏ بوكان الانتصار الذى حققه جيش القائد 
العر بي المشهور سعد بن ابي وقاص في واقعة القادسية حاسما » عندما هقدمت 
الجيوش العربية الاسلاميه بعد ذلك بسرعة وتم تحرير العراق تماما من السيطرة 
الساسانية خصوصا بعد ان دخل جيش سعد الظافر مدنة طيسفون منتصرا 
سنة 5ه / بمدم ٠‏ قلم يكن أمام ملك الساسانين الا ان ينجو بنفسه هربا 
الى فرغانة وواصل الجيش العربى الاسلامى مسيرته الظافرة فحرر الجزيرة 
الى جزيرة بلاد ما بين النهرين ٠‏ ولم تشغل حروب التحرير الواسعة الخليفة 
عمز بن الخطاب عن التفكير في امور اذارة الاجزاء العربية المحررة وبناء قواعد 
او:معسكرات للجيوش العربية الاسلامية فاتخذ. قراراتمهمة تمصي رالامصار 
وبتدوين الدواوين وحساب التاديخ بالعام الهجرى ٠‏ وامر بانشاء البصرة 
والكوفة والفسطاط وذلك سسوجب تخطيطات هندسية ومعمارية تؤيد عبقريه 
الخليفة ونظرته المستقبلية الصائبة في هذا المجال ٠‏ 

تبوأ العراق مكان الصدارة بين الاقاليم العريية الاسلامية الناهفضة وهذا 
ما دفع باخر الخلفاء الراشدين على بن ابي طالب ( هم ١جى‏ / 8ه5- اككم ) 
ان بجعل من مدينة الكوفة عاصمة لكل العالم العربي الاسلامي ٠‏ 

ولم يفقد العراق امسرسب سوب يوسي ق حاضرة للعالم العربي 
مدق انذاك عندما اتقلت الخلاقة لمعاوية بن أ بي سفيان 2 استطاع 

الخلفاء الامويون تثسيد دولة وطيدة دات اع ب متميز ٠‏ قبذل الخلفاء الأول 


(0 


جبوة! بجارة” التضاء حل النتى والالنطراياك الدابعرية ...ورتير 
بالنجاح فانطلقت جيوشهم شرقا وغربا وشمالا رافعة راه 
وحامية الدولة العربية الاسلامية الفتية ء فوصلت جبوشهم اقاصي الارض 
ودانت لهم ممالك واقاليم كثيرة ٠‏ وحرص الخلفاء الاموبون عل تعزيز وحده 
الآمة ,واستكبال شروط. قوتها وسكائتها وذلك يازالة كل ملفات الدب 
الاجنبى كالتحزئة وغيرها فعربت الدواوين وضضربت النقود ووحدت 
المقاييس والمعايير والمكابيل ٠‏ وقد كان لهذه القرارات المهمة أثرها في ازالة 
رواسب ومخلفات العهود السابقة ٠‏ 


ركز الخلفاء الاموريون احتمامهم على العراق افتكانوا يختارون له اكد 
الولاة واكثرهم قدرة من الناحية الادارية والسياسية ٠‏ وبذل الولاة قصارى 
جوودهم في تعمير القطر ونقدمه ٠‏ فازدهرت مدينتا الكوفة واليصرة واشتهرتا 
بمساجدهما وقصورهما اثناء ولابة زياد بن أبيه على الغراق ؛ فى عهد معاومة 
الذي جعل من مسجد الكوفة ومسجد البصرة اعجوية العصر وتنائرت القصور 
والدور البهية هنا وهناك.وبذل الحجاج بنيوسف الثقفي اموالاكثيرة لتجديد 
المساجد الجامعة وتوج اعماله العمرانية ببناء مدينة واسط التى اشاد الجغرافيون 
يتخطيطها وعماراتها والجهود المبذولة في اختيار موقعها وهندستها » وقد 
| دامت ولابة الحجاج للقطر من سسئة وباه الى و٠ه‏ / 5ك كلاماء٠‏ ولم 
يمقصر الخلفاء الاموبون. اهتمامهم هذا على البناء والعمارة حسب بل تعدى 
ذلك الى الزراعة والتجارة والصناعة والعلوم النقلية والعقلية التى نست 
وإازدهرت في كل ربوع الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 


غير ان انشغال المتآخرين من الخلفاء الامويين عن امور السلطة وادارة. 
دفة الدولة ادى إلى تحرك القوى المعادية والطامعة في الحكم ولا سيما في 
شرفي العالم العربى الاسلامي حيث تسكن بعض, القبائل العربية الاسلاميةة 
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وبعض, الطوائف الاسلامية التى لم تستوعب تَرَعَاتَ وطموحات الامويين ٠‏ 
فازدادت المعارضة وتبلورت الافكار المضادة فتحولت الى ثورة مسلحة قادها ‏ 
عبد الله بن محمد بن على بن العباس الذى اشتهر باسم السفاح » والذى 
استطاع ان يقود جيشا لحجبا ضد مروان الثاني اخر الخلفاء الامويين وان 
بهزمه فٍ معركة اازاب ؛ وان يقضى على الحكم الاموي ف العراق وتتم له 
البيعة بالخلافة ف الكوفة سسنة لاه / ١هلام‏ + وبمقتل مروان الخليفة الامرى 
في مصر » التي التحأ اليها بعد هروبه من العراق امام جيش عباسي كان يقوده 
صالح بن على » اتتهت السلطة الاموية وافل نجم دمشق حيث اتجه العباسيون 
الى العراق الذى ناصرهم ٠‏ ققرر الخليفة عبد الله بن محمد بن على بن عبدالله 
ابن العباس اتخاذ مدينة الانبار عاصمة لدولته ثم اتتقل منها الى الهاشمية ٠‏ 
الا ان الخليفة العباسي الثاني ابا جعفر المنصور لم يستقر في الهاشمية 
بل فضل ان يبنى حاضرة جديدة لدولته فوقع اختياره على موضع تتوسط 
العراق على دجلة في منطقة ذات سمات معينة 'تتلاءم وطموحاته ٠‏ فابتداً 
البناء فيها: سئة 6ه / اكلام وسماها « مدنة السلام 6 ٠‏ ويعتبر تصميم 
هذَه المدينة وتخطيطها اروع نموذج في تاريخ تخطيط المدن العربية الاسلامية 
وقمة تطور هذ الفن الدى بدأ في تصميم مديتة البصرة ٠‏ وقد إزدهرث وبشرعة 
الحياة ف العاصمة الحديدة وعلت شهرتها ارحاء العالم العربّي الاسلامي واقاليم 
كثيرة وصارت خلال خمسة قرون محط انظار العلماء والفقهاء والفنانين 
والعماريين وولاة الاقاليم » وكانت الرحال تشسد اليها لطلب العلم والمعرفة 
ولاظهار النبوغ والابداع ٠‏ بنيت مدينة السلام المدورة على شاطىء دجلة 
الغربي ثم امتد العمران الى الجانب الشرقي من النمر وصارت بغداد الشرقية 
معروفة بقصورها ومساجدها ومدارسها ودور العلم فيها ٠‏ ولم بقتصر البناء 
والتعبير على مديئة السلام بل شمل معظم المدن العراقية وظل كذلك طيله 
الفترة التى سيقت سقوط بغداد سنة +وهه / هجام + وامتد تأي الفنون 
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العمارية من العراق الى كل ارجاء لعالم العربي ‏ الاتسلامي وتيا العران دو | 
قياديا ليس في هدا الفن فحسب بل في مختلف فون العلم والادن والصئاءة 
وغيرها ىا 

وتذكر كتب التاريخ والسير والجغرافية ان الخليفة العيابى المعتصم بالله 
(1؟_مالعه /ر عم ب ١ؤمم‏ ) قرر انشاء عاصمة جديدة لدولته وذكرن 
سعد بحدود 1+١‏ كيلو مترا شمال مدنة السلام ودعا مدنته الجديدة سر من 
رآى وكان ذلك سنة ١؟.جه‏ / مم ٠‏ والشيء الاساسي الذى يهمنا هو 
تخطيط المدينة فهو يختلف تماما عن تخطيط المدن السابقة ولمل ظروف العا 
العربي الاسلامي الذاتية والموضوعية كان لها اثر في شكل تصميع المدينة 
الجديدة ٠‏ والشيء الآخر الذي يعنينا هو ان مساجد هذه المدينة الجامعة 
تمثل روعة وتقدم الفن العماري العربي الاسلامي هدسة وتقنية وفنا وزخرفة ٠‏ , 
امآ الجافب الاهم فهو ان طراز سر من رأى العمارى ,يمثل عالمية انتشار هذاا 
المن في اقاليم بعيدة جدا عن العراق وعلى الرغم من قصر حياة هذه المدينة التى. 
لم يزد عمرها على نصف قرن ٠‏ وخلال هذه الفنترة اتسعت سر من رآى وقام 
الخليفة المتوكل على الله بأنشاء مدينة شمال سر من رأى دعاها المتوكلية او 
ولكن مجد مدينة سر من رأى لم يدم علويلا حيث قرر الخليفة المعتمد على 
الله عي /ه /رقطام ان لعود الى مدنة السلام ( بعداد ) و همحر العاصمة 
الحديدة ٠.‏ 

بدأت بغداد تحتل موقعها من جديد كعاصمة لاعظم امبراطورية وبدأ 
البناء يتعالى فيها وعلى الاخص في الجانب الشرقى منها ٠‏ وتنافس الخلفاء 
والامراء والقادة والتحار ف تعواير دورهم وبدل الاموال الكثيرة لتحديد 
وانشاء المبانى الديتية والمدنية » هذا على الرغم من ان سيطرة الخليفة الفعلية 


بيدأت تنقلص وان عدة اقاليم قد حصلت على حك ذاتي ٠‏ وبها دور قادة الجيش 
التمالم ولعب القادة الاتراك دورا مهما ف تقليص سبلطة الخليفة وتثبيت 
مراكزهم ومواقعهم ٠‏ وقد ادى هذا الوضع الى ان بتجرأ بعض الامراء من, 
الديلم على التفكير في دذول بغداد وحكمها باسم الخليفة العباسي ٠‏ 
نجح البويهيون الديلم » الذين قدموا من ايران في عام عسمه / 45م 
ف القضاء على نفوذ القادة العسكريين الاتراك الذين كانوا يحكمون باسم 
الخليفة العباسي ٠‏ وقد اعترف الخليفة. بالغزاة الوافدين ومتحهم الالقاب 
ووزع عليهم حكم الاقاليم ودامت السيطرة البويهية الى ستة باجعه / ههءام 
لكنها لم تئر في القطر تآثيرا كبيرا من حيث التقدم العماري وازدهار الحياة 
فقد اوردت المصادر التاريخية اخيارا عن عمران بغداد وكثرة قصورها 
ومستشفياتها وجوامعها ايام الخليفة ابي الفضل عبد الكريم الطائع لله بن المطيع 
( سمه لمعه / سباهم ب جم ) ٠‏ وتعاظمت النهضة العمرانية في العراق 
خلال سيطرة السلاحقة الآتراك الدين دخلوا بغذاد سنة 4جه/هه ٠1م‏ 
فوضعوا حدا للسيطرة البوهية ‏ وحصلوا على موافقة الخليفة بحكم العالم 
الااسلامي وبغداد باسمه وكان مؤلاء السلاجقة اول من حمل لقب سلطان 
وملك وقد دام حكمهم حتى سنة هاوه / 110/4 ام حيث تنوجت الحركة التى 
بدآأها الخلفاء العباسيون للتخلص من التموذ الاجنبي باتتصار الخليقة الهمام 
الناصر لدين الله على السلاجقة وطردهم من العراق ثم قضى عليهم فىيايران اضاء 
وقد شهدت السيطرة السلجوقية ظهور المدارس في العالم الاسلامي واتخاذها 
دوراً للتدريس وتلقين العلوم المختلفة الى جانب المباجد والجوامع التي كانت 
تدرس فيها العلوم الدينية والاداب العربية واللغوية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فان هذه الفئات الغازية الطافعة كان دورها: محدودا فيالتقدمالعمراني فيالقطر 
وكان الدور الاساسى الشعب او سكان القطر الذين كانوا على مستوى عال من 
التقدم الحضاري لا يقارن بما كان علية الغزاة ٠‏ 
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امتدت سيطرة الحُليفة الناصر الفعلية الى عشوي العراق ووسطه ايا : 
الشمال فقد قامت هناك دوبلات دعيت بالانابكيات وهي دوبلات شمة 71 
اشتهرت من بينها اتابكية بني زنكي في الموصيبل التي حكبت المدينة مر 
كاوه الى .“هم /1 الى كفك وكان لمده السسلالة فضا في يو 
ْ المدينة وبناء المزيد من المساجد والمدارس والقصور فبها ؛ والحقيقة ان معظ, 
اثار مدينة الموصل الاسلامية الباقية الى الان مثل جامع النورى ومنارته الجر .,' 
والسبيد. المجاهدى ومشهد الأمام بين ين القاسم :ونثصر يدس الدين تزيو , 
كلها تعود الى فترة حكم الاتابكيين ٠‏ 

وحكمت سنجار سلالة اتابكية اخرى من اسرة بني ز نكي انضا دام 
حتكمها من 55هه الى ١1هه‏ / *1 ألى 1515م .كذلك اشتهرت اتابكية 
اربل من سنة ونه .هه / ١1١14‏ - 1585م واميرها مظفر الدين كوكبرى 
857ا مده / 13 1080م )بان جامم اربيل الذى لم يبق منه 
الا مآذته "٠‏ - 

وتعتبر الفترة العباسية المتآخرة » اى منذ “ان حرر الخليفة الناصر 
لدين الله العراق واجزاء مهمة من العالم الاسلافي من السيطرة السلجوقية 
حتى سقوط بغداد سنة مم من المع الفترات ف تاريخ الحضارة 
العربية الاسلامية ٠‏ فقد عادت الخلافة هيبتها وصار الخليفة المحرك الاساسي 
معظم الامور فاستقرت الاحوال وعلت مكانة بغداد وازدهرت فيها العلوم 
والاداب وكثر البناء والاعمار ٠‏ وتعود معظم آثار بغداد العباسية المتبقية. 
الى هذه الفترة ٠‏ وكان لشخصية الخليفة الناصر لدين الله وطول فترة حكمه 
التي تجاوزتن الاربعين عاما وولعه بالعلوم وجمعه المال وتسير امور الخلافة 
بنفسه ء اثارها الفعالة في نهضة البلاد وتقدمها ٠‏ فقد اشاد المؤرخون بالخليفة 
وأتوا على ذكر اعماله العمرائية من تعمير المساجد ؛ وتحديد المشاهد ويناء 
الاربطة والمدارس ودور الضيافة للضادر والوراد مما شمل معظم مدن 
العراق ومدن الاقاليم الاخرى التي كانت نحت سيطرته + واشتهر كذلك 
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من الخلفاء العباسيين في هذه الفترة الخليفة المستتضر الله وهم 
55" 1515م ) » الذى استغل الثروات الطائلة والاموال الكثيرة التي 
جمعها الخليفة الناصر لدين الله في تعمير البلاد ورعاية العلم والعلماء ٠‏ فاشتهر 
ببنائه المدرسة المستنصرية على شاطيء دجلة الشرقي والتي اكملت سنة مجه 
1589م » ونالت شهرة واسعة كما عرفت بمكتبتها الضخمة ودار طبها » ودار 
القرآن التابعه لها ه وشيد المستنصر مساجد عدة في الجانب الغربي من يغداد 
وامر ببناء رباط دار الروغ سنة 5ه / 1804م مع مأذنة ٠‏ كما بنى مستشفى 
في البصرة وعمر جامعها وكذلك امر ببناء دور الضيافة للفقراء في جميع محلات 
بعداد القريية منها والبعيدة ٠‏ وتذكر كتب التازيخ والرحلات جملة من 
المباني الدينية والمدنية التي امر بتشييدها هذا الخليفة ٠‏ ومن يقرا كتب 
الرحالة والورخين من الذين تحدثوا عن العراق ولا سيما مدنه الرئيسية » 
بغداد والكوفة وواسط والبصرة وغيرها يعجب بما كان عليه العراق من 
تقدم وازدهار ٠‏ حيث نضحت الحضارة وبرع العلماء في شتى ميادين العلم 
والفن ٠‏ 
وكان عهد الخليفة المستعصم بالله 54 ب مجه /[ ك1 موكلام 

عهد الهدوء الذى سبق العاصفة الصفراء التى بدأات ترعب العالع: الاسلامي . 
فد 5ه / 19؟ام تحركت جحافل المغول تنشر الدمار والقتل 'والتخرب 
فيه اقاليم العالم الاسلامي الشرقية ٠‏ ووصلت هذه الجحافل المثولية سنة 
اويا 5 / ام الل سبال العراق فاحتلت ارسيل وبلعت نينوى وبعد محاصرة. 
مدبنة اربيل ان قلعة اربيل انحدر المغول جنوبا فيلغوا تخوم بنداد بعد ان 
اكتسحوا داقوق ؛ ومروا بسامراء ولكنهمهزموا على يد جيش الخليفة العباسي, 
فاتجهوا نحو خائقين واعادوا الكرة فاغاروا على بغداد لكنهم لم يتسكنوا منها 
وكان هؤلاء المغول يدمرون المدن التى يمرون بها ويرتكبون افحش الاعبال 
واكثرها وحشبية مما ترك آثاره النفسية السيئة في تفوس المسلمين قاطبة * 
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حاصر المغول تحت قيادة عولاكو حفيد جنكيز خان ؛ مدينة بين 
فبدأوا بأعمال القتل الجماعي والنهب والسلب التي دامت.اريمين .وما , 
عدد القتلى زهاء ثمانمائة الف نسمة ء وقد حل الوباء في المدنة واحرقن 
دور العلم فيها ويبعت كنوز قصورها ومدارسها ومشاهدها بابخس الاثمان , 
وامتدت اعمال القتل والنهب الى مدن عراقية اخرى بينما حصلت القليل من 
على امان فنجت من الغول المغولي المتعطش للدمار والتخريب والتدمير . 
كانت مأساة بغداد مأساة العالم الاسلامي باجمعه ٠‏ فقد قتل الخليفة 
المستعصم بالله واهل بيته وانهارت الخلافة في العراق » وظلت الاجيال تروى 
مأساة بغداد وفاجعتها المروعة فرونا عديدة وظل الشعراء والادباء والمؤرخون 
ينديون الخلافة وما حل بالعالم الاسلامي من تدمين وراب وصارت تلاك 
الفاجعة عنوانا لظلم الانسان لأخيه اللأنسان ودليلا على عدوان التخلى 
والطيش والهمجية على التقدم. والحضارة والانسانية ٠‏ غير ان كل ذلك الحقد 
وكل اعمال التدمير والتخريب التى اصابت العراق وعددا من الاقاليم 
الاسلامية لم تفض على اشراقة الحضارة العربية الاسلامية والسائيتها الشاملة 
فقد وقف الطعاة الهمج في حيرة ودهشة امام شوامخ تلك الحضارة ونتاجها 
العدمي والادبي »؛ وشعروا سا هم عليه من تأخر وهمحجية » فاعتنقوا الدين 
الاسلامي واحاطوا اتفسهم بالعلماء والادياء والصناع المهمرة من المسلمين 
حيث صهرتهم حضارتنا الانسانية وصقل ديننا الاسلامي الحنيف اخلاتهم ؛ 
وهذب تموسهم » وغير اساليب تفكير هم ٠.‏ 
فقد العراق دوره القيادى واستقلاله لفترة طويلة واصبح ولابة اذ 
اقليمأ من اقاليم الدولة او الامبرطورية الابلخانية التي كانت عاصمتها فى شرقي 
العالم الاسلامي ٠‏ وعين الول لادارة بغداد عميلهم مؤيد الدين محمد 
أبن العلقمي فزير المستعصم بالله » ثم خلفه بعد وفاته في ادارة شؤرونها ابنه 
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أبنو الففل عزالدين واطلق على حاكم بغداد لقب الوزير ٠‏ وظل الولاة 
الاناخانيون يحكمون العراق <والي انين سنة بين 65م“هب .هبه / 
هه ؟١ ‏ خخرام ٠‏ 
تستقر الاحوال في العراق على الرغم من اهتماع الاياخان به وتعيين 

خيرة الولاة له.ه فكثرت الفتن والاضطرابات مما مهد للشيخ حسن الجلائرى 
الاستيلاء على بغداد. سنة .ماه / باجم والقضاء على سلطنة الالخانيين ٠‏ 
وبالرعم من هذه المنازعات فقد عمرت بعض المدارس ف بغداد وعدد من 
المساجد ٠‏ ومن اشهر ما تيقى منها جامم الخلفاه الذى يعرفه بسسجد سوق 
الغزل والذى لا تزال مأذتته الابلخانية باقية الى اليوم ٠‏ 

انسمت فترة الحكم الجلائرى » على الرغم من قصرها » باستقرار نسبي 
ساعد غلى قيام تهضة عمارية وعلمية وفنية رعاها السلاطين الذين يذاوا 
الاموال الطافلة لتزيين العاصمة ‏ بغداد ٠‏ واشتهر من السلاطين الجلائريين 
السلطان اوس ( ٠704ب‏ ووياه /: وعم( ب لاوعام ) والسلطان حسين 
اللذان بذلا حهودا كبيرة في تعمير اليلاد وازدهارها ٠‏ وقد عرف عن السلطان 


وحيه الدين اسماعيل بن زكريا ايا ب ٠«م/اه‏ / 4 # ابام بافه فئان 
وشباعر وخطاط 4 


ومن الشخصيات التي اشتهرت في تاريخ بغداد والعراق في هذه الفترة 
الخواجة امين الدين مرجان الذى عينه السلطان معز الدين اويس واليا عليها 
والذى عرف عنه باته جدد المبانى العامة من مدارس ومساجد ء وبنى العديد 
الجديد منها » واشهر هذه الميانى المدرسة المرجانية » وخان هرجان » ودار 
الشفاء وبعض الخانات والاسواق ٠‏ ووصل الامر بالخواجة مرجان الى اعلان 
الاستقلال عن العاصمة الخلائرية تبربز ولكن السلطان استرد بغداد وتم 
الصلح بينهما وظل امين الدين ابن عبد الله بن عبد الرحمن مرجان يحكم 
يعداد الى سنة باه / عام ٠‏ وقد اشاد المورخون بالعدد الكبير من 
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المدارس والمساجد والخانات والاسواق عدا القصور التى شيدها مرجان 
وورد ذكر بمض هذه المدارس والمساجد والتي لايزال البعض منها قائما الى 
دومنا هذا ف مصادر تلك الحقية ه واشور المدارس مدرسة مرجان واملترسة 
الوقانية ومدرشة الخواجة مسعود ومدرسة العاقولى وغيرها ومن الحوامم 
د : : 6 : . 1 
هذه النهضة العمرانية ازدهرت فنون الزخرفة والتزويق والخط والتجليد 
تعرض العراق الى موجه اخرى من المغول حين دخل تيمورلنك بغداد 
سنة ووباه / مام وهرب السلطان احمد الجلائرى منها فنهبت ودمرت 
بعض المدن العراقية الاخرى مثل الموصل وتكريت وغيرها ٠‏ ولكن السلطان 
احمد الجلاثرى تمكن من استرداد بغداد بعد سنتين من احتلالها وعاود 
ان حاصرها أربعين بوما فانهزم الجلائري أحمد الى تركياءو بعد فترة وجيزة انم 
استرجاع بغداد ٠‏ ولم تستقر الامور حتى سنة «امه / ١11١م‏ حين قتل 
السلطان أحمد واستولى على بعداد اكسجام :سيد بن قراو سف مو سس 
الدولة البارانية او دولة الخروف الاسود التركمانية ( قرا قيونلو ) وكينما 
كانت الحال » فان البلد تعرض الى ركود حضاري بسبب الحروب والتدمير 
والتخريب الذى اصابه من دخول جيوش نيمورلنك واستيلاء التركمان عليه 
ودام حكي هذه الاسرة للعراق حتى ؟اده / 1097م واشتهر عن امرائها 
سوء السلوك والابتعاد عن القيم الدينية فتحربت البلاد وهدمت المساجد 
النترات المظلمة في تاريخ الحضارة الاسلامية ف العراق ٠‏ 
وقع العراق سنة ؟/اهه / 1104م نحت حكم اسرة نركمانية اخرى اتخذت 
من نبرين عاصمة لها هي اسرة ( اق فيو نلو ) الخروف الابيض او الدول' 


)11( 


البابندرية التي امتد حكمها في القطر من سمنة ؟للم امع وه //": [كعوام 
ولم يختلف حكم امراء هذه الاسرة عن حكم من سبقهم من الاسر التركمانية 
فاهملت البلاد ولم ببرز من العلماء والفنانين والادباء ما يلفت نظر المثورخين الذدين 
دونوا تاريخ هذه الفترة ٠‏ وقد اتنهى حكم هذه الاسرة بدخول جيوش الثباه 
اسماعل الصفوئ بغداد سنة موه / 5٠16م ٠‏ 

ولم تنوقف اطماع دول :الاقاليم المجاورة للعراق ولا سيما الناشئة والقوية 
منها ٠‏ فقد دفع غنى القطر وموقعه الاستراتيجي ومكاتنه الحضارية والسبياسية 
الى اثارة المنازعات والمشاحنات » فتأجحت النزعات الدينية والطائفية تيعا لذلك٠‏ 
فبعد الفوضي والتدمير والركود الذى. اصاب البلد تتيجة التحرك المصلحي 
للامراء والولاة » وتعرض القطر الى الفيضانات المدمرة والاويئة الفتاكة ء» توجه 
رعق الدولة الصفوية في ايران 6 الشاه اسماعيل الصفوى (4٠ةب‏ ءاوه / 
وها #جوام ) : نحو العراق فدخله وهرب سلطان بغعداد التركماني ولقد 
قام الشاه اسماعيل بزيارة كل من كربلاء والنجف.وقدم هدايا تفيسة الى 
الاضرحة فيهما » كما باشر بتعمير مرقد الامام موسى الكاظم » هذا فى الوقت 
الذى دقع الحقد الطائمي الشاه اسماعيل نفسه الى ندمير عدد من مراقد الائمة 
والشيوخ-من امثال الامام ابي حنيفة والشبيخ عبد القادر الكيلاني وغيرهما 
وقتله الكثيرين من اهل العراق ٠‏ 

ثارت ثائرة الدولة:.العثمانية القوية والمنافسة للدولة الصفوبة الهذه 
الاعمال الطائمية التي عززها الصفويون في العراق فراحت تترقب الفرصة لوضع 
حد لثل هذه الامور ٠‏ وكانت للدولة العثمانية اكثر من مصلحة في القطر العراقىي 
فاتخذت الذريعة المذهمية اساسا لمحاولة السيطرة عليه » فيعد وقاة الشاه 
اسماعيل استغل الي العراق الظروف التى نشأت بعد ذلك فثار على الشماه 
الصفوي طلهماسب واستنجد بالسلطان المثماني سليمان القانوني » ولكن. 
الشاه طلهماسب قفى على عصيان ذلك الوالي ٠‏ وامتعغض السلطان سليم مما 
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ظ عدت الجهز نينا كبيرا ‏ ووبيه لنتح بشداد بإمرة قائده المثسهور ابراهيم 
باشا وقد أنجز الجيش العثماني هذه المهمة سنة: 1ه / 0م . 
قام السلطان سليمان القانوني بزيارة للقطر ؛ ووضع خطة لتعمير وثنظل 
ادارة القطر العراقي » فعمل على اذابة النزعات الطائفية لتوجيد كلمة ولى © . 
وسد الثغرات التي قد ينفذ متها الاعدله » وعلى, التقيش مما اقترقه اللراه 
الصفودون اصدر السلطان سليمان فرمانا بتكميل عمارة ضريحي الاماهيؤموسى 
الكاظم ومحمد الجواد اللذين بدأهما شأه اسماعيل ٠‏ كما امر بتعدير جامع الامام 
ابي حنيفة الاعظم واهتم تجديد مرقده وصانة القبة المشيدة عليه بالاضافة 
الى يناء دار ضيافة ملحقة بالمرقد المذكور ٠.‏ كذلك امر السلطان بان تبتى قية 
عالية لضربح الشيخ عبد القادر الكيلاني ودار ضيافة تابعة له ٠‏ هذا فضلا عن 
تعمير جوامع اخرى في بعداد مثل جامع السليماني او جامع السراى . 
. ومحلك ولاة السلاطين العثمايون مسلكا جردا في الحفاظ على وحدة القطر 
و تعمير المباني الدينية والعامة وراحوا يتسابقون فى بناء الجوامع والمساجد ٠‏ 
فتمّد انعا الوالي اسكندر باشا خامهعا ف بعداد ساة )بيةههم 57م 5 بلى 
الوالي مراد باشا الذى استمر حكمه ما بين سنة وله ب كوه / 1505 
م جامعا آخر سماه بأسمه واكمل نناءه سئة اوه رء اهام وبقع هذا 
الجامع ف محلة المدان * وف سنة إيديهده / هوام عفر الوالي العثماني علي 
الوند اده 'الذى استمر حكمه ل 7 ال ” / 4بدهم ا ب +5و1ام قبر 
الحسين وجانعه ٠‏ واهتم الوالي جقاله زاده سنان باشا الذي استمر حكمه 
ما دين سنة ككةه .ام / ٠‏ 1644م بتعمير الاضرحة والمساجد 
والمدارس » وأمر بتأسيس جامع الى جانب مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني 
ولم يتم الثبال هذا الجامع ٠‏ وقام الوالي التالي ببناء تنكية المولوية التي تعرف 
الان بجامع الاصنفية وكان بناؤها سنة ياةبده / *5هام »2 وبنى الى جانها ' 
خانا ومقهى وسوقا ٠‏ كما عمر هذا الوالي جامع الصاغة ؛ وجامع الخفافين 
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ومدرسته وهو في الاصل مسجد الحظائر ٠‏ وذكر له الوالي حسن باشا الذى , 
تولى الحكم ما دين 0 +1ب5 اداه 5 غ6 1.ب 1١5١‏ بنى جامعا سمماة 
بإسمه وسمى الا باسم جامع الوزير * 
وبالاضافة الى المساجد والجوامع والمدارس السابقة فقد تم في هذه الفترة 
كذلك تعمير جامع الشيخ شهابالدين عمر اللبهروردي وجامع القلعة وتكية 
خهر الياس للطائفة البكتائسة ٠‏ 
ويظهر ان المنازعات بين الولاة العثمانين قد دفعت البمض من رجال ' 
الولاية الى التحرك لوضع حد لمثل هذه المشاحنات ٠‏ فقد استنجد مدير شزطة 
بشداد بكر صوياش بالشاه غباس الصفوى داعيا 'اياه الى فتح بغداد « فتقدم 
جيشن الشاه وفتح بغداد عنوة سنة ءاه / ١1م‏ » وسيطر على معظم 
إجناء القطر ٠‏ ولكن السيطرة الصفوية على العراق لم تدم طويلا حيث استعد 
السلطان العثماني مرأد الرابع لاستعادة العراق فحهز جيشا ضخمآ وتقكام به 
سنة 4107 آه / هام فاستترد الموصل وكركوك وارسل والسليمانية ثم دخل 
بغداد ف اواخر سنة .م4١٠آه‏ / تلام وأو ضع" تعدا .نهانيا للحكم الصفوي 
في العراق ٠‏ 
اندفع الولاة العثمائيون وبتوجيه من السلطان مراد الرابع الى اصلاح 
االقطر وتعمير جوامعةه ومساحده ومدارسه ووضع حد للاضطرابات والفوضى 
التي كانت تسوده بسبب النازعات والمشاحنات بين الطامعين واصحاب الصالج 
والمتتفذين » ظ 
وقد اشتهر من هكؤلاء الولاة حسن باشا وابنه احمد باشا اللذان بذلا 
جهودهما لتوطيد القانون والامن واتفقا الاموال الطائلة لبناء المسباجد 
والمدارس ٠‏ ْ 
25 الوالي محمد ياشا الخاصكي جامعا عرف باسمه سئة ؤدءاه / 
كام وتم كذلك في ابامه بناء مسجد الامام على بن ابي طالب ( رض ) في 
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النجف ء وف ايام الوالي الوزير عمر باشا ٠و٠اه//ة0<ام‏ ثم تعمير جامع 
الامام الاعظم وقبة ضريحه ‏ كما انه امر بتعمير مرقد الامام ١‏ بي ,بوسف وجعل 
له قبة ورواقا وبنى مدرسة بالقرب من جامع قمربة اشتهرت بتصميسها المنقن 
وغندستها الرائعة » وقام كذلك تعمير خان ازاد على طريق بعداد المحمودبة 5 
كما جدد هذا الوالي جامع السراي «جامع جديد حسن باشا» ودلسنة يم او[ 
15م وقام الوالى احمد اغا كتخدا سنة ليةء اه تمدام بتعمير الجان 
الغرببي من جامع حسن باشا الحلبي » وبنى له قبة عالية ووسعه : وهذا الجامع 

هو الجامع الذى يعرف اليوم بجامع الوزير ٠‏ وبنى احمد اغاكتخدا ايضا 
سنة فق اها/اخدام ما يعرف الانْ اسم جام ع حسام المالح فى بعداد . 
وسى الجامع المشهور الدي يعرف بالا <حمدى فى بعداد واكزه 5 اشدزه وف 
سنة 1ع معام نم بناء خان بي سعد وهو على الطريق دين بغفناد 
وبعقوبة ٠‏ 

أولم تستمر الامور على ما كانت عليه اثناء ححكم السلطان مراد الرابع 
فقد 'نغيرت الاحوال بعد وفاته وشهد العراق أفترة عصيبة » من ل 
وفوضى ؛ اثارتها المنازعات القائمة بين الدولة الايرانية والدولة العثمانة ٠‏ 

وكان ضعف الدولة العثمانيه عاملا مشجعا للولاة وللمتنفذين في تحدى 
السلطة والاستقلال او اعلان الاتفصال عن جسم الدولة في بعض 6 
البعيدة عن العاصمة وذات المواقع المشجعة على ذلك . فقد استطاع احد 
المماليك في العراق م قورع ماله اموز ويا يق ا 1 : 
وذلك سنة 1156ه / 1748م وتعواد قصة المماليك في العراق ن الى ايام الوزير 
والوالي حسن باشا الذى اكثر من استخدامهم في امور السلطة واستقلاب 
كأداة لضرب مناقسسه واعدائه ٠‏ ولكن كثرتهم وتسلطهم ادى بهم الى الخروج 
غل نلا الدولة العثمانية التي اضطرها ضعنها الى ان تعترف بهم وان تقيم 


و 0 يام حكم المماليك الذى استمر الى سنة 49؟اهم / ادام 
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دولة شيه مستقلة واصبحت بغداد عاصية القطر كله » وتعتير فترة الهيمنة 
المملوكية في الواقع » من الفترات المستقرة نسبيا في العراق حيث اقام المماليك 
علاقات اقتصادية وعسكرية مع اللدان الخارجية وعمروا المساجد والخوامع 
والمدارس وغيرها ٠‏ واهتموا نسييا بالثقافة والعلوم واظهار مقدرة معينة 
ف الحفاظ على النظام والامن ٠‏ 

اشتهر من المناليك سليمان باشا بأعماله العمرائية التي لم تقتصر على 
شدادءابل تسح مع مدق القطر' « نقد غام هذا الوالي يتعمير سور بغهداد 
الذى تعرض للهدم والتخريب واكمل بناءه » وجمل للجانب الغربي من بغداه 
( الكرخ ) سورا وعندقا > وبنى ذار الحكومة ( الشراق ) من جديد #وانها 
مدرسة سماها المدرسة المليسائة واودع فيها خزانة كتب تفيسة ٠‏ كما امر 
بترميم جام القبلانية وجامع محمد الفضل وجعل كلا منهما مدرسة » وجدد 
كذلك جامع الخلفاء وطلى رأس منارة جامع الامام الاعظم بالذهب ٠‏ واشتهر 
قصره الذى بناه لنفسه في الرصافة شمالى دار الحكومة ٠‏ وهو الذى بئى 
قناطر دلى عباس وجدن ونارين 1 ع واد ٠‏ وامر كذلك بمناء 
قلعة ف كوت العمارة ومخازن للغلال في انحاء بدرة وحصان » كما ينى سور 
مندلى وعدر سوري اليصرة والحلة وبنى سورا لماردين: واكثر من بناء الابنية 
المحكة فيها ه وشيد قلعة قرب الموصل مع ابنية اخرى ٠‏ 

ومن مشاهير المعاليك ايضا داود داشا الذى حاول ان نحافظ على قوة 
دولة المماليك » ولكن المشاكل الداخلية وعلى الاخص موقف سكان البلد 
الاصدين المعارذى لل-ماليك » وتحين الدولة العثمانية الغرصة المئاسية 
لاسترجاع ااعراق كل ذلك ادى الى انهيار سلطة المماليك والى خضوع 
القطر للسيطرة العثمانية محددا وكان ذلك سنة 410؟1اه 1 مام حيث 
نجح القائد علي رضا باشا اللاز في فتح بغداد وانهاء سلطة المماليك وحاولت 
السلطة المثمائية ان تحافظ على تبعية القطر المباشرة لها لا سيما بعد ان 
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ازدادت اغميته بسبب توسم العلاقات مع اوربا ومستلزمات حمابة المما 
والنفوذ في هذا القطر ذى الموقع الستراتيجي المهم ٠‏ ولذلك راحت الدولة 
العثمانية ترسل الى العراق من الولاة من ينفذ لها هذا الطموح ٠‏ ولا بد هن 
من اشارة عاجلة الى ان الدولة العثمانية حاولت. ان تمارس سلطة مركزبة على 
القطر فقضت على الامارات المستقلة التي ظمرت خلال حك المماليك ومن 
دين هذم الآمارات الامارة الجليلية في الموصل والتي قضى عاءها سنة -65؟ام 
18*4م ٠‏ وما تزال العمارة لهذه الامارة قائمة في مدينه الموصل ٠‏ وكذلك 
تم القضاء على امارة بهدينان العياسية وامارة راوندوز وبابان والعمادية , 
وف هذه المترة زاد الانصال بالغرب وبدات الدولة العثمانية خطة للاصلاح 
والتنظيم الاداري فظهرت الجرائد والمطابم ونشأت بذور القوى الشعية 
في القطر . . 

كان اول ولاة العراق في هذه الفترة هو على باشا اللاز الذى كان بلقب 
بالوزير ايضا ٠‏ ولكن سوء الحظ حالف هذا الوزين فقد اجتاح الفيضان 
بعداد فاغرقها وتمشى وباء الطاعون فيها وحدثت ثورة فى بغداد » مما اثر 
كبيرا على العمران فخربت أكثر العمارات الدينية والمدئة . 

وف سنة كاه / 1486م تم تشبيد القلعة دهي وزارة الدفاع الحالية 
وذلك لان الولاة لم بعودوا يطمئنون الى الشمعب فاخذوا يزيدون من حصانة 
الابنية التي كانت نشيد لهم ٠‏ وف سلة هباباراه / حمهام جدد ضريح 
الآمام الحسين في كربلاء وتركز العمل في الضلم العربي منه وني الصحن ٠‏ 
ونؤثر كذلك في “لاكاه / اكدام بانشاء الثكنة ( الى أنبرف: الأن 
0 ) ليد ليا مسد البق درواي تكسن في حيسسده القام الركل 
المشسهور مدحت باشا باكمالها 5 لعن اعمال منسيت: يكنا الفساء المدرية 
الرشدية ( دهي مدرسة ابتدائية ) وجعلت هذه المدرسة كلية للحقوق فيما 
بعد. ثم متصرفية للواء يغداد ٠‏ ومن اعماله أيضا تحويل المدرسة العلية الى 
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مدرسة الصنائع * والمدرسة العلية هذه ؛ بدأ بانشاثها الوالي على باشا وذلك 
سنة 076اه / 1405م وقد اصبحت هذه المدرسة التي حولها مدحت باثا 
الى مدرسة للصنائع مقرا للبرلمان بعد ان حصل الغراق على استقلاله اكدام ٠‏ 
وقام الوالي مدحت باشا باعمال اخرى كان لها تأثيرها في حياة الشعب 
العراقي ولكن السلطان العثماني عزل مدحت ناثا سنة وه5اه / الادام ٠‏ 
وحاول الولاة الذين نعاقبوا على ولابة العران منذ عزل مدحت بائمسا 
والى سنة ماه / 5اوام ان بصلحوا الامور ولكن دون جدوى وحاول 
البعض منهم مد الانشاءات والتعميي الى مدن اخرى من العراق قم انشاء 
جامع في الرمادي سنة يهم؟اه / الاخام وافتتح سنة مهاه / رمام . 
وبديء بمشروع انشاء جامع ومدرسة في المسيب من قبل مديرها ولكنه 3 
يكيل ٠‏ وف سنة ١وماه/‏ يمام ابتدىء ببناء القشلة في كركوك وبعض 
المباني الاخرى ؛ وكذلك انشيء الجسر المسمى بالجاى في كركوك سنة 
ةا اه / مهام وف سنة ٠.#انه‏ / ؟خدام تم بناء قلعة عسسكربة ف 
قضاء الحي وبنيت كذلك جسور وقتاطر على الانهار للوصول الى المدذو 
الرئيسية ٠‏ وف سنة ١٠4‏ هماه » تم تعمير أو ترميع مرقد الزيير وطلحة 
وأنس بن مالك في محافظة البصرة. وكذلك مرقد الشيخ أحمد الرفاعي وتم 
تجديد مساجد ومدارس اخرى فى العاصمة وبعض المدن المهمة ٠‏ ش 
واتتهى الحكم الثاني في العراق بسقوط يغداد بابدي القوات 
الانكليزية الغازية سنة 191 واحتلال. القطر وحكمه حكما عبمكرنا مباشرا 
استمر حتى .قيام .الثورة العراقية الكبرى في ريبع وصيف سنة ١45٠‏ حيث 
اعقب ذلك قيام الحكم المدئي الشسكلي فيه باعلان فيصل بن الحسين ملكا 


عليه سئة ١95ل‏ 


فضرفة 


يقف الباحث في فنون العمارة العربية الاسلامية باجلال واكبار امام 
جذرية وشمولية التغبير الذى احدثه الاسلام في حياة الامة العربية فالاسلام 
ثورة » حركت ضمير الامة وطاقاتها الخلاقة التي سرعان ما ترجمت الى اعمال 
خوالد في تاريخ الحضارة الانسانية ٠‏ وتحسيد هذا التغيير الثوري ف رؤية 
واضحةواستيعاب شامل للظروف الذاتية والموضوعية للمرحلة ع وفهم عال 
لسياق حركة التاريخ واستشراف ثاقب لافاق المستقبل واذا ما حصرا 
الموضوع في فن تخطيط وبناء المدن والماجد فاننا أرئ شه عبر المسلموق ؛ 
قادة وقاعدة:) عن فيم ومبادىء الدين الاسلامي ف اختيار المواقع وتخطيط 


تقدم الجيش الاسلامي بحرر الارض من عبودية المغتصبين » وتم خلال 
عدد من السنوات لا تزيد على عدد أصابع اليدين دفع المتسسلطين وتدمير 
امبراطوريتهم فقامت الحاحة الى اتخاذ مراكز انطلاق: في الاقطار المحررة ٠‏ 
وعندما طلب من القيادة في المدينة المنورة انشاء هذه المراكز » اقرت القمادة 
ذلكوائبتوطت ان يتكون اختيار الوقم من قبل خبراء وان بيكون عق ارقف 
البادية قريب من. الماء والمرعى ولا تفصله عن الحاضرة موائع طبيعيه كالانهار 
والجبالٍ ٠‏ وبموجب هذا التوجيه تم اختيار موضع البصرة والكوفة » وتكشف 
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ميس ا سجس ض» ثلاثة ؟ م سه يوس جه 
قرر. الوالي الاموي انشاء مدينة جديدة فى العراق ٠‏ فأكد على الشروط الادارية 
أي ان تكون وسط القطر » والاقتصادية من زراعية وتجارية والطوبوغرافيه 
والصحة وعدم التعرض للغرق اذا ما فاضت الانهار ٠‏ وهي تمس تس الشروط 
التى اهتم بها المنصور عندما اختار المكان الذى اراد له ان دكون موضعا 
لمدنته الحديدة: و بعكس عدد افق الحديدة التي نم اختبار مواقعها فق 
العراق الثقل الاداري والسياسى والدتى والاقتصادي لهذا القطر والدور 
القائمد الذي لعبه بين اقطار العالم الاسلامي » وبعد مرور قرن ثى الخليقة 
المعتصم بالله عاصمة لدولته شرق دحلة وهو اول اخشبار من نوعه قِ العراق 
ونمكن القول بايجاز ان اختيار مواضم المدن الجديدة فى العراق يكس 
ونصورة واضحة حدا الظروف الذاتية والموضوعية للمجتمع العربي الاسلامي 
وتوا حة قادته السياسية من منطلق استيعاب هده الظروف 5 

مثل تصاميم المدن العربية الاسلامه الا ولى عيقرنة الامه وابداعها 
في مختلف محاللات الحاة ٠‏ ققد اوصى الحايفة الثاني عمر بن الخطاب بتخطيط 
هندسي نكشف عن علم ودراية في هذا الفن - فالمممجد الجامع هو قلب 
المعية مباوودذار .ميقل الغلانة الأول وتميك :يهنا ومن كل النبيات القاط 
التي تفصل بينها » اى بين كل واحدة واخرى » شوارع متوازية عرض كل 
منها ٠٠‏ مترا وتوصل بينها ازقة بعرض ١١‏ امتار ٠‏ وبحب أن تؤدي جميع 
الشوارع الرئيسية الى قلب المدينة حيث الجامع ودار الامارة ٠‏ وتنتشر في 
ختال المدرئة ساحانة مريغة: طول ضلمها <© مثرا ٠‏ 


وان لا يزيد عدد الثرف في الدار لبخي روود يلو تيار عه باه 
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والكوفة والفسطاط ولكن ومن ماطلق الظروف الذائية وا موضوعية للأمة, 
تظلور التعطيك واشيفت اله.وسائل ذفاعية حي الإبواى والشوادق الث وي 
بها واسط ومدشة ؛ السلام ٠والحقيقة‏ ان مدينة السلام دم تمل اروع ما وصال ال 
فن تخطيط المدن قٍِ العالم العر بي الاسلامي من حبث الانقان والتنظيم , واحكام 
مداخاها واسوارها وختادقها ٠‏ ومن الامور المهمة التى نلاحظها في تخطيط مدينة 
واسط ومدينة السلا هو إن قصر الامير في واسط وقصر الخليفة فى مديئة 
السلامجعلا مركزا للمدينة تتقاطععنده الشسوارعالاربعة الرئيسية وصار المسجد 
الجامع تابعا لها كما انخفشت عد الى نصف مساحة القصر وهذه الظاهرة 

: تمكس العلاقة بين.السلطة الدينية والسلطة المدنة انذاك ٠‏ اما تخطيط سرمنرآى 
فيمدل مرحلة اخرى في ناريخ الحضارة العربية الاسلامية ويكشف أن اذابة. 
'لاطر القومية غير ممكن فكان تخطيطها بهيئة قطاعات خصص كل قطاع لامة 
من الامم واحتوى على سوق وحمام ومسجد وجعل الجامع وسط الاسواق 
الرئيسيه غير بعيد عن دار الخلافة ٠‏ 
آكدت التخردات التي اجربت فى البايق الجامعة للبصرة وواسسط 
ودور الآمارة فيها ما جاء في الاثسارات التاريخية حؤل ا شكال هذه 
الابنية » فهي مربعه ذات ابعاد معينة ولكن التعرف التام على تخطيط اى من 
هذه المساجد الجامعة والقصور غير ممكن يسبب جملة التجديدات والتعميرات 
والتوسعات التى تعرضت لها هذه الابنيه ٠‏ واذا ما. اعتيدنا التخطيط الذي 
انيرقة الخ من حده لراقق فى عصور لابحقة كاهها تق جمينا عن نظ مضضارئن 
ساد واتنشر في العراق قبل الاسلام وظل سائدا لفترة طويلة في العصر الاسلامي 
الا وهو الطراز ا لحيري الذي ذكره الجعراذرون ومثلته الاينة العرية الاسلاسية 
الاولى ٠‏ ويختلف شكل تخطيط مسجد سرمنرأى الجامع ؛ عن اشكال المساجد 
الجامعة السابقة ولدينا صورة دقيقة عن تخطيطه وعلاقته بقصر الخليفة الذى 
انتعد عن الجامع واتسعت مساحته ليضم مباني عديدة ضرورية لادارة - 
الواسعة التابعة لهذه الحاضرة ٠‏ على ان التطور الذى اصاب الشسكل م يقث 
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على جوهر الطراز العسارى حيث 'نحسد قور بريوراى ومسيهدها الجابح 
بم لين عد عي : ب هه ,' ال أكثر من ان 7 
فخبية وفى عيئة نداخلها للدفاعيه ٠‏ فالباحث #يحاج 
مدنة الحضر العرية شكلها شبه المستدير وسوريها الداخلي والخارجي 
وخندقها الذى يزيد ف اقوة ومنعة الاسوار المبرجة + وتتلبس هذه الصغات 
5 مدنة السلاء حي + هرئة مداخل الور الخارجي ذات الطابع الدفاعي 

استخدم العرب المسلبود مواد انشامة ستطة فى اقامه مدنهم الحديدة 
قات تملا القصسن والخوض ثم اللبن والطين والطابوق والجص 
قْ قرات مختلفة وكا نعراف أن لبعة المنطقة تلب الدور الاساسي ف فرض 
نوع -المواد البنائية ٠‏ وقد غلب استعسال اللبن والطين على هر العصور ست 
ابنية هذه المدن واقتصر استعسال الطابوق والحص على اهم مرافقها + وهدا 
لا سني قطعا ان الحجر لم نستخدم في البناء فلدينا من الشواهد ما يدل على 
هذا الاستخدام مند المهد اللاموي وان كان قد ظل م<دودا تسيب دمعوبة ثقل 
مثل هذه المواد من مناطق بعيدة ٠‏ 
حي السجد بأهشام كبن تجسه في تين موقنها من. الدنة والمنااة 

بتخطيطه وبناثه وتحليته من الداخل والخارج ٠‏ واصل هذا الاهتسام نابع من 

موقع الدين الاسلامي ف تفوس أبناء الامةء ففىهذا اليناء تسارس شعائر الدين 
والتوعية بسبادئه والتثقيف السياسي والاجتماعي:وغيرها من الامور النى كانت 
توحد كلسة الامة وترص صفوفهاءفكان مسجد البصرة الجامعومساجد الكوفة 
وواسط ومدينة السلام وسرمنرأئ: ومعظم مساجد القطر تحتل او تشغل موقها 
مركزيا ف هذه المدن ٠‏ وكانت المساجد الجامعة الاولى مربعة الشكل اما المساجد 
اللاحقة فاغلها ستطيلة ٠‏ 


ومند البداية تسيز تخطيط المساجد الجامعه وصار لها قط تخطيطي معنن 


إففة 


لم يتغير في الجوهر بل تطور مع تطور ظروف الامة الذاتية والموضو 
ويتألف تخطيط معظم ساجد العراق خلال القرون الهجرية الخسة ا 
بيت للصلاة ومحنبتين ومؤخرة تحيْط بصحن مكشوف ٠‏ وبحدد ببت الصلاج 

عرفا سمحدوعة 4 الأساكيب والملاطات المي تفع عأى حدار القيلة -- 5 
7 بن الجاع !ا قور ل مق اللساطة اق #سطلها الجيناح ,ا 


ؤخرة 0 
وتمعد بالاساكيب عسوما الاروقة التي توازي جدار القيلة و0 


ود عشودية 
على الجدارين 9 حهة اليمين والبسار اما البلاطات فهى الاروقة قة الني تكون 
عسودية على حد ر القياة وددعى ما شعل ما دين الجدارين اللذين بوصلان 
دين سث عطي 5 والموخرة وس لخن 0 بالمجن: 0 


وف معظم مساجد هذه الحةبة تكون سعة الاساكيب والبلاطات متساوية فى 
كل من هذه الاقسام الاربعة عاءا بلاطة المحراب التي تتتورسط. بت الصبد لاق 
والمؤخرة والتي نتوسطها المحراب فهى بي اوسع من البلاطات التي تقع يمينها 
ويسارها حيث نجد ذلك في معظم مساجد القطر . 

وبلاحظ الباحث ان تطورا هاما قد اصاب تخطيط المساجد في القرون 
اللاحقة ؛ فنرى في مساجد القرن السادس الهجري وما بعده ان تخطيط اغلب 
المساجد صار تتألف من بيت للصلاة فقط بشغل القسم الجنوبي الغربي من 
القطعة التى ؛<تاها المسجد وص.دن مكشوف كبير نيا بديط بالمصلى احيانا 
مد عهات للك + وعصل حا اوعدا اير أن ححة لرجرد اكز ف 
مسجد جامع في المدينة وبسبب الظروف المناخية خصوصا في القسم الشمالي 
من القطر الذى يتصف بصيف حار لاهب وشتاء بارد قارس ٠‏ واصبح بيت 
الصلاة تبعا لذلك يتألف من مصلى شتوي .نتصف يسعة بلاطة المحراب ؛ الى 
حد انها صارت نشغل اكثر من نصف مساحة المصلى الشتوى » ومصلى صيفي 
بفتح على الصحن مباشرة ويتألف في معظم مساجد العراق من اسكوب اورواق 
واحد ؛ ويشغل مساحة صغيرة نسبيا اذا ما قورنت مع مساحة بيت ا الصلاة 
الفسسقفوقي ٠‏ ونير ها يمقل همل ذا الطراز جامع النوري 
وتاعتير الديين في ومسل والكواز والمرادية والخاصكي 


اليية 


والعاقولى والحيدرخانة فى شل ده وفي بعش المدث العراقية٠‏ 
واذا ما امعن النظر في التخطيط المتطور فانه يكشف عن ان المصلى هذا صار 
يمثل بيت الصلاة والمجنبتين والموخرة في جوامم القرون الهجرية الخمسة الاولل 
فبلاطة المحراب صارت بمثابة بيت الصلاة الرئيس واصبحت البلاطات التي 
تجاورها من اليمين واليسار بمكانة المجنبتين الشرقية والغربية * اما المصلى 
الصيفي فيعوض عن المؤخرة ٠‏ واتنتشار هذا التخطيط المتطور لا يعني قطعا 
اختفاء التصاميم التي سادت في البدابة فانتا نجد ان مساجد اليبصرة والكوفة 
وواسط ظظلت على ما هي عليه حيث لم يجرؤ من امر بتجديدها او صنياتتها على 
:تير تخطيطها الاول ٠‏ ولسسيب موقم , اقليم العراق الجغرافي بالنسية الى .مكة 
المكرمة فا جميع مساجد العراق تتشابه في اتجاهات جدراتها بالنسبة الى 
اللجهات الاربعة ٠‏ فجدار القبلة فيها يتجه نحو الجنوب الغربي وجدار الموخرة 
نحو الشمال الشرقي اما جدار المجنيتين فأحدهما باتجاه الجنوب الشرقي 
والاخر في اتجاه الثشمال الغربي ٠‏ ويشغل بيت الصلاة في معظم الاحيان 
جدار القبلة واحيانا الوسط منه فقط ٠‏ 
يتكشف بناء المساجد عن ان ابرع المهندسين قد قاموا بتخطيطها. 
وتتصميمها » وان اشهر المعمارين قد اشرفوا على بناثها وهندستها وان اجود 
المواد الانشانيه قد استعملت ف نانها لذا فان اغلب هذه المساجد قاومت 
غوامل التتغريب والتهديم وظلت شابخة نمكي لنا قمة هذا الفن السماري 
الرائم الذى تميز بأصالة واضحة وتطور متوازن .خلال العصور المختلفة ٠‏ 
انسمت ابنية مساجد المدن الجديدة بضخامة جدرانها وارتفاعها النسبي 
وتدعيمها بابراج نصف اسطوانئية نجلتى عل قواع سطيلة واواج اركان 
شبه مستديرة تستند على قواعد مربعة واستخدام هذه الجدران المبرجة هو 
حل للمساحات المثاسعة التي كانت تشغلها تلك المساجد مثل جامع المتوكل 
في سرمنرأي ٠‏ وكانت سقوف هذه. المجموعة مستوية تسندها دعامات 
واعمدة متصلة مع بعضها عن طربق اقواس وعقود ترفع الجسور البنائية التي 
يجلس عليها السقف ٠‏ وترسم صفوف هذه الدعامات والاعيدة تقسيم 
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السقوف من الجامع الى بلاطات واساكيب واروقة ٠٠‏ وكانت 
التي استخدمت في جامع الكوفة ذات ابدان اسبيطوانية 7 0 
وقولعدء جميلة وقد نقشت الاعمدة الاسطوانة الججرية الني رق وم 3 
جامع الحجاج باروع بقارت اللي النباتية ٠‏ اما انيت حا مع المتوكل الثم 
تجلس 59 الدعامة ٠ه‏ وم تستتخدم 0 في 0 المساجد الجامعة 4/ 
«العيكس فعا ب 55 لوبت وهدذا 8 عن صعر هده المساجد و 
قن أن من الداخل والخارج ممشياك 1 اشكال مختافة 
عقود متذوعة لتدخل النور الى الاجزاء المسقوفة فيها ٠‏ 

تحبيل الأقسام المسقوفة في المساجد الجامعة الاولى بصحن مكشوف ) 
مربع او مستطيل » ونطل عليه ببوانك مفتوحة تكون عقودها موازية للجدران . 
التي تؤدي الها ٠‏ اما ىق المساحجد المتطورة فان المصلى الصيفى هو الذى 
طق عق الصسع ينوك مفتومة فقتل . 
يتوسط المحراب جدار القبلة في جميع المساجد ٠‏ وهذا العنصر المتارنى 

عبارة عن حنية ذات عقد معين تغور ف جدار القبلة ٠‏ وليس هناك من شك 

فى ان وظيفة حنية المحراب هي تضخيم صوت الامام وايصاله الى كافة و 
بيت الصلاة لذا نرى حنايا محاريب ببوت الصلاة الواسعة جدا تكو عالية . 
الدين ٠‏ ذهذا العخصر هنا إذن جحدد وغبر ابن من القبة دشية اقة : 
ونظرا للإاهسة المحراب فقد صرفت جهود كبيرة فى ف اتقانه وتحلته بالزخارف ٠‏ 
ونضم مساحد القدار أنفس مجصسوعة دن هذه المحار ب مثل محراب الخاصكي 
والنوري ومحاهد الدين وغيرها 5 وبحاور المحارب بناء دو تصمم معان 

بدعى بالمنبر وهو مخصص المخطيب اي خطيب يوم الجمعة » واقدم المحارب 

هود محراب مسجد قصر الاخيضر اما اقدم المابر الباقية فهو مثبر جامع 


امير ارخا 


م 


8 وزشسنت هذه 


مختلفة ونوافذ ذانت 


رعسم 


ابي دلف » والمعروف ان المحاريب ادخلث في المساجد في بداية العهد الاموي 
. أما المثابر فقد اضيفت في زمن النبي (ص) والأموي ايضنا وبالاضافة الى ذلك 
فسنم يبوت السلاة مقاصير وبرجع قدم عزياد الاير الي 
زمن الخليفة الزاشدي عثمان 'بن عفان او الى زمن الخليفة الاموي معاويه بن 
أنى سفيان واضافة هذه المقصورة الى المسجد قديم قدم: المحراب والمنير ** 
وكان.الدافم الى ايصال صوت المؤذن الى سكان المدينة هو الاساس 
في شاء ماذن للمشاجد فهى مبشكرة غير “مقتبسة + وتشير المعلومات المتوفرة 
لدينا ان المساجد الاولى ‏ ا مساجد عهد الرسول ( ص ) والخلفاء الراشدين » 
لم تكن لها ها ذفن وات الاذان كان يرفع من اي مكان مرتفع عندما جين موعد 
الصلاة ٠‏ ولكن اتساع المدن الجديدة ادى بالضرورة الى نناء ابراج مر تفعة 
للمساجد لاعلان مواعيد اقامة الصلوات الخمس » دعبت بالماذن ٠‏ وكشفت 
التحريات التي اجريت في المسجد الجامع بالبصرة القدمة غن قواعد حجرية 
فيه لاذئنين بنيتا ايام زياد بن ابيه الذي وسم واعاد ب:اء هذا الجامع ٠‏ 
وهاتان القاعدتان هما اول واقدم دليل على هذا العنصر المعماري ف المساجد .+٠‏ 
أما اقدم ماذن العراق الشاخصة فهي مأذنة جامع المتوكل ف سامراء 
وتتصف مآذن العراق بتنوع في أشكالقواعدها ؤأيدانها ورؤوسها والمقرئصات 
الزخرفية التي تزينها 7 فجميع قواعدها مضملعة دين مربعة متن قواعد ماذن جامع 
المتوكل وابي دلف وعنه والنوري وغيرها 6 ومثمئة مثل مآذنة ستجار وارسيل 
وداقوق. وغيرها ومسدسة ثم اثنى عشرية مثل قاعدة مأذنة سوق الغزل وتزين ' 
معظم 'القواعد بتحليات من حنايا ومشاك وتشكيلات زخرقية مختلفة ٠‏ 
اما الابدان فبعضها حلزوني مثل .ماذئة أجامع المتوكل وابي دلف ومثمن 
مثل مأذنة عنه ثم اسطواني وهو الغالب الميز في جميع مآذن العراق ٠‏ "وهذه 
. الابدان الاسطوانية تتباين في ارتفاعها ورشاقتها والتحليات الزخرفية التي 
تزينها واغلبها ذا تحوض واحد يكو نالصعود اليهبواسطةسلمحلزوني أو سلمين 
يدوران داخل البدن ٠‏ ومن ذوات الحوضين مأذنة سوق الغزل وهي فريدة في 


ذلك ورحتمل أن تكون مآذنة ستجار وأربيل وداقوق ذوان حوضين |. 
ويكاب غلم الاقل برشييقة [ذا ط قورفته بالايدان + وهى يزو بيه 3 
نصف كروية مديبة أو مضلعة في الغالب ٠‏ ويرتبط بالمآذن ثشوء وتطور ء. 
معماري مبتكر هو المقرنصات» وفن القرنصة ابشكار ا اسلامي صرن إل إل 
معروفا قبل العصر الاسلامي ومما لا شك فيه ان نوصل المعمار العربى | 


الى ابحاد قاعدة او مسند لمئاء رز عن مستوى وجه الجدار 5 لعل ويدان 
هذا الابداع 4 يلك سل على للك عن بطري جغل بروقين االباة ا 
العقود المديبة تبرز آلى الامام قليلا لتوفر القاعدة او المسلدالمطلوي وعد 
اقدم الامثلة لذلك في مأذنة ستحار اذ نشاهد صفا من حنثايا صئيرة تدور 
حول قمة القاعدة وتبرز رؤوسها ألوئن الامام حبث نحلس عايها قاعدة حوض 
او حافة القاعدة من الاعلى » تطور هذا العنصر المعماري شآنه شأن بقية . 
المناصر العمارية الاخرى فزيد عدد صفوف ااحنايا الى ثلاثة في ماذن نهاية 
القرن السادس العجري والنصف. الاول من القرن السابع العجري خصوصا 
ف مآذن بغداد العياسية ؛ وتداخلت مع بعضها في تكوينات تركيبية هدفق | 
ال ذيادة بروز قواعد الاحواض وتوفير مسائد قوية لها ٠‏ واروع الامثلة 
أهذه المقرنصات تلك التي تسند حوض مأذنة جامع الكواز في البصرة والتي 
لآ وحذاتها المتتابعة .ما يغيية: العقود المقصضة +. وقد. تسددرت. صفوف 
المفرنصات وزاد عددها على الخمس في بعض المآذن وصاحب ذلك اثقان في 
التكوين ودقه في التركيب ٠‏ وشغلت بطون حنايا هذه التكوينات العمارية 
تشسكيلات زخرفية متنوعة في اشكالها ومختلفة في عملها وهي امتداد 
للتشسكيلات التي تحلي الابدان ٠‏ وتطورت المقرنصات تفسها الى تركيبات 
وخرقة تزين بواطن حنايا المداخل والنوافذ وياشكال عنقوديه جميلة بارزة 
بهيئة تكعيبات ذات تكو ينات معينة وقد ساد هذا الفن في القرن العافمر 
الهيجرى السادس عشر الميلادى وما بعدذه ٠ه‏ 

والنبة مع الغناضر السبارءة البارزة في المساجد ويمكن, اعتبار ابتداء 


جميعا فس 


(؟*) 


هذا العنصر امتدادا لحنية المحراب لزيادة قوة صوت الامام وانصاله الى كافة 
انحاء بيت الصلاة لذا نجدها فى البداية عبارة عن قبة صغيرة تغطي المربع 
الاول من 'تفاطع اسكوب المحراب مع بلاطة المحراب وتشكل سقف لهذا 
الجزء الذي يتقدم المحراب مباشرة يكون أقرب تفبية لحنية المحراب وأقدم 
مثال لهذا النوع من القباب هو قبة جامع النوري في الموصل رغم ان القبه 
ااحالية محددة فمن المحتمل حدا انها اصاية + ومع تطور سعة بلاطة المحراب 
واشغالها لجزء كير في المصلى الشتوي في المساجد التي أنشةت بعد جامع 
النورى استخدمت القباب الكبيرة لتغطية هذه البلاطة وهنا كان اصل قباب 
المساجد الكبيرة التى صارت السمة المميزة لعدد كبير من مساجد العراق 
الاثرية ٠‏ وقبة جامع محاهد الدين هي اقدم الأمثلة القائمة لهذا النوع من 
القباب ٠‏ واصبحت وظيفة القبة هنا تغطية بلاطة المحراب بهيئة سقف مرتقع 
لها بعد ان فقدت وظيفتها الاولى » أي زدادة قوة صوت الامام ٠‏ ومن هذا 
المنطلق تعتبر قبة جامع مجاهد الدين من القباب المهمة في تاريخ العمارة 
العربية الاسلامية في العراق ٠‏ ونجد مثل هذه القبة في جامم المرادية والحيدرخانة 
وقياب مساجد العراق متنوعة الاشكال والاحجام ومختلفة في طول رقابها 
والمرحلة التحوللية فيها ٠‏ ونعم هنا الشكل النصف الكروي المديب كاتمكاس 
لسادة الاقواس المدببة ٠‏ فبعضها ذات اشكال مفلطحة مدببة الرآس قشل 
العقد المدبب المنفرج ٠‏ والبعض الآخر ذات أشكال بصلية مثل قبة جامع 
الحيدرخانة وهذا ناتج من استخدام للأقواس المديبة المتفوخة والذي نريد 
ان ثقوله ان القباب ذات الشكل النصف الكروي تماماً غير سائدة في قبانٍ 
الاقليم العراقي ٠‏ وتتفاوت اطوال رقاب هذه القباب فيعضها ذوات رقاب 
قصيرة مثل قبة جامع المرادية وبعضها يتصف برقاب طويلة حيث يزداد تبعا 
لذلك ارتفاع القبة مثل قبة جامع الحيدرخانة وغالبا ما تخترق مثل ههذه 
الرقاب نوافذ وتحليات متنوعة ويمتاز البعض الاخر منها بارتفاع مرحلة 
تحويل المربخ الى مثمن لغرض تهيئة قاعدة مناسبة للقية وقد بالغ في ذلك 
احيانا مثل قبة جامع مجاهد الدين حيث يزيد ارتفاع مرحلة التحويل هذه 
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: فا سر استخدام القبة 1 ملاطة المحران فقط فل ابس 57 
لتعطية.بقية اجزاء اللصلى » سواء كان شتويا ام صيقيا »ونيد هذا ار 
2 التسقبف قد ساد وعم فق مساحد القرن السادس المعجرى ومأ بعدى 
في جامع النوري ومجاهد الدين دالمرادية والحيدرخانة وغيرها . وك 
اللي ل تر وباط 
0 . ا 


ونم الاحظ ان القباب الرئيسية قد زينت باشسكال زخرفية متنوعة ونم 
التركيز ف هذه التحلية على القباب من الخارج وعذا التوع يمن الظهرية انبيد. 
ف معظم مساجد القرن السادس الهجرى وما بعده ٠‏ ومثل الماذن حليت بعض 
القباب بالتفنن في صف الطابوق والطابوق المزجج ؛ واستخدم في تغطية بعضها 
الواح قاشانية ذات زخارف نباتية دقيقة ورائعة مثل قبة جامع الحيدرخانة ٠‏ 
وزينت الرقاب ايضا بكتابات والواح قاشابية متقنة الزخارف ٠‏ وادى هذا 
التركيز الزخرفٍ في القباب من الخارج الى هذه المظهرية ٠‏ ولم يعن كثيرا 
بتحلية القبان من الداخل ومعظم قبا مساجد العراق خالية من التشكيلات 
الزخرفية الا فى حالات قليلة يت شعلت: الحنايا الراقية ست تسسات ذا 
طابع زخرفٍ وطوفت بعض الرقاب بكتابات تذكارية ٠‏ 


العقد المدبب ابتكار عربي اسلامي صرف وهو بحق ابرز العناصر المعمارية 
واكثرها استعمالا وتنوعا في مساجد العراق » ويعرف هذا النوع بالعقد 
او القوس العربي ف اللغات الأوربية واقدم مثل معروف له في قصر الاخيضر 
ثم المساجد التي تعود ف تاريخها اف القرن الثالث الهجري ؛ كالمنقبد 
ادبي في سظيا جابع المتوكل بوطتود جسجد أن ذلك + وحن هذا لق 
بقابلية معينة » في تحمل قل البناء الذي يرتكز عليه » ومشسل دقية المناصر 
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المعمارية تطور هذا العقد مع تطور التكوين العماري وتعقيده على مر العصورء 
وأول أشكال هذا التطور هو العقد المفصص الذي نتوج منافذ جدار القبلة في 
مصلى جامع المتوكل في سرمنرأى واستخدم فيما بعد يعدد منمساجد العراق٠‏ 
واتخذ العقد المدرب شكلا آخر هو ما بدعى بالقوس المدنى الذي تجده فى 
مشاكي جامع ابي دلف ٠‏ واهي مشتقات العقد المديب الوم الذي ين 
بالعقد المنفرج » وقد استخدم هذا العقد لتهيئة جسر ابلاطة عريضة نسبيا او 
اسكوب عريض حيث نجد مثل هذه العقود نوصل بين دعامات بيوت صلاة 
مساجد القرن السادس المجري وما بعده خصوصا بعد ان زاد اتساع بلاطة 
المحراب وزاد عرض البلاطات المجاورة لها فصار من الضروري أن تتسع 
العقد ليوصل بين الدعامات ٠‏ واستخدم هذا العقد في بيوت صلاة جامع 
مجاهد الدين والحظائر وقمرية والمرادية وغيرها +٠‏ وتجد العقد المدبب منتفخا 
او مطولا ليقوم بوظيفة استوجبها التكوين العماري للبناء ٠‏ 

تشير جملة التشكيلات الزخرفية التى تحلى المساجد + ومندٌ البداية » 
الى نظرية حمالية لاتباع الدين الجديد فلم يتردد بناة هذه المرافق الدينية عن 
تحليتها بما لا يقف ضده دين الله « الاسلام » » ونتناسب مع الهدف الاساسي 
الذي بنيت من اجله هذه السبوت ٠‏ وقد زينت المساجد الاولى مثل مسجد 
قصر الاخيضر وجامع المتوكل وابي دلف بتشكيلات من زخارف هندسية 
محفورة على الحص وأشكال من حنايا ونوافذ ومشاكى كان لها وظائف 
اخرى بالاضافة الى قيمتها الجمالية ٠‏ فنوافذ جدار القبلة في جامع المتوكل 
وحنايا قاعدة المأذنة ذات العقود المدببة وحنايا قمة المأذنة ذات العقود المدسة 
والاعمدة المندمجة هي تحليات زخرفية ولكنها تشير بنفس الوقت الى هوية 
البناية حيث صممت حنايا القاعدة والقمة على غرار حنية المحراب فهى اذ 
علامة من علامات هوية البناء ومشاكي قاعدة مأذئة جامع ابي دلف وقمتها 
وتلك التي تزين الجدران التي تطل على الصحن هي ايضا منهذه العلامات ٠‏ 
ان جميع هذه المشاكي عبارة عن اشكال مصغرة لهيئة محراب الجامع والذي 
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مع عناصصر المناء المعماربة وتزيد من جماله وتمثل هدا التطوير دذكاء وابداع 
المعمار والمهندس العربي المسلم الذي لم يسبقه في مثل هذا الابتكار اى من 


ولم تتوقف التشكيلات الزخرفية عند هذا الحد بل نجدها تنطور 
وتدمو وتزدهر سرعة ونلاحظ تنوعا كبيرآً في الاشكال » واتقانا واضحا فى 
التنفيذ وتنوعا بارزا في التقنيات والملاحظ ان الاقبال قد زاد على تحلية المساجد 
من الخارج فنجد هذه التحليات تغطي المآذن والقباب والجدران والواجهات 
وتقتصر التحلية من الداخل على المدراب وأجزاء من جدار القبلة ٠»‏ فالتنافس 
بين ملوك الاقاليم وسلاطينها ومحاولاتهم الظهور بمظهر يضاهي خليفة بغداد 
ف القر نتن السادس والسابع اليحريين هو العامل الاهم » على ما تعتقد » في 
هذه المظهرية حيث بذلت جهود جبارة في تغطية مساحات واسعة من ابنية 
المساجد بتشسكيلات زخرفية كلفت أموالا كثيرة ٠‏ ويجسد جامع النوري هذا 
الانجاه فقد كسيت مأذته باروع التشكيلات الزخرفية الناتجة من التفنن 
في صف الطابوق العادي والمقصوص والماجور ٠‏ وفن ضف الطانوق اتشكار 
عربي صرف نجد امثلته الاولى ف قصر الاخيضر ونضوجه التام في حدباء 
ارصق ٠‏ وف تفس الجامع نجد اروع تحفة من تحف الحفر على الرخام فقد 
نقش محرابه الرخامى بآأدق الزخارف التباتية الفاخرة واستند عقد حنءتة 
على اعمدة حلزونية مندمجة تذكرنا وخارفة الثباية ببسراب عابم الؤاستني 
الذي يحتمل جدا انه محراب جامع مدينة السلام ( جامع المنصور ) وبالاضافة 
الى ذلك زينت اجزاء من جدار قبلة هذا الجامع انى جامم النوري بتسكيله 
من الزخارف المحفورة على الجص بطريقة رائعة وتتداخل فيها كتابات كوفية 
مع اشسكال نياتية وهندسية وتعتير الاوحة التي اكتشفت شل سنوات: من 


أجمل التشسكيلات التي تمثل الرقش العربي وبكل معاني الكلمة + واذا ما 


5م 


اعتيرنا هذه التشكيلات الزخرفية التى تحلى جامع النوري من اجمل التشسكيلات 
فانها تشير الى مستوى الازدهار الذي وصلت اليه الفنون العربية الزخرفية عند 
نهابة القرث السادس الهوجرى ٠‏ 

وبرع المنان او الصانع العربي المسلم في استخدام العناضر المعمارية 
لاغراض التحلية والتزيين كما برع في استخدام الكتابة للتحلية بالاضافة 
الى تثبيت الحقائق والاخبار عن البناء الذي نقثسها او ثبتها عليه » وهذه 
الطريقة مبتكرة ولم ,يسيق في عصور ما قبل الاسلام ان استخدمت الكتابات 
لاغراض التحلية ٠‏ وتفنن الصناع العرب ف اتقان خطوط هذه الكتابات 
وقولبتها بما نتناسب مع التشسكيلات الزخرفية الاخرى ٠‏ 

وقد تنوعت خطوط هذه الكتابات » مثل تنوع الاقكال :الهتدسبة 
والنباتية » فنجد بعضها بخط الثلث وبعضها بخط كوف والبعض الآخر بخط 
النسخ وغيرها من الخطوط التي كتب بها العرب المسلمون ٠‏ ولم يقتصر 
الامر على ذلك بل نعداه الى نزيين حروف هذه الكتابات ياشكال زخرفية حيث 
تضفر الحروف احيانا وتنبعج نهاباتها احيانا اخرى مشسكلة اوراقا وازهارا ٠‏ 
وتنداخل هذه الكتابات في بعض الاحيان مع الاشكال الهندسية والعناصر 
النبائية في تناسق بديع مشكلة أجمل لوحات الرقش العربي ٠‏ وتمثل مجموع 
الكتابات التذكارية التي نزين الآن مأذنة سنجار وجامع النوري ومآذنة باب 
الدير ومآذنة جامع الكواز وجامع الكفل ومأذنة الخاصكي وجامع الحمدرخانة 
تطور الخط العربي وتنوعه ٠‏ وقد نهفذت هذه الكتابات تقنيات مختلمفة 
ومن مواد مختلفة ايضا ٠‏ 

كان الافيال كبيرا على استخدام الاشكال الهندسية ف فنون التحلية 
والتزيين ف المساجد بصورة عامة وهذا الفن معروف قبل الاسلام ولكن الفنان 
المسلم طوره الى ابعد الحدود ٠‏ وبلاحظ ان هذه الاشكال قد تنوعت وخصوصا 
بعد القرن الخامس الهحرى ٠‏ نشاهد ذلك ف آشكال المعينات والمستديرات 
والمضلعات والاشكال الاخرى التي تغطي اجزاء واسعة من مأذن وجدران 


فهد 


المساجد ٠‏ وتتمثل روعة التطور الذي اصاب الاشكال في التداخل المتقن 
المتناسق فيما بينها ومع الاشكال النبانية والكتاية التي استخدمت اران 
كحشوات لاشغال الاشكال الهندسية او بهيئة حواف اها ٠‏ وتعكس الاطباق 
النحسة التي اتتشرت ف الْمَرنِين السابع والثامن المحر بين مدى التداخل والتوح 
والتشعب الذي وصلت اليه الاشكال الهندسية كعنصر زخ رفي يمكن ال يون 
ليعبر عن قيم جمالية بحس بها الفنان ويثذوتها المشاهد + وقد تمذت الاشيل 
الهندسة ه مثل الكتابات تقنيات متنوعة ومواد مختافة * وتظهر قدرة الفنان 
العربي هنا في استيعاب وهضم الاشكال السابقة لييجعل متها طرازاً جديد؛ 
ومميذأ + 

وتكشف مساجد القطر الاثرية عن عدم الميل الى استعمال الاثسكال 
النبانية في التحليات الفنية ؛ اذا ما استثنينا اعمدة جامع البصرة والكوفة 
وواسط ء ولكن استخدام هذه الاشكال قد ازدهر في ابنية اخرى غين المسناجد 
كالقصور بالدرجة الاولى ٠‏ ونرى أيضا ان اللتضسكيلات النباتية المحفورة 
على الخحص والمرمر قد وصلت مرحلة عالية من التطور في تحليات بيت صلاة 
جامع النوري ومجاهدالدين ٠‏ ويحتدل جدا ان معظم المساجد قد خلست بمثل 
هذه التشكيلات النباتية خصوصا مساجد القرون السادسة والسايعة والثامنة 
الهجربة ولكن كثرة التميور ان والة اوت وتهدم عدد من هذه المساجد قد 
ادى الى اختفاء هذه التشسكيلات ٠‏ وبالاضاقة الى ذلك فان نوع المادة النباتية 
ؤثر تأثيرا مياشرا على نوع العناصر االزخرفية التي تناسب تلك المادة ٠‏ واذا 
ما عرفنا ان معظم مساجد القطر قد شيدت بالطابوق فان الامريكون واضحا 
حيث .بصعب حفر الفروع النباتية على مثل هذه المادة خصوصا اذا كانت 
المسباحات التي يراد تحليتها غير صعيرة ٠‏ ومع ذلك يزداد الاقبال على التشكيلات 
الزخرفية النباتية خلال القرن الثامن المجري في المساجد حيث نقشث اغلبها 
على الطابوق بطربقة الحفر المفرغ ٠‏ وكان توصل الفنان العربي الى استخدام 


الواح القاشاني ف تحلية المساجد عاملا مهما في ازدهار التشسكيلات النبانية التي 
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تنوعت اشكالها وزاد اتقاتها وتمائت الوانها ٠‏ واروع ما بمثل الزخارف 
النباتية المعمولة بطريقة التفريغ ما تبقى من مآذن العصر الايلخاني والجلائري 
مثل مأذنة سوق الغزل وماآذنة الكفل ٠‏ اما اجمل الزخارف النباتية المعموله 
على ألواح القاشاني فتشاهد في مأذنة جامع المرادية وقبة جامع الحيدرخانة 
حيث بلغت هذه الزخارف الذروة في التنوع والاتقان وتنسيق التداخل مع 
الاشكال الهندسية والكتابية ٠‏ ان العناصر النباتية في التحلية معروفة قبل 
الاسلام ايضا ولكن الفنان العربي استوعبها واخرجها في طراز جديد ينسجم 
مع عقيدته ولا نتنافر مع الاشكال الزخرفية الاخرى بل يكملها ونتداخل معها 
في قوالب متميزة هي قوالب الرقش العربي ٠‏ 

ورب سائل يسأل » بعد ان يقرأ موضوع الاشكال الزخرفية سواء كانت 
مشتقة من عناصر معمارية او هندسية » كتابية ونياتية » لماذا لم يستخدم الفنان 
العربي رسوم الانسان والحيوان والطير في تحلية المساجد ؟ الجوابٍ » ان 
الفنان امتنع عن ذلك تقيدا يفتاوىعدد من الفقهاء المسئمينالمتشددين ٠‏ الحقيقة 
هي انه ليس ف القرآن الكريم:ما يحرم عمل التصاوير واستخدام رسوم ذوات 
الازواح ف تحلية بيوت الله ٠‏ لكن فتاوى الفقهاء قائمة على عدد من الاحادث 
النبوية الشريفة التى تحرم التصاوير بصورة شاملة واستخدامها لاي غرض 
ولي .متاق ٠‏ .وتتحدتك اقوال الرسول ( عن )عن العقاب. الذي يضيب 
صانع التصاوير ومستعملها ومشاهدها بوم القيامة ومن هده الاحاديث « من 
صور صورة في الدنيا كلف ان يتفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ » و 
« .لا تدخل الملانكة ببتا فيه الصورة و ٠٠٠‏ » ويعنى ذلك ان مشاهد الصورة 
يجب عليه ان يتلفها وان لم يقدر فعليه بمغادرة المكان الذي هي فيه وقد اختلف 
الممكرون من رحال الدين حول 'نحدددات هذه الاحاديث المكانية والزمائية ٠‏ 
ونتجعن ذلك سلسلة من الفتاوي منذعهد التابعينالىيومنا هذاءعلى اننانجد بجاب 
هذه الفتاوى سلسلة من النتاجات الفنية لاشكال دوات الارواح منذ العهد 
الاموي حتنى الآن » ولكن خارج المساجد » ويمكسسى هذا الامر التناقض بين 
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النظرية والممارسة من جهة والتمسك يفتاوى الفقهاء فى مجالات محدوو: 
جهه اخرى ؛ والواقع ليس هناك من قول للرسول الاعظم بد لعل ى ان الاحادرن 
قصد بها غير التصاوير التي تعبد من دون الله » ونيذ فكرة وطقوس الوثية 
التي استأصلها الاسلام ٠‏ اما اصحاب فتاوى التحريم فيرون ان عمل هزم 
التصاوير ؛ خصوصا رسوم ذوات الارواح فيه مضاهاة اخلق الله ؛ ذلك ان 
المصور مطالب ينفخ الروح في التصاوير التي عملها يوم القيامة .. 
وعلى أ بةحال ا بدع الصناع والفنا نوز العر با ملمون فيصناعة هذهالتشكيلات 
الزخرفية ٠‏ وابرز ما توصلا اليه في البدابة هو الحضول على اشكال هندسة 
عن طريق التمنن قُْ صف الطابوق ٠‏ واقدم الامثلة المعروفة لمذه التقية 
الجديدة تلك التي تزين اجزاء من ابنية قصر الاخيضر » كما ذكرنا » فقد كانت 
الاشكال الهندسية محدودة والمساحاث الى تشعلها صغيرة نسسيا » وسرعان 
ما انسع استخدام هذه التقنية وتطورت الاشتكال الناتجة عنها ايضا ونجد اروع 
الأمثلة له آي سقياء جاع التوري حيث. تترضة. الاقتال. إل درسنة كير 
واتنسعك المساحاث التي زينت بنقوش ناتجة من التفنن في صف الطابوق » 
فنرى تشكيلات حصيرية ومعينات واشكالا هندسية مختلفة على مستوبات 
متبايئة وف تناسق "نام + وظل هذا الفن سائدا الى نومتا هذا وقد اضانة"تطور 
معين هو استخدام الطابوق المزجج وباحجام مختثلفة للحصول على التشكيلات 
الهندسية المطلوية » واستخدام الطابوق المزجج بدأ قبل نهابة القرن السادس 
الهجري وزاد الاقبال عليه خلال القرون اللاحقة » عدا الفترة الابلخانية ثم بلغ 
ذروته ف القرن العاشر وذلك في ماذنة جامع الكواز في اليصرة حيبث استخدم 
الطابوق المزجج المتنوع الالوان في الحصول على الكتابات الكوفية بالاضافة 
الى الاشكال الهندسية التقليدية ٠‏ ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل نرى 
ان الاشكال الهندسية والنباتية والكتابية اخذت تنقش على القراميد القاشانية 
التي نعتقد انها تطور جديد للطابوق المزجج الذي يتسم بشكله المستطيل بصورة 
عامة والذي يصعب في بعض الاحيان ان تنقش عليه الزخارف تزجيجا » مما دفم 


)5+( 


الصناع العرب المسلمين الى نطونر الطابوق المزجج الى قراميد قاشانية تصلح 
للتشسكيلات الزخرفية النباتية والهندسية والكتابية التي تنفذ عليها سوجب 
تصميم معين حيث تطورت التقنية ايضا وصار بالامكان الحصول على تشسكيلات 
واسعة لاي عنصر زخرف او مجموعة عناصر زخرفية ٠‏ 
واروع امثلة التشكيلات الزخرفية المعمولة من قراميد قاشانية تلك التي 
تزين مأذنة جامع المرادية وقبة جامع الحيدرخانة وغيرها ٠‏ وساعد استخدام 
الطابوق في تشييد اغلب الابنية على ازدهار هذه المهارة واستمرارها وتطورها 
على مر العصور .+ فقد ثبت ان اصلح مادة انثشائية للعراق هي الطابوق 
والجض ٠.‏ كنا ساهبت اشعال الطابوق الهتدسبية ف هدم الميلية انشنا ٠‏ 
ويحتمل جدا ان الاتحاه المظهري ف زيادة جاذبية مظهر المساجد والمساجد 
الجامعة والتفتن في ذلك كان له الاثر الفعال في ازدهار هذه التقنية وتطورها 
سيق كليبيث ملم الانيوكء الفارسية بالطابوق ف .فظيت بتفسة عيصية في 
معظم الحالات لا نعدام الحاجة اليها ٠‏ 
وساعدت طسعة الطابوق على تنوع الاشكال الزخرفية المعمولة منه وعليه » 
وو الصناع 2 قص الطابوق وتجره فٍ أشكال معينة وتوجب تصميم معين + 
وهذه طريقة جديدة اضا ابتدعها الصناع الفنانون وتوصلوا الى 'تكوبنات 
متقنة جديدة واشكال هندسية متتوعة ٠‏ واقدم الأمثلة لهذه الطرنقة هي 
الاشكال الهندسية التي تزين حنايا قاعدة مأذئة سنجار ٠‏ وقد تطورت هذه 
الطريقة وزاد الاقبال عليها في تحلية المساجد ومآذنها وخصوص ا الاقساء 
الخارجية منها فنحدها في ما ذن الحدبياء والمظفرية وداقوق ومآذن الفترة 
الأطخانية ٠‏ وتتميز الاشكال الزخرفية المعمولة بهذه الطريقة بانها ذات مستوى 
واحد ومثبثة على طبقة من الجص ٠‏ وتغلب فيها الاشكال الهندسية وصارت 
تعمل ايضا في طابوق مزجج وفي هذه الحالة تقص الاشسكال المطلوبة اولا ثم 
ازجج ونستخدم بعد ذلك ف تنكوين الاشكال المطلوبة + وبحتمل جدا ان هذا 
الاسلوب أو التقنية هو في الاساس تقليد لفن التطيم الذي استخدم في 


غ١‎ 


التحف المعدنية والخشبية والحجرنة بعض الاحيان ٠‏ 

وتفنن الصناع المهرة في ابتكار عدة تقنيات لاستخدام الطابوق فبالاضان 
الى التشكيلات الناتجة من التفنن في صف الطابوق وتلك التي تعمل بقص ونير 
الطابوق بموجب تصاميع معلومة توصل الصناع الى نقش التتسمييبلون 
بهيئة خاسفة » وذلك ان ترسم التصاميم على وحة تالف من مدديمن الطايرة 
ثم تحر الفراغات بين الاشكال حيث تبرز هذه الاشكال وكانها مفروشة على 
أرنية خاسفة + على ان طريقة حفر الاشكال الزخرفية هذه ليسسست جد ير 
تماما ‏ فقد كانت معروفة قبل الاسلام ولكنها كانت مقتصرة على حفر الربدارق 
على الحجر والحص فالجديد هنا هو استخدام الطابوق كمادة تحفر عليها هذى 
الزخارف ٠‏ ويحتمل جدا ان التقنيات السابقة كانت مستخدمة للحصول على 
الاشكال الهندمسة واشكال كتابية بخط معين ٠‏ اما الاششسكال النباتية فيصعس 
الحصول عليها باستخدام التقنيتين السابقتين لذا تم استخدام الطابوق في 
الحصول على الاشكال النلباتية فى وفت متآخر لنسيسيا 


التفنيات السابقة 8 واقدم الامثلة للزخا 


رف المحفورة ليما على الطابوق :حي 
نلك التي نزين اجزاء محدوده حدا من مآذنة الحدياء فى الموصل 0 ولكن الاقيال 
زاد على ذلك خلال القرن السابع والثامن الهجريين وبلغ الذروة ف مآذنة سوق 
الغزل في بغداد ؛ وسادت الاشسكال النباتية في هذا النوع من الزخارف وتشاركت 
مع الاشكال الهندمسة التي استخدمت كاطر لها وتداخلت ايضا مع الكتابات 
وبخطوط مختلفة ايضااء 

ولتجسد خيقرية الستاع الورء العرب في تقنية جديدة تماما في صناعة 
الزخارف بانواعها المختلية ٠‏ وهذه التقنية هي حفر الزخارف بطريقة التفريغ 
دوهي صورة موكوسة اك الاشتكيلات اليترفية اليدسية , .وعنا زرى رشا 
هده التقنية استخدم الطايرق كنادج أسابسية لنقش التشسكيلات الزخرفية 
وتوجب ورين “0 والتسط انر اللي الاشتكال الفرجة بح .دسل لبانية 
نستخدم كحشوات للاشكال الهندمسة او للاششكال المعمارية الزخرفية وتنطورت 


(؟غ) 


هذه التقنية بسرعة فتنوعت مستويات الزخارف المفرغة واصبحت بمض 
التشكيلات المفرغة تصنع فوق ارضية من زخارف مفرغة دقيقة فنظهر وكأنها » 
اى الزخارف الاساسية فائمة على مشبكات. تشبه خلايا النحل في تجسيمها 
وجمال مظهرها ٠‏ 

واقدم الامثلة المتبقية 5 صناعة هذه التقنية هي تلك التي تنعدة الاشكال 
المعينية التي تزين بدن مأذنة المكيطيمة في اليوسفية والتي تنسب الى نهاءة القرن 
السادس الهجري ٠‏ ثم نرى المثال الآخر وبهيئة حشوات » تشغل بطون حنايا 
مقر نصات مأذنة جامع باب الدير في بغداد والتى نعود الى سنة 517ه والاشكال 
الزخرفية المفرغة قي مأذنة المكيطيمة عبارة عن نجيمات رباعية مفرغة على ارباع 
طابوق اما التي تزين مأذنة جامع الحظاثر فيسود فيها العنصر النياتي : 
وقد نطورت هذه التقنية سرعة وبلغت الذروة خلال الربع الثاني من القرن 
السابع الهجري كما نراها في التشكيلات الزخرفية المكتشفة حديثا في جامع 
البصرة القديم والتي تشير الى التجديدات التي امر بها الخليفة المسستنصر بالله 
فنحد في هذه التشكيلات التداخل والتناسق والانسجام بين الاشكال النبانية 
والهندسية والكتابات المنقوشة بطريقة متقنة للغاية وقد جعلت الكتابات 
الكوفية المضفورة على ارضية من الزخارف النيانية المفرغة الدقيقة وتعقدت 
اشكال هذه الزخارف الممرغة وتباشت مستوباتنها ونداخلت فيها الاشكال 
الهندسية النباتية في العصر الابلخاني ممثلة في التحليات التي تزين مأذئة سوق 
العؤل + ولم يكن الاقبال عليها شديدا بعد القرن الثامن العجري حسث طغت 
الاشكال الناتجة من التفنن في صف الطابوق المزجج والقراميد القاشانية , 

وتجدر الاشارة هنا الى اننا نجد نتاجات هذه التقنيات المختلفة مجتمعة 
في بعض المساجد لتحلية قبة او بنت صلاة او محراب او مثير او مأذنة 
او مدخل ٠‏ 


)89( 


.1 أ قتا |5 |:؛ 1 0 -- ا 
اهتم العرب لوف 0 مراكز انطلاق لجيوشهم التي اندفين 5 
عه جريرة العري راف رولية الفين الالسللاي »تند مظفرة لمر 
الاقاليم العربية التي كانت ترزح تحت فير قوى الهسمنة والامستغلال 7 
الخليفة عمر بن الخطاب » وبعد الاتتصارات الحاسمة التي حققتها هذه البجيوش 
في العراق وسوربا ومصن ء تير الأفضان ».ونور المعلوهان المتوفرة لدين 
والمستقاة من المصادر التاريخية وضوح رؤية | ليفة بخصوص اختيار موائع 
هذه الامصار وطريقة تخطيطها ء والحقيقة ان امعان النظر بالمفاهيم والقيم النى 
هليه الآمة في حقل الفنون العمارية ووتدل.غل الانستيعاي. التعامل للظرون 
الذاتية والموضوعية والافاق المستقبلية للامة العربية ٠‏ 
تقتصر العاية من انشاء المدن الجديدة على الهدف العسكري حسب © 
بل اريد لها ان تكون موطنا لعوائل المجاهدين ودار هجرة للعرب المسلمين 
ومراكز ادارية للاقاليم المحررة وكذلك نقاط اشعاع للعلم والعرقة ومراكز 
لنتحارة والصناعة والزراعة » الك فد وضع الخليفة شروطا واضحة لاخشار 
المكان المناسب لها وأوضح خريطة نخطيطها وآمر أن يشارك المهندسون قادة 
الجيوش في تنفيذ التخطيط بعد اختيار الموقع الذي تنطبق عليه الشروط 
الموضوعية ٠‏ وتعبر هذه القيم والمفاهيم عن سمات الوليد الجديد التمثل 
في كل من البضرة والكوفة والفسطاط ء وقد قدمنا دراسة فن نخطيط المدن على 
فن عمارة المساجد لان هذا الفن ابتدا في القطر العراقى قبل غيره من الاقطار 
وابتدا بصيغة تخطيط مدينة يحتل المسجد الجامع فيها مكانا مركزيا ٠‏ 


(غغ) 


١‏ - الصو مخضيطرادناريفنا 


تنتشر اطلال مدينة اليصرة القديمة اليوم الى الشرق من بلدة الزيين » 
وبعد التوسع العمراني السريع الذي اصابها ف السنوات الاخيرة امتدت مبا ني 
هذه البلدة ؛ على اجزاء مهمة من غربي وشمالي المدينة الاثرية ٠‏ وعلى الرغم 
مما اصاب اطلالها » فستظل لهذه المديئة اهميتها كأول مدينة مصرت ف العصر 
الاسلامي خارج شبه الجزيرة العربية ء وتآتي هذه الاهمية » بالاضافة الى ذلك» 


(1) تغطي انقاض البصرة القديمة ماحة واسعة من الارض تقع على بعد ١6‏ 
كبلوفهرا آلى الكتوبة الفرنى من الديتة الجالية , أوَهتاك اكثر من اشبارة 
الى ان البصرة القديمة كانت مأهولة بالسكان الى القرن السابع عشر 
الميلادي ثم أخذت تتقلص وتنمو على حساب ذلك «لبصرة الحالية . ويظهر 
ان اندثار النهر الذي كان بختر قها وحفافه كان العامل الاساس لهحرانها . 
وقد نقل الكثير من طابوق ابنيتها واستعمل في بناء دور بلدة الزبير » كما 
هو الحال في عدد من المدن الاثرية . فتحولت بمرور الزمن وبتأثير عوامل 
التخريب الطبيعية الى تلال واكوام.من تراب ولم يبق منها سوى الركن 
الشمالي الغربي من مسجدها الجامع الذي ينسب الى العصر العباني 
المتاخر . 


(هغ) 


0 و3 تخطبطها وشكل مسحجدها الجامع ودار امارتها ددور سكا نه| 
انشائها تعتبر الامثلة الاولى اسلسلة طويلة من الشنارات: الدونة ‏ 3 


شيدت في ارجاء الوطن العربي ف العصور اللاحقة ٠‏ وهذه الامثلة الال ,/ 
طليعة الفن العماري الذي اتنشر وتطور وازدهر خلال حقية د 1 5 


تبدأ قصة بناء مدنة المصرة حننما اذ و م 
) 3 17 2 البصرة حيتما ,افج بجي .حتية بن خووان ف مر 
. “مناطق واسعة بن جنوي العراق واجزاء مهمة من اقاليم الخليج العربى فى 
هد الخليفة عم ين الطاب .+ وشح القائد خنا بفمرورة التقاذ ساق .دا اجر + 
كزا لانطلاق الجيقن ومقرا له ايام توقة 3 
هر ق الجيثن ومقرا له ايام توقف مغارك التحرير وكان :ذلك ى: 
4ه / هدم . وكتب بذلك الى الخليفة عمر واوضح له ما كان يدور بذهنه 
شنوا ويسكنون فيه اذا انصرفوا من غزوهم » ٠‏ وكان جيش عتبة بن غزوان 
وذ انذاك ف مامه ندعى الخردة + ورد الحاقة عأى مقتر ح القاند شوله : 
,2 اك اجممم اصحابك فُِ موضم واحد وليكن قرسا من الماء والمرعى واكتب 
الى بصفته » ٠‏ وبعد ازاستلم عتبة جواب الخليفة كتب اليه تقول : 3 اني 
وجدت ارضا كثيرة القصب ف طرف البر الى الريف دونها مناقع ماء فيها قصب) 
اطلع الخليفة على رسالة القائد بخصوص اختيار الموقع واعلم القائد بان ( هله 
اوش نظرة قريبة من المشارب وال مراعي والمحتطب » » وكتب اليه ء « ان نزلها 
الناس »© فانزلهي اباها'؟ ٠‏ 

و لأف د تاقد أ ضا مك 1 خالة من المبانيى الا بعش 

وكانت الارض التى اخننارها القائد 8 بكر جك ال + 5 


مشالح قديمة وقصر قديم ٠‏ وقد وصفت نلك البقعة بانها « ارض 
١ 1‏ ' 5 64959 كانت 


| || سيب | سي سس 0 
)١(‏ البلاذرى 4 فتوح البلدان » ص06؟ ٠‏ 


٠ ١ 2 3‏ 
(؟) ياقوت الحموي ٠‏ معجم الملدان ص١1‏ 


يد 


(7غ) 


الى غرب دجلة العوراء بمسافة اربعة فراسخ وتم حفر نهر يوصلها بدجلة ٠‏ 

كلف القائد ابو الحرباء عاصم بن دلف احد بني غيلان بن مالك بن عمر 
من اتميم بالاشراف على انزال الجيش فيها'؟ ٠‏ وجعل وسط المنطقة للمسجد 
الجامع ومرافق اخرى ٠‏ وبنيت الدور والمرافق العامة بالقصب الذي كان المادة 
الاساسية في البناء انذاك ٠‏ وكان القصب يجمع ويحزم ويخززعئندما نتقدم 
الجيش الى الامام وبعاد ترتيبه عندما بعود الجيش من الجهاد ٠‏ وظلت الحالة 
على ما هي عليه الى ان ولي امارة البصرة الفائد ابو موسى الاشعريء*وقد حدث 
ان التهم حريق هائل قصب دور البصرة ٠‏ وقام الاشعري باخبار الخليقة عمر 
بذاك واستأذنه بالبناء باللبن والطين بدلا من القصب ٠‏ فاذن الخليفة له يذلك 
واوصاه تتفيد التخطيط الهندسي للمدينة بحيث يكون عرض الشوارع 
الرئيسية أربعينذراعآ والمتوسطة أو الثانوية عشرينذراعا والازقة سبعة أذرع٠‏ 
وان تكون دور الناس متلاصقة ولا يزيد عدد الغرف في الدار الواحدة عن ثلاث 
وان لا يرتفع البناء فيها اكثر من طابق واحد واوضح ايضا ان تنوسط كل 
محلة رحبة أو ساحة طول ضلعها سئئون ذراعاء وان تكون خطط القبائل حول 
المسجد الجامع ودار الامارة غير متصلة فيها + والحقيقة ان خريطة تخطيط 
مديئة البصرة جديدة تماما ومتقنة وهندسية » واتنناسب وطبيعة الظروف الذاتية 
والموضوعية للمجتمع العربي الأسلامي ٠‏ وتعتبر هذه الخريطة المظهر الاول 
لفن تخطيط المدن في العالم للقي الاشااجي + سوق نرئ ف بناء المدن 
الاخرى ان التمسك بجوهر هذا التصميعم قد استمر الى جاب اضافات 
وتحويرات اقتضتها طبيعة التطور الذي حدث في القرون اللاحقة ٠‏ 

كان الاقبال شديدا على سكنى المدينة الجديدة ٠‏ وقد شجم الخليفة عبر 
عرب السلمين على المجرة ليها وقيل انه سير” اليها سبعين القاء منهم عد كيم 

من الصحابة الذين لعبوا دورا مشرفا في نشر مباديء الددين الاسلامي وساهموا 


(/اع) 


مسناعنة فال ف اضر + وي [ذلك الست داقية المدايئة دزادت قيرتي 
الادارية ١ ٠‏ 
ولم يؤثر اتنقال الخلافة الى الشسام عل اليضية » بل استمرترضستها فيالتو 
وكثر عمرانها وكان لازدهار الحياة الاقتصادية اثره الفعال في استمرار تو 
المدينة وزبادة عمرانها ٠‏ وظلت المدينة مركزا اداريا في القطر وبذل ولانها 
الاموبون جهودا كبيرة في اظهارها بالمظهر اللائق كمركز مهم من مراكز ولام 
الاقاليم في بدابة الحكم الاموي ٠‏ وذكر الثورخون أت البناة والاعجر الج 
قد حل محل المناء باللين والطين واشاروا الى عدد من الدور الفخمة والقصور 
التي انشئت فيها و<ولها كما ذكروا روعة مساجدها وبهائها + وصاحي هذا 
التقدم العمرائي سو واضح في الصناعة.والزراعة والتجارة وفنون اخرى . 
وقد جرت محاولات لتقدير عدد تفوس البصرة ف هذا العهد حيث يقال ا: 
بلعوا .ءا الف نسمة ينما يعتقد اخرون انه كان حوالي 6 الف في عهد ولاية 
الحجاج بن بوسف الثقمي ٠‏ 

إزدهرت البصرة ايام الفقيكد العباسي الاول فطارت شهرتها وقصدها 
طلاب العلم والادب واللغة وبرز فيها اعلام كان لهم دور بارز في علوم اللغة 
والفقه والادب ٠‏ ولكن التقدم الذي شهدته المدينة لم يدم طويلا فاحتلها 
صاحب الزئج 5-8 لاه 5ه الام 4 وعات فذيها فسادا » فخرب مبانيها وفتل 
الكثير من اهلها ٠‏ وتركت هذه النكبة اثارها الكبيرة على الحياة بصورة عامة ٠‏ 
وتعرضت الى فاجعءة اخرى عندما احتلها القرامطة سنة ١إجه‏ فخربوا 
ودمروا كل ما وقعت عليه ايديهم ٠‏ ولم تسترد البصرة ايام عزها بعد ذلك 
فكانت الحياة فيها تتأثر بالمشاكل والمشاحنات والمضاربات الني كانت تحدث 
بين القادة والوزراء والمانفذين في العاصمة ٠‏ فقل الاقيال على السكنى فيها وبدأ 
الناس ب#جرونها ؛ فتناقص عدد سكانها حتى هحرت :ماما في القرن السابع عفر 


الميلادي كما ذكرنا * ونحول معظم السكان الى البصرة الحديثة التي حلت محل 


ا 
(4غ) | 


المصرة القدسة ودهرور اازمن دذهيت اثارها الشاخصة وهدم بعضها فاحولت الو 

تلول اكوام انقاض نغطى مساحة واسعة من الارض 0 ولم ببق من اثارها سوق 
كن العسالى. ال لمر سقس الاق سعد الآنا 

حزء هن الر قن الشسمالي العر بي أسحدها الجامع الدي لدعى لان 4 : 9 


املسجد 

: المدحد اهم اشة ادن الاسلامية الأولى لذا اهتم القادة نتع.ءين موقعةه 
والاشراف على تخطيطه او قيامهم بذلك بانفسهم لأهم ادرى من غيرهم بعدد 
المسلمين الذين يؤدون الصلوات الخمس فيه ٠‏ ولم نك وظيفة المسجد مقتصرة 
على ذلك بل كان المكان الذى كانت نعقد فيه الاجتماعات السياسية والاستشارية 
والادارية ٠‏ وقد انسعت وظائفه بمرور الزمن وكان المكان الاول للتعليم اي 
تعليم مباديء الدين الجديد ثم تطور ليشمل مختلف العلوم ومن هنا تبلورت 
فكرة المدارس ه وانشير المصادر الادبية الى اكثر من شخص ممن قاموا تتخطيط 
مسحد النصرة 0 كر ان القائد عشة بن غزوان هو الذى خططه بنفسة ٠‏ 
ولكن بعضها دذكر محجر بن الاذرع البهزي او نافع بن الحارث بن كلدة ٠‏ 
ويشير خير اخر لون ان الذي قام يذدلك هو الاسود بن سبع ذأ » ه ان اخثلاف 
الرؤاة في ذكر اسم من قام بتخطيط المسجد تعبير عن أهميته وعن مكانة 
الشسخص الذي أوكل اليه تنفيذ هذا الامر المهم ٠‏ 

وكان بناء المسجد في البداية بالقصب مثل بقية ابنية المدبنة > ويظهر ان 
الحريق الذي اجتاح مدينة البصرة قد التهم المسحد إيضا ٠‏ وسبق ان ذكرنا 
ان والي البصرة الجديد حصل على موافقة الخليفة باستعمال اللين والطين بدل 
الم ق اع ام فت 5 8 . 40 8 
لقصب كمادة بفائية ٠‏ فقام ابو موسى الاشعري بتوسيع المسجد وبنائه باللين 


. الملاذرى »؛ فتوح البادان » صعه”‎ )١( 


(5غ) 


والظين وذكر اله صبغ جدرانه واتخذ له سقفا ٠‏ وكل ما تعرقه عنه عل عي 
الاشعري انه كان مربع الشكل ٠‏ 

لم ببق هذا المسحد على حالته الاولى بل وسع وجدد واعيد بناؤه ىه 
من مرة + واهم ما حدث فيه هو ما امر به والي البصرة زباد بن ابيه + الذى 
دامت ولاته ما بين م4؛ و ههه / 56" و هلالام » من هدمه ولوسيعه واعاد: 
بناثه بالطابوق والحص واقامة سقوفه » المعمولة من خشب الساج ؛ على اعمرج 
حجربة طوال تتألف من عدة قطع اسطوائية بغسها الى بعضها سفود حدير 
بسر بمركزها ٠‏ واتخذ زياد للجامع مأذنة ومقصورة وامر ايضا ان تكون وار 
الامارة ملاصقة له من جهة جدار القبلة وجعل نينهما مدخلا يؤدي من الدار 
الى بيت الصلاة ٠‏ وجعل بناء الدار باللبن والطين ٠‏ وظلت معلوماتنا عن هذا 
المسجد محدودة ؛ خصوصا على عهد زباد ؛ الى ان فامت بعثة فنية من مديرية 
الاثار العامة برئاسة الدكتور عبد العزيز حميد سنة 95م بالتنقيب والتحري 
في المسسجد ٠‏ وتتيحة الجهود العلمية والفنية التي بذلتها الهيئة نم الكشف عن 
بقايا ابنية الجامع على عهد زياد ٠‏ فظهر انه كان مستطيل الشكل طوله من 
الشمال الى الجنوب ٠*ر ١١٠‏ مترأ وعرضه من الشرق الى الغرب ء*هر 6ه مترا 
وثمين ان ست. الصلاة فيه يتألف من خمسة اساكيب ناتحة عن خمسة صفوف 
من الاعمدة الاسطوانية والقائمة على قواعد مربعة طول ضلع كل منها ١٠ر١‏ مترأ 
وتنكون كل هن المجنبتين والمؤخرة من اسكوين فقط بتكو نان من صفين من 
الاعمدة والمسافة بين عسود وآخر ثلاثة امتار فقط وتم الكشف ايضا عن 
قاعدتي مااذتتين احداهما في الركن الشمالى الغربى والاخرى في الركن الشمالي 
الشرقي*ويعتبر هذا الاكنشاف أهم اكتشاف في تاربخ التنقيبات التي أجربت 
في المواقع العربية الاسلامية في العراق ٠‏ فلاول مرة نحصل على تخطيط اول 
مسجد انشيء في العهد الاسلامي خارج شبه جزيرة العرب ومن بداية العصر 
الاموي وسترى ان هذا الطراز سيسود لعدة قرون ف القطر العراقي * 
وبعد بضع سنوات من بناء المسجد » سنة ووه / هبام حدث اتعدديل بسيط 


من جهة جداره الشمالي ومعترضة لاستقامة الجدار حسيما تذكر المصادر 


الادبية 3 


وبعد ان 'نوسعت البصرة وزاد عدد سكانها في العصر العباسي ضاق 
المسجد بالمصلين فامر الخليفة المهدي بتوسيعة وكان ذلك سنة 51اهه / +لالام 
وادخلت عدة دور محاورة له ف هذه الزيادة ٠‏ ويظهر ان ذلك لم بحل مشكلة 
استيعا به للإعداد المترايدة من المصلين » فقد وسع بامر من الخليفة هارو 
الرشيد وامتدت الزيادة الى دار الامارة التي ادخلت فيه + وصار جامع البصرة 
من أوسع المسادد الجامعة انذاك وابهاها وصار له عدة هتاذ ء وععاء انضا 
ان عدد مرابط الخيل على جدارنه الخارجية بلغ 4 الف مريط ء ويظهر ان 
بناء هذا المسدد الجامع قد اصابه التخريب مما دفع الخليفة العياسي المستنصر 
بالله » الذي عرف بحبه للبناء والتعمير ؛ الى تجديده او اعادة بنائه سنة 4ه / 
لام على ما نذكر المصادر الادبية » وتشير هذه المصادر ان سقوف المسبجد 
المعمولة من خششب الساج قد احترقت ويظهر ان حريقا اصاب المسجد فاتلفه ٠‏ 
وكانت عمارة المستنصر بالله رائعة فقد اعيد تسقيفه بالساج واستعملت مدورات 
اساطينه القديمة مرة اخرى ٠‏ واستطاعت بعثة مديرية الاثار العامة ان تظهر 
اجزاء من 'نخطيط وعمارة المسجد على عهد هذا الخليفة وهى لا تختلف كثيرا 
فو حيت طراو الننطرط عوطراره الأول لآن التثبيزات اتسيع عل سعة امعد 
والوحدات الزخرفية التي تحلىي جدرانه وتعكس طراز التنصف الاول من 
القرن السابع الهجري حيث بلغت فنون الحفر المفرغ على الطابوق اوج تقدمهاء 
وكل مااتبقى من غسارة الممستتضر عله جرة من الركن. الشسسالن الغرى 
متوج سقادا مقر نصات بظهر انها كانت تسند 'قاعدة حوض مأذتتنه + وقد ليت 
بواطن حنايا المقرنصات بحشوات دقيقة ذات زخارف نباتية مفرغة (لوح ٠ )١‏ 
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ات الزخرفية 


تزين مقر نتصات حخوص 
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وقبل اربع سنوات قامت هيئة فنية من جامعة البصرة برعئاسة الدكتور 
خالد احمد الاعظمي بأكمال التحري والتدقي ف هذا الجامع ٠‏ فكشفت عن 
اجزاء من جداره الشرقي مزائة ؛ على اطاق واسع » بحشوات من الزرخارف 
النباتية الخطية الاجرية المفرغة (لوح ؟) ٠‏ وهي نعود أيضا الى تمس العهد 
الذي سود اليه الحزء القانم من المسحد وتعتبر وحدانها الزخرفبة وثيقة اخرى 
بهمة لما بلغه هذا الفن في نهاية العصر العباسي ٠‏ 
دار الاهسسارة 

لا تتعدى معلوماتنا عن هده الدار ما ذكره البلدانيون والإورخون وكتاب 
السير والتراجم ايا لقنسية سمل االعائد نسية يح غووات الغا بالقرب 
من الحد الجامع في منطقة كانت تدعى بالدهناء ٠‏ وسبق ان ذكرنا ان الواني 
اللاموي زياد بن ابيه عندما وسع واعاد ناء المسجد جعل هذه الدار ملاصقة 
له.ؤامر ان تتثى «اللسن والطين »:واهر الحجاج بن يوسف الثقفي م اثناء ولاننه 
على العراق ؛ بهدمها بحجة اعادة بنائها بالطابوق والجص ولكنها تركت على 
حالها الى عهد الخليفة سليمان بنعبدالملك» الذي أمر ان تبنى بالطابوقوالجيص 
فوق اسسها الاولى » اي. على ها كانت عليه قبل الهدم ٠.‏ وقام والي الغراق ف 
عهد الخليفة عمر ين عبد العزيز سحاولة اجراء تعديل او زيادة قيها فلما علم 
الخليفة بذلك منم الوالي عما اراد : ويظهر إن الدار ظلت على ما هي عليه الى ان 
انر الخيعة عارون الريد باشافتها الى انسح ة كبا ذكزنا  «‏ 


)66( 


الكؤوتة ده - جيرا نارم 00 


طن الى بلدة الكوفة الان اجزاء واسعة من انقاض الكوفة القديية , 
ولق جانها ل موار بل جع يطاس صودة ونا والرزهكزرن8اة بواج 
وتقام فيه الصلوات الخمس ٠‏ وقامت هيئات من مديريه د العامة بالتحري 
والتنقيب في نقاط معينة من هذا الجامع وما يلتصق به من الناحية الجنوية 
الغربية فتوصلت الى تنائج ذا تاهمية في تتبع تاريخ لديا الامارة ء 

وبظهر ان اعمال الهدم المتعند ؛ من اجل الحصول على الطابوق وتخرببات 

عوامل الطسيعية ان إها اثر فعال فى.تحويل ما تبقى من ابنية الكوفة القدسية 
الى تلول وادوام من الانقاض دول المسحد والدار خصوصا في المناطق التي 
لم بمتد اليها العمران بعد ٠‏ 

انطلق حيش القائد سعد بن أبي وقاص ؛ رافعا رابة الاسلام ومحررا 
مناطق مهمة من العراق وكان الاتتصار حليفه في معارك عظام » القادسية والمدائن 
فهدم عرش الطغيان وانحز تحرير العراق ٠‏ فبرزت ضرورة اتخاذ مركز انطلاق 
' للجيش المظفر » وضرورة ايجاد مكان لسكن عوائل المجاهدين والمهاجرين ) 

وذكر ان قائد الجيش سعد بن ابي وقاص قد سمح في البداية للمجاهدين 
بالنزول ف المدائن واتخاذ الخطط فيها ٠‏ وجاء أيضا ان سعدا وافق على نزول 
افراد جيشه في الانبار قبل ذلك وبعد ان قرر الخليفة عمر ان تكون للعرب 
المسلمين دار هجرة في هذه المناطق المحررة ٠‏ ويظهر ان الظروف المناخية وعوامل 
اخرى كان لها اثر في ان بعيد القائد النظر في اختيار مكان الخ غير سدين المكانين 
يصاح نماما من جيث الموقع والمناخ وافاق المستقبل لان يكون دار هجرة 
للمسلمين ٠ ٠‏ كتب سعد بذلك الى الخليفة فؤافق الخليفة على المقترح وأمر سعدا 
ان يعتمد على رائدي الجيش سليمانوحذيفة بن اليمان لاختنا ر الموقعالمناسب 


(5ه) 


لانشاء دار الهجرةهدة؛ ويبو جد الفرولا الو زوفت ايان موه البسية» 
قام الرائدان بالتفتيش عن مكان تاسيب لهذا العرض فوقع اختتارهما على 
موضع مرتفع بين الحيرة والفرات »؛ وصف يانه لسان دري معروف بثباتاته من 
الششيح والاقحوان والقيصوم والخزامى والشقائق .٠‏ وكان الموضع مستديرا 
لمعيه بخاك العذراء ا ذزك محل الموضمع [-5 الى الخاعه ,2 اني تزلت 
الكوفة منزلا بين الحيرة والفرات ريا بحريا +٠٠‏ وخيرت المسلمين بالمدائن » 
قمن أعحيه المقام في فيها كال لحة فبقي أقوام من الآققاء واكثر 
دن عنس 26 

مسرت الوق خام باه / معدم وكانت خططها قبائليه مشثل خطط 
البصرة , وقد ذكر المورخون خطط المدينة واسماء القبائل التي آأنزلت فيها ددقة 
ووضوح * والذي يهمنا هنا هو التخطيط لا الخطط ٠‏ وتخطيط الكوفة هو 
و يخطط اليدرة ؛ ذقد أمر الخليفة ان يكون المسحد الجامع فالقابوتكون 
دار الامارة قريبة ينه . اما خطط الناس' فشكون حول المكان المختار للجامع 
والدار وان تكون عرض الشوارع الرئيسية ه4ذراعا والتوسطة ٠١؟‏ ذراعا 
والازقة ٠7‏ اذرع وا وس 11 محلة ساحة طول ضلعها .٠‏ ذراعا وان لا يزيد 
عدد غرف الدار الواحدة عن ثلاث ولا يزدد ا تفاعها عن طابق واحد وان تكون 
متراصة ٠‏ وذكرت المصادر الادية » التى اوردت خبر التخطبط 6.اسماء هن 
اشرق غل اتزال الملسين وتخطيط المسجد والدار والمحلات ٠‏ كما ذكرت ان 
اسماء الشوارع الرئسسية إخذت من اسماء القبائل التي ززلت الكوقة ٠‏ 

انبحعنات اتقسامن القصى ف البدانة في بناء دور البلدة الجديدة وحدد 
مسعدها يخندق وكانت هذه الاخصاص تجمعاذا ماتقدم الحيش تلحهاد وبعاد 
ترتسسها عند العودة ٠‏ وتروي المصادر مها ان الكوفة احترقت بعد سنة من 
تمصيرها فتم اعادة بناء دورها باللبن والطين ٠‏ وكان مسجدها انذاك لا يتسع 
لاريعين الفا من المصلين ٠.‏ وعلت مكانة المدينة عندما اتخذها الخليفة علي بن 


000 


ابي طالب (رضى) حاضرة للدولة العربية الاسلامية الفتية وكان ذلك ر.. 
سه / امام + ظ 

لم تفقه الكوفة مكائتها في العصر الاموي ؛ وعلى الاخص قبل بناء واسل, 
فقد ظلت محافظة على اهميتها كمركز اداري لعجزء كبير من العراق وكان الوالي 
الاموى نفيع فيها + وظلت دار الامارة ف.ها مهرأ للوالي حندى بعد سقوطل الخلافة 
الاموية ٠‏ واهتم بها الولاة الاموبون وبداوا الأموال لتعمير مسحدها الجامع 
ومرافقها العامة الاخرى + واستعمل الطابوق والحص في تيد دورها كما 
نشطت فيها التجارة والصناعة وبدأت فيها بواكير حركة فكرية وادبية ازدهرت 
فيها سته اشهر من السنة وستة في البصرة قبل بناء واسط ٠‏ لم يوثر عليها وعلى 
الحاة فها كثيرا ناء واسشط ومدنة السسلام وسرمنرأى + ذدل استةقرت الحياة 
العلوم وكانت لها مكانة تجارية وصناعة وظلت دار الامارة فها مقرا لحكام 

ورعم ماتعرضت له المدينة من ويلاتو تكبات وتخريبا تكبقية مد زالعراق 
فان الحياة فيها استمرت وساهمت في البناء الحضاري للقطر وقد حفظت لنا كتنب 
التاريخ والتراجموالبلدان والرحلاتاخبار المدينة ومن اتّهر فيها ٠‏ كماذكرت 
هذه المصادر اماكن العيادة ايضا ومسحدها الجامع الذى ظل شامخا الى بومنا 
هذا يودي الوظيفة التي انشيء من اجلها رغم التجديدات والتعميرات المستمرة 
التي اجررت فيه ٠‏ 
الملسخحد 
التاريخ ٠‏ وجعله مربع الشسكل حيث امر رجلا قوي الذراع ان يطلق اربعة سهام 
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بالاتجاهات الاربعة وامر ان تكون مواقم تلك السهام حدودا له ٠‏ وامر ان تعلم 
عدوع لأسف بخندق فصله عما حوله من ابنية اخرق ٠‏ وظهر ان القائد قد 
حعل للمسجد ظلة 6 اي 7 صلاة ؛ كأان سقفها ستند على اعمدة من رخام 
ذات تيحان جميلة ٠‏ 

واهتم من نولى الامارة بعد سعد بن ابي وقاص بالمسجد الجامع حيث 
تم توسيعه وتجديده عدة مرات ٠‏ وأول من فعل ذلك المغيرة بن شعبة.سنة /١‏ 
إددمء ثم الوالي زياد بن ايبه الذي امر يتوسيع المسجد واعادة بنائه بالاجر 
والحص : واقام سقوفه على اساطين من رخام اسطوانية طوال يقال انها بجلبت 
من خارج العراق لهذا الغرض ٠‏ ومن المعروف أن الوالي اوكل كل ذلك الى 
مهندسين مشهورين ٠‏ واستطاعت هيئة فنية من مديرية الاثار العامة ان تكشبف 
عن بقانا حدران هذا الاسحد على عهد زياد بن ابه ٠‏ فظهر انه كان مر نم الكل 
طول ضلعة١١!‏ أمتار وانه كانمشيدا بالطابوقوالحص واذطابوقه ذو فياسات ' 
موحدة وغير منقول من بناء سايق كما كان يعتقد البعض من المتخصصين ٠‏ 
وكانت جدرانه مدعمة بابراج تصف اسطوانية نقع قواعدها الآن على عمق وره 
مترا عن مستوى أرضية الجامع الحالية ٠‏ وتمتد بقايا جدران مسجد الكوفة 
القديم نحت الجدارن الحالية ٠‏ ولع تستطع الهيئة ان ترسم مخطط الجامع 
القديم وذلك لان الجامع الحالى يقوم على القديم تأكمله ٠‏ 

ويستدل من الاشارات التاريخية ان الجامع » في عهد زياد بن ابيه » كان 
بتألف من مصلى ومدنبتين ومؤخرة تطل جميعها على صحن نتوسط اليناء ٠‏ 
واتخذ زياد مقضورة في هذا المسجد ٠‏ وذكر ان الحجاج بن يوسف الثقفى قد 
امو يبتاء:ها تيدم من جدرانه + ١‏ 

ويعتبر وصف الرحالة العربي ابن جبير للسسحد مهما لأنه اشار لاولمرة 
الى أقسامه وتخطيطها ٠‏ وقد مر ابن حبير بالكوفة سنة عدوه/ 1144م ٠‏ وذكر 
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(لرح 0ن 


١لوحم‏ 5): تيجان وقواعد اعمدة ل 


صوره جوية لجامع الكرفة ودار الامارة 


4 


6 
3 


جب ب و مسا له ١‏ 


ان يت انسلو فيه يرن بن غيسة اساكب وان الى مينية حافت بو زور 
وكذلك المؤخرة ٠‏ واشار الى ان سقوفه قائمة عل اعمدة ربخامية طويلة ,6 
ذكر هذا الجامع الرحالة ابن بطوطة الدي زاد الكوفة سئنة نف 2 / 
واشار الى ان بست الصلاة فيه نتكون من سبعة اساكيب ٠‏ ويظهر ان هناك زيادج 
أحدثت ف المسجد مايين زيارة ابنجبير وزبارة ابن بطوطةء. وان المسجد جرر 
مرات 58 بعد ان وصفه ابن بطوطة ٠‏ ويظهر ان التجديد أركر عل عيكل 
البناء الدالي اي المصلى والمجنبات والمؤخرة ٠‏ اما اللجدراق: التخارجية فا ن 
قائمة الى دومنا هذا » مقاومة عوامل التخريب وهي متيئة جدا وواضح انها 
من بناء العصر الايلخاني ( لوح م ) + وتوشر الجدران الحالية اله لم نتم فيه 
أبة زيادة بعد عهد زياد بنأبيه حيث بلغ طولضاعه فيالوقتالحاضر ١١١‏ أمثار 
وهي نفس الابعاد التي كان عليها في ذلك العهد وت تفع جدرانه بمسافة تزيد 
على عشرة امتار وهي مدعمة بابراج نصف اسطوانية عددها ؛؟ برحا ؛ تدعم 
خمسة منها جدار القبلة وسيعة حدار المؤخرة وقاد ه_ة متها ددار المحنية 
الغربية وسبعة منها جدار المحننة الشرقية ٠‏ وتلتصق بهذه الجدران من الداخل 
اروقة وابنية عدة تعود الى فترات متآخرة جدا ه وصحن المسجد فسيح 
بتوسطه منخفضا ذا أقواس وحنايا ومحراب يدعى بالسفيئة * ويستدل من 
الزخارف الاجرية التي تزين بواطن عقوده وواجهة محرابه انه يعود الى زمن 
اقدم من بناء المسجد الحالي. وكانت للمسجد مأذنة ذات طراز ايلخانى من نفس 
فترة ناء الجدران الحالية ولكن هدمت سئة 5 واعيد بناوها بطراز بختلف 
تماما عن طرازها الاصلى ٠‏ 


ميشال جزة من الست مسلى سيقي قوم قيد انيزاء من اسمقةا رخاس 
٠ 1: |‏ . 5 7 5 
ع اي لانيل م ين اساطين المسجد التي أمر بها زياد بن انيه 9 رم 
د عل عل عدة تيجان وفواعد اعمدة. رخامية سعلاة بوخارى. من. اوراق 


باتية ( لوح يكن اسلو ارال الى قربي الابلاس ابنووياة وى اه 


5 


تنصل في الوقت الحاضر بجدار المسجد الجنوبي الشرقي جدران مشهدي مسام 

1 5 0 الامارة 
بد قبل وعانى بن عروة كما فصل جداره الجنوبي الغربي بجدار دار الامار 
لضع * 


دار الاسارة 

اق عيلوياتها عع هذه الدار غير وافية ومختصرة جدا خصوصا اذا 
مأ مع الروانات واللاخار التي أوردها الؤرخول والجغرائيوة وبتك 
عن الماجد الجامعة الاولى ٠‏ ويغلب على الظن ان هذا ناتج من كون دور 

5 0 5 7 «اات 7 | 

الامارة أشة ثيه خاصة وارتبادها محدود من فيل من اهتم تدوين أخبطار 
2100 المنشاءتءو نقتصر ماتعرقه عن هده الدار على ان الفائد سعد بن أ بي وقاص 
واهتم القا ند بها سبي أحد مشاهير الموندسين للاثراف عاى نائها ٠.‏ ودظهر 

( : : 
هذه الدار ء وحدث ان سرق فلما علم الخليفة عمر بن الخطاب كتب الى سعد 
بأن بحمل دار الامارة هده ملاصقة للمسحد ومتصلة بهءوذكر أيضا ان الوالى 
زياد بن ابه قد امر بتجد يدها عندما اعاد بناء المسجد الجامع واخر من ذكرها 
الرحالة ابن بطوطة الذى قال انها متهدمة و كل ما تبقى منها هو اساسها فقط ٠‏ 
ولم بذكر شيئًا عن تخطيطها وبنائها ومساحتها والتحدددات والتعميرات التى 
اجربت فيها ٠‏ وظل الامر على هذه الصورة الى ان قامت هيئة فنية من مديرية 
الآثار العامة بالتنقيب والتحري فيها ولعدة مواسم فتوصلت. الى نتائج مهمة 
عن بناء الدار وما طرأ عليها من تجديدات قبل ان تهجر تماما ٠‏ وقد ابتدأت 
التنقيبات سنة +م١٠م‏ وما زالت جارية الى الآن حيث تقوم هيئة فنية بصيانة 
ما تبقى من ابنية الدار ٠‏ 


0) 


كنات اناد روج 


إهبدا 


دار هار 


نعرف اليوم ان دار امارةٌ الكوفة كانت مربعة الكل عند انشائها » 
مشيدة بالطابوق والحص ؛ وان قياسات هذا الطابوق موحدة وانه عي 
وقول من أبنية بنائقة.. ولع طول ضله ٠‏ أمتار أي يطول ضلع المسجد 
تياما ء وتغور قواعد جدرانها حوالي ٠.وسم‏ في الارض الكر . وهذا هو 
عمتها » ودعمت الجدراد ايراج ذات قواعد مستطيلة ابعادها «عاهرا مترا٠*‏ 
ويبلغ عدد الايراج عثشرين برجا موزعة بالتساوي على جدران الدار والمافة 
بن قاعدة واخري ١8‏ مترا + اما سمك الحدران فبحدود المترين ٠‏ وكشت 
هذه الشخربات ان حدرادت الدار لا تتصسمل بالمسحد الجامع 7 


هدم علوماتنا عَنَ الدار في عبد القفائد مد بن ابي وقاص ٠‏ 
اما تخطييطها فام يعرف يسبب التحد بدات فيها وتراكم طبقة سديكة من الانقاض 
والاشة نعذر ازالتها لان ذلك سوف يدمر الاينية اللاحقة ويحتاج الى وقت 
اويل .جدا إه 

واظاهرت التنقيبات ان الوالى زبادا قد احاط الدذار سمور اخر خارجى واد 
هناك تحديدات وتعميرات اخرى الجرعتق في الدار ايام عبد الملك بن فعاف . 
وظهر ان زيادا قد امر باعادة ناء الجدران الداخلية والسور الداخلي من الخارج 
وبسك بار مرا + وتم تدعيمه نفس عدد الابراج التي كانت تسند الحدران 
السابقة ؛ اما شكلها فهو نصف اسطواني بقطر # امتار ما عدا ايراج الاركان 
فهي شبه مستديرة ٠‏ ونم الكشف عن خمسة ابواب نتوسط احدها الضلم 
الشمالي ونخترق ثلاثة منها الضلع الجنو بي وفناك مدخل واحد في الجدار 
الغر بي ٠‏ 


ثمة ما بدل على ان السمور الخارجى لم يكمل في نفس الوقت الذي انجز 


فيه بناء السور الداخلي بل تآخر بعض الوقت عن ذلك ٠‏ والسور هذا ضخم 
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جدا بلغ سمك جدرانه بحدود أربعة آمتار ومو مربع الشكل أريضا ؛ صول 
8 +- + 1 3 

00 3 6 | 7 / 1 
ضلعه ١7‏ مترا ٠‏ وتدعمه ابراج نصف اسطوانية 8 قانواج: الآركان يد 
مستديرة وبدعم هذا السور 3 برجا » معدل قطر كل واحد منها ثلانة امتار 
ونصف المتر »ولخ المسافة ين كلبجرج ولخ اريعة وعدرين يترا . - 
ضيه أبراج كل من الحدران الشرقمة والحنوبية الغرببة و برجان لل 
الشمالية * ونتصل الجدار الشمالى بجدار قبلة المسجد الجامع . ٠وهناك‏ اكثر من 
مدحل مخترق السور الخارجي اهمها ذلك الذع ق شنوسطل الحدار الع 1 
( لوح ) » وقد استخدم الطابوق والجص في التجدبدات وال دادات 


وتعطي 


الجدار طبقة سميكة نسبيا من الجص ٠‏ اما تفاصيل التخطيط » اي تخطيط 
ابنية الدار الداخلية » فلم تستطع الهيئة ان ترسمه » يسبب التجديدات 
اللاحقة ( مخطط ٠) ١‏ 
وكشفت هذه التحريات ايضا ان الدار قد هدمت واعيد بناؤها في العصر 
العيانبي الاول وقد شمل الهدم الشتور الداخلي وما يضمه من انشية فقط ٠‏ 
ونم ترميم السور الخارجي في هذه الفترة ايضا + والمعروف ان الكوفة كانت , 
مقرا لوالي سيطر على منطقة واسعة من العراق طيلة حكم العباسيين لذا فان 
الاهتمام بالدار كان كبيرا + وظهر ان تغييرا اساسيا لم بحدث ف تخطيط 
الاة الداخاءة التي نعود الى العصر السابق ٠‏ فقد انشتت معظي الادنية 
الحديدة على تمس اسس الابنية السابقة ولكن هناك اضافات اخرى ٠‏ واصبحت 
الدار مستعملة لفترة ويل بعد ذلك الى ااحكم الاياخاني وحدثت فيها 
غرف وقاعات واروقة تطل على باحة مكشوخة او تحيط بها من كل الجواب ٠‏ 
وؤثبر مااتقى من جدران هذه الوحدات ان بعضها كان مخصصاً للامور 
الرسسة وبعضها الآخر للسكن والخدمات الاخرى ء واستعمل ايضا الطابوق 
والحص فى تنشييد هذه الانة ولكن بقياسات تختلف عن قفياسات طابوق ْ 
الفنترة السابقة ٠‏ كما كسيت الجدران بطبقة سميكة نسبيا من الحص ٠‏ وظلت 
الدار مستعملة لفترة طوللة بعد ذلك الى الحكم الاياخاني وحدنت فيها 
تحديدات اخرئ ولكنها غير مهمة من الناحية التخطيطية و«العمارية ٠‏ 


مخطط 3 
| سي د هذه الابنية وعمارنها ان الطراز الذي ساك وا شر 


ف العراق خلال القرون الساقة لتحديد الدار هو المتبع ابضأ قُِ بناء هده 
المرافق ٠‏ وبدعى هذا الطراز بالطراز الحيري الذي كال سائدا في العراق قبل 
الفتح الاسلامئ ٠‏ 

عدا وتقوم حينة فنية هن امديرية الآثان العامة بضيانة ما يق مق عدار 
الأسوار والابنية الاخرى كما ذكرنا ٠‏ 
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واييشط - تخطيراوناكئنا 


ماله سلفيه اق فى معرى هن دبلة في وقترما كان العامل لأسا 

/ 5 3 . م ١‏ لذ ه 58 0 

لهوحر وخراب 500 المدينه ال مهمه والدى ازدر موقعها 3 نحد اللا تلولا نراسمة 

متناثرة هنا وهناك وانقاض ابنية منتشرة على جانبي واد عميق هو مجرى دجلة 

وعلى بعد ٠‏ كلو مثر : وتدعى بين سكان المنطقة بالمنارة نسية الى بقايا احدى 

المنارتين أو المأذنتين اللتين تحيطان بمدخل فخم جميل المظهر متناسق الاجزاء. 

وبحتمل حدا ان هذا المدخل هو مدخل المدرسة الثرابيه التى امر بمنائها 

الوزير الشرابي » مقدم الحيوش ايام الخليفة العباسي المستعصي بالله ٠‏ وهناك 

من تعافك ان هذا المثاء هو مدخل ميهد لعود الى تسن الفارة التاردخية التى 

والبناء لوحة فنية من الناحيتين المعماريبة والزخرفيةءويشبه المدخل فيه المدرسة 

| المستتصرية ف ناحدية ومدخل المدرسة المرجانة قُِ ناحة اخرى ء: امأ الوحدات 

الزخرفية التي نغطى اقساما واسعة جدا منه فهي اروع ما اتنج خلال النصف 

الاول من القرن السابع الهجري ٠‏ فقوام الاشكال الزخرفية فيه عناصر نباتية 

. واشكال هندسية واطر مفتولة نفذت فيغابة الدقة والانقان وجمع تبي نالوحدات 

الزخرفية الهندسية الناتجة من التلاعب او التفئن باوضاع الطابوق والزخارف 

المحفورة المفرغة على الاجر حيث تداخلات الاشكال الهندسية مع العناصر 

النباتية في وحدة وانسجام وننج عن ذلك جملة اشكال وتكوينات بعجز القلم 
عن وصنها وتفصيلها ( لوح » ) ٠‏ 

بظهر ان الحجاج بن يوسف الثقفى ؛ والى العراق في عمد الخليفة 

عبد الملك بن مروان ه قد احس بانه من الصعس عليه الاستمرار ف إدارة 


القطر من الكوفة والبصرة حيث كان يقيم ستة اشهر في كل منهما ٠‏ وتذكر 
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درت ليت 


مدخل المدرسة الشرابية في واسط . 


فيه 


ص" 


ا وي اي ا 
معي ع عا ا ع ا 
جد بد هتسهل مهمتدء فقام | ا ا : 3 
كاه مدينة جدسة وق فيا المستلزمات الاداريه والعسكرية والسياسرة 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فاذن له الخليفة بذلك وبدآ الوالي «ستعد لتنفيذ 
هذا الآمر ٠‏ 

الف الحجاج لجنة » ان صح التعبير » من اصحاب علم ودراية في قضايا 
الصحة والزراعة والري والتجارة لاختيار الموقع المناسب لانشاء المدينة 
الجديدة ٠‏ وطلب من أعضاء اللجنة أن يكون المكان مرتعما وعلى نصر 
جار عذب الماء وان يكون مناخ المنطقة جيدا وطعامها سائما ٠‏ فبدآت البعثة 
تجوب القطر من عين التمر الى البحر فوقع اختيارها على بقعة أرضها بكر ؛ 
مرتفعة عن مستوى سطح النهر » هواؤها عذب وطدامها سانغ على دجلة او 
دجيلة تتوسط القطر او المدن المهمة فيه مثل الكوفة والبصرة والمدائن ٠‏ وافق 
الحجاج على اختيار الهيئة بعد ان وصف له ا موضع وشرحت صقاته المسيزة ٠‏ 

اختلف الحجغرافيون وكتاب السير والتراجم والمورخون حول تاريخ 
الانتداء ف انشاء المدنة ٠‏ فمنهم من ذكر ان الانتداء كان سنة دلاه أ بالقداماء* 
اما البعض الآخر فيذكر ان الانتداء كان سنة ره / ايام وَكَضك شحة كمه/ 
»سم ٠‏ وف ضوء بعض الوثائق التاريخية المعروفة لدينا بظهر ان الروانة الثانة 
هي الصحيجة ٠‏ ومن غير المحتمل ان بيدأ الوالى ببناء مذنة جديدة فترة 
قصيرة جدا من بعد استلامه القطر خصوصا اذا ما عرفنا ان الحجا قد بذل 
جهودا كبيرة في سبيل توطيد الاستقرار وضرب الفتن والاضطرابات الني كانت 
تجتاح القطر آنذاك ء 
يعتبر تخطيط المدينة الجديدة ؛ التي دعيت « واسط » لكوتها 'تنوسط مدن 
العراق » خطوة الى امام اذا ما قورن بتخطيط البصرة والكوفة على الرغم من ان 
المباديء الاساسية في تخطيط واسط هي استمرار متطور للصيغ التى اتبعت في 


(ك/ا) 


55 المددنتين السايقتين ٠‏ ويعكس التطور الذي اصاب هذا الفن. تغير 
يروف الذائية والموضوعية للدولة العربية الاسلامية لذا فان التغبيرات في 
جد دابل نطلقية وتابب مم ليمة المرسلة التي كان إضر ها المت 
العربي الاسلامي * 

ع الحجاج دار الامارة واللج الجامع في قلب المدينه 
7 حولهما فاصلا نفصلهما عن الاسواق والدور والخطط ٠‏ وامر ان يكون 
القصر مريع الشكل طول ضلعه 4٠٠‏ ذراع وان يكون ملاصقا للمسجد الذي 
جمله مريعا أيضا وبطول ضلع ٠٠؟‏ ذراع » هذا من جهة ومنجهة أخرى أمر ان 
تكو ندار الامارة فيمركز المدينةتماما حيثتؤدى اليها أو تتقاطععندها الشبوارع 
الرئيسية الاربعة التي تفصل دين خطط الناس في المدينة * وجعل خطط الناس 
بين هذه الشوارع الرئيسية وتختلف خطط واسط عن خطط البصرة والكوفة» 
حك اأقراة الححاج خطط اصحاب المهن ؛ كل حسب مهنته » وأفرد خطط اهل 
الشام واه لالبصرة والكوفةءوجعل الاسواق تفصل بين الخطط وقلب المدينة» 
وقد سور المديتة بسورين وخندق » حسب احدى الروايات » او بخندفين 
وسور حسسرواية أخرى٠وأمر‏ الحجاج أيضا ان تقام أبوابحديديةفي مداخل 
المدينة تغلق في الليل ولا يسمح اغير اهلها المبيت فيها * ولا نعرف فيما اذا 
كانت واسط مربعة او مدورة ٠‏ وتذكر المصادر الادسة ان يناء هذه المدنه قد 
كلف الوالي خراج العراق لمدة خمس سنوات ٠‏ : 

وتؤشر مقارنة تخطيط واسط بتخطيط البصرة والكوفة امورا ذات أهمية 
خاصة في هذا الفن خصوصا وان تخطيط مديئة السلام يكشف ايضا عن قضايا 
اساسية تربط بين واسط وسنها ٠‏ فأول مظاهر هذا التطور هو زبنادة سعة 
دز الامارة على.سعة المسجد الجامع وجعلها المركز الاساس للمدينة.ء وصارت 
الدار تدعى بقصر الحجاج وعرفت بقبتها الخضراء التي كانت ترى من مافات 
بعيدة + ويظهر ١ن‏ الحجاج قد تآثر مباشرة في تحديد سعة القصر يما كان ف 
دار الامارة في الكوفة في العهد الاموي حيث وسعت الدار وصار طول ضلع 
سورها الخارجي ١‏ مترا بينما كان طول ضلع المسحد ١١‏ أمتارء ويعكس 


0 


١ 
زدياد عدد افراد الجهاز الاداري وتتوع لهام عيت عات دار‎ 


اوس ف الحجاج ٠‏ اما خطط المديئة فاني) 


السك ؛ اي ضري المسكوكات » ضمن 0 0 والتقوفة ه بووسدد 
غير قبائلية بل مهنية واقليمية تختلف عن هذا 
التطور الى التخطط ايشا فقت واسط الى اربعة ارباع تفصلها شوار 
مستقيمة تنتهي في قلب المديئة اما في البصرة والكوفة فكان عدد الشوارع 
الرئيسية بعدد خطط القبائل تقرببا ٠‏ ومن مظاهر التطور هذه إيضا تحصين 
الدينة بسورين وخندق وهذه التحصينات غير مألوفة في البصرة والكونة 
لانهما كانتا مراكز انطلاق بالدرجة الاولى اما واسط فصارت مركزا اداريا 
حيث استقرت مباديء الدين الجديد ف القطر وزالت بقابا التسلط والهيمنة 
الاجدية وترق ايضا ان اذتمار الموقع أم يراع شه قضء4ة الماخم الطبيعى 
المدينة الجديدة وحاضرة العالم العربي الاسلامي . 

ظلت واسط محتفظة بمكاتتها كمركز اداري لمعراق طيلة عن الاموي . 
ويظهر ان البناء فيها اخذ مد الى الحانفب الشرقي من الاهر فم 81 تسر 
لبوصل بين الحانبين ٠ولم‏ تفقد المديئة اهميتها بعد انشاء مدينة السلام وجعلها 
حاضرة للعالم الاسلامي + وقامت في واسط حركة تجارية وزراعية وعلمية 
وادسة ظلت تحتل مكان الصدارة مع المدن العربية الاسلامبة لقرون عدة ٠‏ 
وتناقل أخبارها المورخون واا<هرافيون وكتاب السير ٠‏ لكن مدينة واسط 
تعرضت ؛ مل بقية معظم مدن العراق ؛ الى صدمة ع:.فة عندما دخلتها بوش 
هولاكو الوحثية سنة 5م.ه / +50ام وخربت الكثير من مبانيها ومرافقها . 
وقتلت العديد من سكانها ٠‏ ولم تج المدينة اإيضا من عرث ووحشية جيوش 
تسمورائنك حيث دذاها احد قادتة مسنة مبةيم ' 1 نام وعاث فيها فسسادا ٠‏ 

ورغم هذه الاعمال البريرية اللانسانية فوت مدينة واسط النكبات 

عادت اليها الحياة الطبيعية وعلى الالخص فى القرن التاسع الهجري حيث 

ازدهرت المدينة وظلت كداك الىرحوالي بداية' القرن الثاني 01 ليد ى «الثامن 
عشر الميلادي » حيث بدأ النهر بغير مجراه وبدأ الناس محرو اللدينة * وخلال 
رة بور جدا هجرت المديئة نماما وبدآت عوامل التخرب الطبيعية تعمل 


(4/ا) 


(لرج 7) : احد اعمدة جامع الحجاج في واسط . 


لها الى ان صارت اكواما من تراب وتلول متناثرة تمند على جانبي واد عمين 
وصارت تدعى بالمذارة كما ذكرنا سابقا ٠‏ 5500-0 َ 
ظلت واس على ماهي عليه وتناساها الناس لى ا قامت مديرية الائار 
وقصر اميرها واستمرت اعمال التحري هذه سته مواسم ٠‏ ونم التوصل الى 
مديرية الأثار |أعامة بصمما نه ادر الوديد الشاخص فيها والذي بدعى بالمنارة ٠‏ 
المسجد الجامع 
عززت التنقيبات المعلومات التاريخية بخصوص ابعاد هذا الا 
وموقعه من قصر الحجاج 0 فقدل ثبت انه صربع التبسكل أفنازد 
«فر١٠‏ يا ٠هور4؛ء!‏ مترا ؛ وهي نساوي مائتي ذراع تقرسا ٠‏ 57 اباك 
بالطابوق والجص وكانتك سقوفه تستند على أعمدة اسطوانية غديظة 55 
دمن حجر رملى يتألف كل عمود منها من عدة مدورات نم الجمع بينها بواسطة 
وبي أو رصاصي مر 3 وسطها ٠‏ وأروع ما في هذه الاعصسدة 
٠. 2 5 2 2| 107‏ . ا 
ته التي اجريت فيه كامل تخطيطه وعلى ثلاث مستويات . 
٠. 1 1 ٠ | . 2‏ 
اردعة لبو ين بي زمن الحجاج من ببت للصلاة .نتكون من 
اول يب ونسع عشرة بلاطة وهذا التقسيم نانج عن. ست صفوف من 
.“سسا توازىيجدار القبلة » ويبلغعدد اساطينكلمنها ثمانى عشرة اسطوانة» 
وكيد كل من المجدبتين من بلاطة واحدة فقط تبلغ عدد أساكيبها ثلا 
عشر اس كوبا اما المؤدرة فى . ظ 7 
غشرة بلق ١‏ 1 3 توق مج السسارن واس سوس 
وكان الدخول انه 19 * وكانت أرضية المسجد مرصوفة بطابوق أحمر 
سه د 7 ( 5 «االى . م 
والبقية فق سدا دكن حذ عشر بايا » اربعة منها في كل من المجنبتين 
شي اريت في جامع واسط لم دء: الرعغة ل : ب 
الى يد ا د كت اليعنة على يقايا ايراج ى قوائعد لها نا 
7 05 * ويحتمل جدا ان جدران هذا الجامع كانٍ 


(كلا) 


مدعبة بابراج 'نسندها وتزيد من قوتها خصوصا وان جدران المسجد طوللة 
وبالاضافة الى ذلك فأن المساجد السابقة خصوصا م.جد الكوفة والبصرة 
كانت جدرانها الخارجية مدعمة بأبراج نصف اسطوانية ٠‏ ويكشف تخطيط 
محد واسط الجامع عن استمرار الاسلوب الساّد في تخطيط المساجد فى 
العراق وهو الطراز الحيري ٠‏ : 

واظهرت التنقسيات ايضا ان هذا الجامع قد هدم واعيد بناؤه عام 6ه | 
ام ويدون احداث ابة زبادة فيه ٠‏ وتم الكشف في هذه الطبقة ؛ عن ابراج 
نصاف اسطوائية تدعم الجدران وتقوم على قواعد مربعة ولم «جر اي تغيير 
ف نخطيطه واستعملت نفس الاعمدة التي كانت تسند سقف المسجد الاول ٠‏ 
وظهر ان الغرض الاساسي من هدم الجامع الاول هو تصحيح قبلته نقد كان 
جدار القبلة ف الجامع الاول منحرفا بمقدار 4 درجة عن الخط القبلي 
الصحيح ٠‏ ويحتمل ان الانحراف كان يسيب بناء دار الامارة قبل المسجد 
وجعل المسجد بلتصق بجدارها الثسالي الشرقي ٠‏ وهدم الجامع مرة اخرى 
عام ٠هوه‏ / 68١١م‏ واعيد بناؤه على نفس المساحة وبنفس التخطيط ء 
ويظهر ان هناك اصلاحا آخر حدث في مسجد واسط في العصر الاطخانى 
حيث أاضيفت بلاطة أخرى الى كل من المجتبتين وتم ترمييم الجدران المتهدمة 
وآعيد تبليطه من جديد ٠‏ وكانت المجنيتان والمؤخرة وبيت الصلاة مفتوحة على 
الصحن تطل عليه ببوامك مفتوحة ٠‏ :. 
قصر الحجصاج 

اهتم الحجاج اهتماما خاصا في انشاء دار الامارة والتي كانت تدعى 
بقصر الحجاج ٠‏ وكما ذكرئا جعل مساحتها ضعف مساحة المسجد الجامع 
وجيله يلتصق بها عند جدارها الشمالي الشرقي ٠‏ وجاء انه اسند تخطيط 
ا الدار الى اثنين من المهندسين هما القاسم بن انبار وابو شعيبة 
ابن الحجاج ٠‏ وكشفت تنقيبات مديرية الاثار العامة عن ان طول ضلع الدار 
0د 5٠+‏ متر وانها مربعة الشكل وتلتصق بالمسجد ء ولكن لم تستطع 


اففذ 


الهيئة ان تنبم تخطيط ادام وس وكا ماي واي ب 
وقت طويل جدا ازفعها » ويحتمل انها تزيك على دم "- دكار 
القصر مشدا بالطابوق والحص مثل الجامع ٠‏ 

اشتهرت الدار بقبتها العاليه ول و و بقضر القرة 
الخضراء ٠‏ وكانت هذه القنة 'نشأهد من مسافات دعبدة ذكرنا 2 وكا 
لهذه الدار حديقة واسعة ودركة ماء وكانت لها أربعه ابواب يردي كل منيا 
الى طربق عرضه ثمانون ذراعا وهى الطرق الرئيسيه التي تخترق خطط المدينة, 
فيكون القصر قل المدينة كما هو حال قر الذهب او القبة الخضراء هن داف 
السلام ٠‏ 

ان معلوماتنا محدودة حدا عن استسيال هذا القصر بعد الحجاج 7 
العهد الاموي . واما تخطيطه فنن غير المستبعد ان يكون مثل تخطيط دار 
أفارة القوفة .+ 


ل رق بلك مقرم 
١‏ ْ 3 6 * ظ 2 ع1©طه25 
عخطط مين -حابع المجرارج [ ابتزانول | ما 
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١مخطط‏ شت انم 


واسعد 
عل عهد الحجاج بن يوسف الثقفي (معتس فؤاد سفر ‏ واسط) 


2/6) 


! علي الرغم من ارنتماع مسكوئى سطح البقعة التي اختيرت لانشاء هذه 
المدينة عن مستوى سطح البحر وفياسا بما يجاورها من أراض وعلى الرغم 
من التكميات الكيرة جدا من المواد الانشائية المستخدمة في نائها م 00 
موقعها ,أي ارتفاع ظاهر بهيئة تل او موضع مرتفع ضمن الماطقة التي كانت 
تقوم فيها هذه المدينة وهي المنطقة المحصورة بين دجلة شرقا ومحلة الكرخ 
جنويا وبلدة الكاظمية ثبمالا ومجرى نهر الداودي غربا ٠‏ فهذه البقعة كانت 
مغطاة بيساتين نخل كثيفة الى بدابة الخمسسينات من هذا القرن ٠‏ امتد اليها 
العدران وغطى احزاء واسعة منها ولكن ما زال الحزء الذي تدور الشكوك 
حوله بآنه بقعة مدينة السلام تغطيه هذه البساتين وبكثافة لا تصدق حيث 
يصعب جدا التقاط ابه صورة جوية لها ٠‏ 


على السلطة خصوصا بعد الانقسامات التي اصابت الدونة العباسية ٠‏ وكان. 
لابتداء العمران في الرصافة وزيادة الاقيال على السسكن هناك وف محلة الكرخ 
القديمة اثره الفعال في تحديد الاقامة فيها ٠‏ وبحتمل جدا ان قرار الخليفة 
بأخراج اصحاب المحلات التحارية منها كان له اثر ايضا فى ازدهار الرصاغة 
دالكرخ حيث التجارة والصناعة والحياة غير المقيدة من اسوار عالية 
صمة ٠‏ وقد أثر اتخاذ عاصمة جديدة للخلافة العباسية اكبر الاثر على هجران 
عدينة الببلام ٠‏ فقد ازدهرت سرمنرأى قبل ان سضي قرن من الزمن على 
بناء حاضرة العباسيين الجديدة 5 وتروي كت التاريخ اخبار الفيضانات 


)1/9( 


يد بول تمن بها بشيلاجن جيلة والراد خسوما اذا مأ عدن 

العاتية وي رنها هذه المديئة كانت من النوع الذي لا ياو 
. اد 5 ب هذه الفيضانات والامطار ابلغ الاثر في تخريب المديرة 
سس عينة أفري طق الاك 1 
وا ات 0 الشرقة والغرسة ادث الى ضياع مدنة السلا 
الذي بحدثه نهر دجله في ضفئية سراي د أن" خاب لت د 
ارت لط لل المتميز دين تخطيطات المدن العرنية الاسلامية وذاتالمكانة الدنة 
والحضارية البارزة في العالم الاسلامي اجمع ٠‏ 

وفى محاولة لابحاد موقع مدننة السلام قامت ؛» قسل سلوات ؛ هيئة 
فنية 0 الاثار في كلية الاداب بجامعة بعداد وبعد عقد اكثر من ندرة 
من قبل المتخصصين في هذا الامر لمناقشة المعلومات التاريخية وما ورد بشأن 
مديئة السلام بالتحري والتتتيب في سطة النطيفية *: وكسقت. الببثة عن قم 
فخار وخرف وبضعة مسكوكات وجدران من لبن نغطيها زخارف محفورة على 
الجص ومتقنه الصنعة ٠‏ وجميع اللقي تشير الى انها تعود الى فترة انشاء مدينة 
السلام ٠‏ ولكن وعلى مستوى مترين من سطح الارض عرقات الاه ااجوفية 
سير التنقيب لتنبع الجدران والنزول الى مستوى أعمق : هذا على الرغم من: ان 

٠, دجلة كانت في اخفض مستوى لها انذاك‎ ٠ 

ظهر ان الحياة لم ترق للخليفة ابي جعفر المنصور ( ه4١‏ مهاه / كا 
4 ) في الهاشمية فقرر بناء مدينة جديدة تخلد اسمه وتتناسب مع علمته 
وطموحاته ٠‏ كان ذلك عام 6ه ويقال انه كلف اهل العلم والمعرفة ؛ بمثل 
هذه الأمور » لاختيار الموضم المناسب وفق مواصفات معيئة » ادارية واقتصادية 
واستراتيجية ٠‏ ووقم اختيار الهيئة ؛ بعد ان طافت في القطر » على موقم تنوسط 
لتقت يق ل د دب في ار زراعة يهل الوصول ايها و دبع 
كد غاب من السسكان ماما ٠‏ ووافق الخليفة على اختبار الهيئة بعد ان وصف 
له المكان ومزاياه ؛ دق جاء ان الخليفة هو الذي اختار بنفسه موقع مدينته 


الجديدة وأمر ان يندا البناء فيها بذلك العام . 


6) 


أثار تخطيط وبناء مدينة السلام اعجاب المؤرخين الجغرافيين وكتاب السير 
والخطط . فوصفت بأنها فريدة في شكلها وروعتها ودقة تخطيطها وليس هناك 
5 يناظرها في دن الآولي واللاحقين . واختلف الرواة سول الشطعسية القن 
قامت حكن منينة الاقرء فلكي يهم أن الخافة قبي قدا سنب ميقارية 
واستعة إطلاعه وطموحاته في تخطيبط المديئة . وانه امر ان يعلم التخنطيط عل 
رض بمادة قابلة للاشتعال فاشعل فيها النار لبلا فظهر له شكل المديئة التي 
اراد لها ان تكون حاضرة لاعظم امبراطورية في العالم انذاك . وهناك من يقول 
ان من هندس أو صمم تخطيط مدينة السلام هو المهئدس المعروف الحجاج ابن 
ارطأة والرواية الأخيرة اقرب الى الصحة فتخطيط المدينة يكشف عن ان العقلية 
التى وضعته هي عقلية هندسية ذات اطلاع واسع بعلوم تخطيط المدن وهندستها . 
اما الخليفة فنعتقد انه اقدر في الهندسة السياسية منه في هندسة المدن. 
ولا ينطبق اعجاب القدامى ودهشستهم على واقع الأمر ففيه مبالغة وعدم الدقة 
ف تقبيم الامور . فلا ينكر ان تخطيط مدينة السلام هو اروع ما وصل اليه فن 
تخطيط المدن في العالم العربي الاسلامي والعالم اجمع ويمثل قمة تطور هذا 
الفن . ولكن دراسة تخطيط البصرة والكوفة وواسط يكشف عن ان هذا الفن 
فد ولد في تخطيط البصرة وشسب في بناء الكوفة ونضج عند انشاء واسط ثم 
ازدهر وايتع في بناء مديئة السلام. 
افر الخليفة باحضار المهندسين والضتاع والعمال واهل الخبرة في شؤون 
البناء ومختلف الصناعات من كافة اقاليم الامبراطورية , وقيل ان عددهم قد بلغ 
. ويظهر ان 


البناء ابتدأ اول" 2 ا لقصم ودواوين الدولة وفصور الامراء والتي كانت تنوسط 
فنقط وتم ايضا انجاز دور السكن 
ودعا الخليفة 


تيرد اكائة آلف مخض :بزكاتوا بتتاضون اعرًا لقام اعمالهم هذه 


المدينة وتم انجاز ذلك خلال سنة واحدة 
والمسجد في نفس العام . اما الاسوار فقد اكملت فيما بعد ذلك . 


موينقه. هله منديتة: السلام . 


)4١( 


0 كلها المدور فقد اتقن و خططها 
ْ ر مديئة المنصور هو فزت هن الرأكؤعييك يفتكق 
ان ابرز ما يمير ةي كلما اقتريت فن اخ فل سيت + 
تدويرها وجعلها بهيئة حلقات ه :ا الاكسية أيه ٠‏ اما صفتها الثانية المميزة 
١| 8 3 5‏ 05 نات ٠.‏ 
ار 2 فاه افندق وسوزين كدادام كن 
يدك اي هأ آله حدا والمتألف مل , القن عن 
الم مان كن يا روابات اخرى + وتولف هذه 
عد وثلاثة اسوار ل ال 
الروابات 032 م المدنة ١اما‏ الميزة الغاثه التى تتصف بها 
الحلقات الرئيسية المتتابعة في تخطيط المد, لا - 
حلام . , 3 الشوار الآر دعه الر نسمسية الين نر بط 
المدينة فهى رتب الاسواق على جانبي 326 ف آلو اف قاد 
ب المدبئة بور الخندق الاربعة والتي يؤدي كل منها الى احد المداخل 
قلب المدينة بحسور الففدت عي خطط اننا : 
الاربعة في سور المدينة الخارجي ٠‏ وصفتها الرابعه هي جعل لمد عا 
١ . | 921 00 5 7 0‏ نه والدء 
الور الاعلم والببور الفاصل:بينها وبين القسم المركزي في امو 
دعي بالرحبة العظمى ٠‏ وقد جعلت الخطط ذات طابع هندسي اي تخترقها 
شوارع مستقيبة تؤدي الى شوارع رئيسية اخرى تفصل بين 5-8 
والأسوار ٠‏ وتنصف المدينة من ناحية أخرى بعدم وجود حدائق وأسواق وف 
ذلك فائدة اذا ما الخذت المادة البنائية التي شيدت بها المدينة بين الاعتار . 
ومعلوماننا التي أوردتها المصادر التاريخية واسعة عن تخطيط المدينة ومفصلة 
ولا تقارن بما نعرفه عن المصرة والكوفة وواسط ٠.‏ 
وتخطيط المدينة رائع كما ذكرنا اذا ما تتبعناه من الخارج : فالداخل الى 
المدينة بج أن يعبر احدى القناطر الاربع المشيدة على الخندق ٠‏ والخندق عميق 
إعوق المدينة ويغذي بالماء من نهر كرخايا ولس من دجلة مباشرة وتدعم الخندق 
لأ هدع 0 0 5 5 5 : 
ل هسبسة مشيدة بالطابوق والنورة 0 وبلى الخندق السور الخارجى 
اا ٠‏ م 1 0 - 5 ا . 3 . 
لك“ * ويحتمل جدا ان المداخل التي كانت ترق هذا الستوج ذأ سفة 
ابه ومعلوماتا غير دقة بي . . ... 
1 ون 20 عن عرض عذا السور وارتفاعه وسمكه + ويفضل 
ل عره غاز و 
ر 0 1 فهو السو ١‏ . 78 5 . 1 
7 3 ر لو فل المدنة المع 0 5 
ان ارتفاعه كان حوالى 4 2 لاحي بالسبيري الأعتلم وجاء 


شا ورف 5786 © مترا ونتناقص هذا العرض 


('م) 


كلما ارتفع السور الى ان يصبح 1١‏ مترا + ومعروف أن هذا السور كان مدعما 
بأبراجمن الخارج ذا تشكل نصف اسطواني سلغ عددها برجا حيثتنوزع 
بين المداخل الاربعة معدل 58 برجا بين كل بابين » ماعدا المسافة بين باب 
الكوفة والبصرة فيبلغ عددها 9؟ برجا ٠‏ وتقع المداخل التى تخترق السور 
الاعظم على استقامة تلك التي تنفد من السور الخارجي ٠.‏ 

ودعت هذه المداخل الاربعة » اى ابواب السسور الاعظم ؛ بأسسماء 
الاقاليم او المدن المتجهة اليها فسمي الثسمالي الغربي ببانٍ الشام ودعي الجنوبي ' 
الغربي يباب الكوفة وسمي الجنوبي يباب البصرة اما الشرقي فدعي نباب 
خراسان ٠‏ واقيمت فوق كل باب قبة عالية ٠‏ ويظهر ان الدخؤل من هذه المداخل 
كان مسكنا حتى على ظهور الخيل ٠‏ وذكر ايضا ان المداخل التي نخترق السور 
وهناك من يعتقد ان المداخل المزورة هى مداخل هذا السور وليس ‏ السور 
الاول ٠‏ 


وبلغ عرض الفصيل الثاني حوالي ١٠6٠‏ مثرا وقد خصص هذا الفصيل 
لخطط من سكن مدينة السلام من الناس وجعلت هذه الخطط متناسقة 
وهندسية تخترقها شوارع رئيسية 'تودى من جهة الى شارع رئيسي يفصل 
بين هذه الخطط والسور الثالث من جهة والى شارع اخر يعزلها عن السور 
الاعظم من الجهة الثانية ٠.‏ وكانت خطط المدينة غير قبائلية بل مهنية بالدرجه 
الاولى ٠‏ اما الشوارع الاربعة الرئيسية التي توصل بين مداخل السور الاعظم 
ومداخل السور الثالث فانها تخترق الخطط بهيئة دهاليز مسقوفة ٠‏ وعلى جانبي 
الدهليز من الداخل ص فوف طاقات أو حنايا جعلت حوانيت للباعة 
والتجار في المدينة ٠‏ اما السور الثالث فيفصل بين الخطط والرحبة العظمى 
او وسط المدينة حيث بحتل قلبه قصر الخليفة والفباقة المسحد الحامع وحولهما 
داثريا أيضا دواوين الدولة ( مخطط ؛ ) وهناك نبابن واختلاف في عدد 


85 


يناك 8 لد 
أوبيت ا تحور 
فسوداة لاد هر 
2 


مسو 


7 
27 
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1 
| 2 


فباساتها وصاءة الارض التي تفصل بينها. وقد اعتمدنا اقدم تلك 
النى .وردت حول. تخطيط مديتة السلام. 


الاسوار د 
الروايات 

235 الخليفة القصر . الذي كان يدعى بقصر القبة الخضراء . في نقطة تقاطع 
الشوارع الرئيسية التي تقسسم المدينة الى اربعة ارباع . ومن المحتمل ان يكون 
للخليفة هدف سيامي من وراء ذلك. وقد امر ان يكون طول ضلع قصرء 8 
ذراع اي حوالي متر وان يكون الابتداء به اولا وقبل كل الابنية الأخرى . 
سك السجد ملتصتاً بالقصر من الجهة الشمالية الشرقية وان يكون مربع 
افق طول شيعه ++؟ اذراع اي حوالي ٠‏ متر ومن الصعب ان تضبط قبلة 
المسجد او موضع محرابه بالاتجاه الصحيح خصوصا بعد ان اكمل القصر 
بعك خطا ل قبلة الممسجد . وكما هو الأمر في مسجد واسط . شسيد القصر 
بالطابوق والجحص اما المسجد فباللبن متل اسوار المدينة . وكان اللبن المستعمل 
في بناء مديئة السلام كبيرا جدا فقد جاء ان ابعاد اللبنة الواحدة كانت ذراع * 
ذراع. وقد تم انجاز بناء القصر والمسجد والدواوين والدور العامة خلال عام 
واسد اقل اناا التددا غلب اليل آله لي عام 33 2 7511 

أفرنا سابقا آلى العلاقة بين اتقطيط هذه المدينة والمدن السابقة بعسورة 
مقتضبة . والآن وبعد ان استعرطنا تخطيط مدينة السلام فمن المفيد أن نؤشر 
اوجه التشابه بين هذه المديئة ومدينة واسط على وجه الخصوص حيث نرى ان 
اكثر من وجه لهذا التشابه . واول مظهسر من مظاهر القسبه هذه هي طريقة 
او خددقين وسور وكانت 


تحصين المدينة . فواسط منخصنة سنورين وخندق 


ابواب اسوارها تغلق وكانت معمولة من حديد بحيث ستو جب تحريكها عدة 


رجال . وحصنت مدينة السلام بئفس الطريقة اي اسو 
وخندة ووقمها ني عاد 


ار وخندق فبعشن الروايات 


.تقول انها كانت محصنة بسورين 


(4ه) 


أبوات أحد أسوارها من حد بك سار فتحها 
اتخطط فهناك نشابه ابضا ويتمثل دلك قي 
2 المبانى باستقامة 


لها ثلائة أسوار وخندق » وكانت 
عي دري اع رس درق 
جعل المدينة أربعة أرباع بواسطة أربعه سوارع باوبا 
تامة وتلتقى أو تنقاطع في مركز المدنة وتتوزع ببنها للد النان 
الشاظر الى طبيعة الخطل فهى .في كلت المديتين غير قبلية :وذات طابع مهتي 
بالدرجة الاولى ٠‏ على اننا لا نعرف فيما اذا كانت الشوارع الاربعة الرائيسية ف 
واسط تؤدى الى اربعة ابواب في اسوارها ٠‏ وتتطابق قياسات القصر والمسحد 
وموقعهما,من المدينة في كلتا المددنتين ٠‏ فكما ذكرنا ان طول ضلع القصر فى 
واسط ومدينة السلام هو 1 ذراع وطول ضلع المسجد فِ كليهما هو ..؟ 
ذراع ٠‏ وجعل القصر في كليهما النقطة المركزية اما المسجد فجعل ملاصقا للقصر 
وبني بعد أن تم بناء القصر لذلك فأن الانحرافات الواقعة فى مسخد الحداج 
عن جهة القبلة هو نفس الانحراف الذي ذكره المورخون ف مسدجد المنصور 
وأمتد هذا التناظر الى النسمية ابضا فدعي قصر الحجاج بقصر القبة الخضراء 
ودعي قضر المنصور ايضا بقصر القبة الخضراء + بالاضافة الى سمية اخرى 
هي فصر باب الذهب او قصر الذهب ٠‏ 


1 وسدد هذا 


ظ ونكة شف هذه المطابقات عن ان تخطبط مدنة السلام هو عبارة عن 

١ ١ . || * | 5 

اران تاي واسل والكن يلوو في مجالات: مبينة ليتناس. مم أهمية 
ظ ينه لجديدة التي اريد لها ان تكون عاصمة العالم الاسلامى فاتقن تدويرها 

ع والجغرافرون دوصفها والاشادة بها ٠‏ اما د فكانت 9 د 
5 اه ين لد 8 ١‏ 5 
ستهمة نسبيا بنيث لتكون مقرا لوالي القطر ليس الة.. 

0 ولم تكن مدنة السلام واسعة حذا . 
كص مييظة بن ليسي +.زة| واأبيد د اع د 

والفراغاتن ببنها وقطر الرحبة الكبرى ذ: سٍٍِ رك لاسا 

موسج “ب الى عنيينة الملبا 2 80 د 

. سر ونصف الكيلو 5 لذلك : 1 2 هيع 


٠‏ ونعرف ان الخليفة قد 


)61( 


بنديح اقطاعات لافراد عائلته وكبار رجال دولته منذ تأسيسها وعلى امتداد نهر 
دجلة شمال وحجدوب المدينة كما أنه حعل تكنات حبش ينه المهدي قُِ الجانف 
عرق من حسلة وتم الوصل تينها نوبين مدينة السلام بتجسر وكاقت الكرخ 
مم المحلات الثي بدأت تتوسع ويسرعة وخضوضا بعد ان ثم ترحيل التجار 
من مدينة السلام ٠‏ ش 


السم كفده 
' كان مسحد مدثنة السلام مريعا » كما ذكر نا » ويتناظر في سعته مع مسجد 
واسط ومسجد الكوفة » وقد شيد باللبن وجعل ملاصقا لقصر الخليفة ٠‏ 
ولا نعرف تخطيط هذا المسجد ويحتمل انه على نمط تخطيط جامع الحجاج ٠‏ 
ومما بد كر ان الخليفة هارون الرشسيد امر بهدمه عام واه رطعام وأعاد 
ناعه بالطابوق والخحص ووسعه وتظهر ان العملية قد استغرقت ما شارب 
الببكة حيك: اتبن العمل فيه عام عرية اه / بفعلم + واهم ما حدث فيه آمر 
الخايفة المعتضد بالله عام هار إلام بأضافة درء من قصر الماصور اليه 
االحدار المشسئرك بيئهما وكانت ثلاثة عشر منها تطل 
عل اللسبسن والبقية عل الأروقة: وتيك نا ورة سول عله الزيادة '3 بيث 
الصلاة قد جعل ف القسم المضاف حيث تم تحوبل المحراب والمنبر والمقصورة 
اليه + ويمكن التعرف ابضا على تخطيط المسجد بعد ان جدده الخليفة هاروذ 
الرشيد ٠‏ فالظاهر ان كل مجنبة فيه كانت تتكون من رواقين وان 
المؤخرة ودبت العلفة كانت اكاك كل تيبا عد سم عقيرة بلائلة أي عفد 
الطوق أو الفتحات التي توصل بين القسمين * 
الرغم مما اصاب مدينة وس لب 
2 و قا 
الرحالة ابن بطوطة الذي زار عه 


وذالك ملاعم اا طافًا ف 
٠. 0 9‏ 


وظل الجامع ستخدم للصلاة على 
خراب ودمار و لفثرة طو بلة ٠‏ فمد ذكر 
كان سامما ولا نعرف عنه اي شيء *ن 


سنة بوبه / مام ان الحا 
لانن د المعروف سحراب جام 


ابن بطوملة هذواء٠‏ وهناك اغ :قاد ان المحراب 


)81/ 


الخاصكي (لوح م هو محراب جامع مدينة السلام وهو يتالف ري قطعة واعبنة 


من الرخام وهو بهيئة حنية مجوفة يتوجها عقد جميل يستند طرفاه على عمودين 
حلزونيين يتوج كلا منهما تاج مغطى بأشكال زخرفية . 


القْصَرٌ 

5 الخليفة لقصره ان يكون في وسط مديئة السلام تماما, وفسر ذلك ان 
الجليفة اراد بذلك التعمير عن فكرة أمن بها وهي ان خليفة رسو الله هو 
سق 1ن ويجب ان يكون على بعد واحد من سكنة مدينته. وكان 
انتم عاسها هدج الشكل طول ضلعه 5٠٠‏ ذراع . ومشيدا بالطابوق والجص 
ولكن لم يزكر اللؤرخون. الكثير او:حبتئ القليل عن تخطيط هذا القصر عدا 
اهار غابرة عن غرفة نوم الخليفة التي ذكر انها تتالف من قاعة واحدة يتقدمها 
رواق مقند. على .اعمدة ويطل على صحن: 

وكان القصر يدعى بأكثر من اسم منها قصر ابي جعفر المنصور وقصر القبة 
الخشراء وقضن باب الذهب او قصر الذهب . .وكان لكل من هذه التسميات 
راهنا آى سر قينا فدعى بقصر القبة الخضراء نسبة الى القبة الخضراء الني 
عانت ترجه والتي كانت تقتوع على ايوان ملين يشكل الطابق الثاني لايوان 
آخر وجاء ان القبة هذه كانت ترتفع حوالي "١‏ مترا عن مستوى سطح 
الارض ٠‏ وكان على رأسها تمثال لفارس يحمل رمحا ويدور مع الريح وكانت 
ترى من اطراف المدينة فكانت منار مدينة السلام وعلمها . وذكر انه في السابع 
من جمادي الآخرة سنة 175ه / ١141م‏ هبت عاسفة رغدية كدينة انط راس 
القبة وسمقطك القنة ليا خاء هته 1117م على اثر الفيضان الذي اغرق 
مدينة السلام . اما نعته بقصر الذهب او قصر باب الذهب فيحتمل انه نابع من 
اق بعطن امام او غرف القضى آي أعند أأيوابه. كانت ملعبة ٠‏ 

ولع :يسكتن: اعد من الخلفاء هذا القصر عدا الخليفة الأمين الذي تحول اليه 
بعد ان بويع بالخلافة وكان يسكن قبل ذلك في قصر الخلد الذي امر بأنثسائه 
الخليفة المنصور ايضا عام وام / 4لالام خارج اسوار المدينة المدورة . وبظهر 
انه كاق .عل :قساطى. دعيلة قورب الفسى آللن كان بربط بين المدينة المدورة 
وعسكر المهدي او الرصافة. وقيل ان النصور قد بنى الخلد لنفسه ولكنه لم 
يسكن فيه فقد توفي سسنة اكماله. 


(ق4) 


ظ ُ 
ع 5 

ا >“ ا امهيف 5 

(إضَافة او 1 ادئة السلام ان تكول نكنه عسكربة بل كان 
رد الخليفة امنصور ١ ٠‏ با للعائم الاسسلامى ع 


, ناوادا 
١‏ كرا 5 ا 5 7 
1 هر 3 1 
همه الآئك ب ب بإ إل .ا ء الذيكان يقوده ولي العهد المهدي » في 
١‏ فكئناث الحسيسن . 


) مان مقايل للمدينة المدورة اطلقعليه اسم عسكر 


5 1# .دحلة . 3 5 5 0 
الحااب الشرقي 4 . ١‏ | الرواناث الثار دخيه الواردة بهدا الشبال ان 
المهدى أو الرصافة ٠‏ وظهر من َ . 


ثَ 2 0 | || 5 2 ََ 
المكان كان فيه البدايه مجر ليع ب 
اه ودف خضوضا يننا ]ق عاد العين هن الوق بقيادة ي * وذكر ان 
: لين الك اش لذ العهد محود المهدى ) الردافه ») و<عل آها 
موات يواض يعوب أي الماء الى الخندق وتم انحاز ذلك عا 
ميتووا وخندقا وميدانا واوصصل 3 ف م 1 م 


واه / اباياه ٠‏ 


وبدو ان محمداً المهدي فضمل الاقامة فُِ الرحمافة بعد ان اصبح خليفة 
لطم ؛ على السكن 1 مدنة السلام ٠‏ فتقد امر عام اه/ الام ) 
اى بعد وفاة المنصور سنئة واحدة ؛ بيناء مسحد فى الرصافة قيل انه اكبر 
من جامع مدينة السلام وأحسن بناء منه ٠‏ وامر ايضا ببناء قصر له في قلب 
المدينة بالقرب من المسجد الحامع ٠‏ وقد فضل عدد من. الخلفاء سكن قمر 
الرصافة وخصوصا الأمون ٠‏ وكان لهذا الامر اثره الفعال في عدم توسع 
مدرنة السلام أق الجائب الغربى اهن الفاضسة + وكما ذكرنا :ان المنضور نوآايله 
المهدي قد أقطعا علية القوم اقطاعات في الجانب الشرفي وتم وصل الحانبين 
بجسر ايام خلافة المنصور ٠‏ وبمرور الزمن نشأت المحلات او الاحياء حول 
لرصافة مثل محلة الشماسية ومحلة المخرم وكثرت القص.ور في الجاب 
الشرفي فنقلت الدواوين اليه ٠‏ وذكر ان جعفرا البرمكي قد بنى قصرا خارج 
سوق الثلاثاء دي يقر الجغرنة وصار فيما اند + أى فى حهد لانو ؛ 
بدعى بدار الخلافة والحريم الخايفي وموضعه الان على اكثر احتمال ف 


)ة٠(‎ 


ردلة المأمونية , وكانت دار الخلافة هذه نواة لبغداد الشرقية حيث بنيت 
.حولها المباني وامتد العمران حولها ٠‏ 
وك اثر على عدم توسع بغداد وازدهارها قرار الخليفة المعتصم بالله 
بأنشاء مدينة سرمنرأى ١‏ * ولكن وعد عضي فترة لا تزيد على ستين عاما 
5 الخلفاء الى بغداد وبداً العمران فيهأ 'ثانية + واشتهر من قصورها في هذه 
انق ةس اللي بتي يشداه العرقية وقل يسكن مريجل لظفا امود 
بغداد دهده كام ٠‏ وذكر المؤرخون وكتاب السير عدة فصور ومبال 
مدانية اخرى ودئية اقبست قُِ بغداد خلال نلك المتثرة ٠‏ ومن قصورها 
المشهورة الجعفرى والتاج والمردوس ٠‏ وفي عهد الخليفة المقتدر بالله شيدت 
عام مه /107كم مبان عدة تابعة لقصر التاج وآسس قصر دار الشجرة 
المشهور وقصر الحوسق المحدث ٠‏ وقد حدث ايام الخليفة المقتفي لامر الله 
عام وجعه / ٠1م‏ فيضان عائل فى الفرات اغرق مدينة السلام » ثم تعرضت 
بغداد عام ع جه / كيام الى غَرْو بو:»هي بقيادة احمد بن بوبه الذي <لعالخليفة 
المستكفي ونصب المطيع لله ٠‏ ويظور ان الخلفاء سلحموا السلطة الفعلية 
للبوبهيين وانشغلوا بالتمتع بملاذ الحياة ٠‏ فقد امر الخنيفة المطيع لله ببناء قصر 
الطواويس والدار المربعة والمثمنة ووسع الحرم. * وشاع ف هذه الفترة بناء 
المارشتانات والرظ ه واشتهر من هذه المباني دار موّنس المظفر التي سكنها 
معز الدولة الى حين الاتهاء دن بتاء الدار المعزية عام ووعه هم وكانت 
عند باب الشماسية وم نقيت المارستان العضدي فق مكان فهر الخلد 
وشبها سن الدولة ار الف الووييية فسا 1 1 
ويكشف هدم انفلك وناء مارستان مكاله عن حقد البورهيين على التراث 
العربي الاسلامي ومحاولتهم ازالة كل با بيت بعلة اليه ويتبرنيات سه 


مقبولة بعد ان سلموا السلطة من الخلفاء العباسيين ٠‏ 
اق سقف ال 2 : : كاذ 
ن موقف البويهيين غير مشرف فلم يقدموا الكثير للبلد بل 07 0 


اهانة الحلروة وحداه العوبئة بأيديهم ه وكان ذلك عاملا مشجعا لغزاة جده 


1 إيخليفة .على الاعتراف بسلطانهم على ما كان , 


دخلء | بغداد بالقوة واجبر ١‏ 
خلوا , قن السلاجقة بغداد عام /81ئه / 0 


من الاقاليم العربية والاسلا 


5 3 ا . 
أول عمل قاموا به. فو الحاق مبان جسديلة بدار المملكة البويهسية من جم . 
واو 1 جم 


ل بدار السلطنة . وقام السلطان ملكشساه ببناء جسامع كبير عا, 
مراع | ءلم لفق بهذه الدار ثم اضيفت لها الاسواق والخانات ودار 
للسكن ولكنها احترقت عام واو / ١17١م‏ ولم يبق منها شيء . واخذ العمران 
ينتشر فى المنطقة المتصلة بدار الخلافة . ويظهر ان الحاجة اصصسبحت ماسة 
ين الدلة وونافة قرتها الدفاعية . فكانت البداية عام لام ببناء 
سور حربي حول بغداد الشرقية . يضم داخله دار الخلافة وسورها وجميع 
العمران الذي انثنيء حولها . وجعل لهذا السور مسناة على خندقه وعرف 
بمداخله الضخمة جدأ وذات الطابع الحربي المميز ودعيت هذه الابواب باسماء 
فى يان السالطان وباب الظفرية وباب العلية [الوسطاني) وياب الظلسمء وقد 
قل عَنا السوى تفاشا حي ازانهر الفرن الثالك عهر الجر (يذاية القبرن 
العثرين) وما زالت احدى بواباته قائمة الى يومنا هذا وهي بوابة الحلبة وتدعى 
الآن بالباب الوسطاني وخلال هذه الفترة انشسأت مرافق خاضة للتعليم الديني 
وغير الديني وفصلت عن المساجد والمشاهد ودعيت بالمدارس واشتهرت منها 
المدرسة النظامية التي كانت في محلة الحضاتر بالقرب من المدرسة المستنصرية . 
وقبل أن ينتهي القرن السادس الهجري . الذي شهد نهاية التسلط السلجوقي 
على يد الخليفة الناصرلدين الله زار بغداد عام ٠48ه‏ / 184١م‏ الرحالة العربي 
اعروف ابن جبير الذي ذكر ان الجانب الغربي من بغداد قد عمه الخراب آما 
الجانب الشرقي فهو الجانب العامر . وكانت دار الخلافة التي تقع في محلة 
53 0 هي أبرز ما في بغداد الشرقية . وكانت قصور الخلفاء تطل على 
7 ويظهر ان القعران اخل يجّه بعنة ذلك تسر الجيوب مينيا عن :قار 
الخلافة. واشتهسرت يق مسف ا لاد الوا 
بغداد سوق 


ف 


والمدرسة الممستنصرية ودار القران . وكان يربط بغداد الشرفية بالكرخ جسران 
55 الحباة جدا في بغداد خلال النصف الاول من القرن السابع 59 
وكثر عمرانها واشتهرت بمدارسها ومساجدها ومرافقها العامة والخاصة الاخرى 
اريك إكبر مركز اشعاع فكري وحضاري في العالم الاسلامي اجمع. 
وؤى افقد احتلال هولاكو الوحشي بغداد الكثير من عظمتها كعاصمة رئيسية 
.كر للدين الاسلامي ولم تعد اكثر من مركز لقطر العراق العربي . ومعلوماتنا 
557 واسعة عن بغداد بعد الاحتلال المغولي لها . وأول من وصفها . وبعد مرور 
اكثر من نصف قرن من الاحتلال . الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي مر بها عام 
بابإباى / 177١م‏ , وقد ذكر سوق الثلاثاء والمدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية 
والمرجانية ودور علم اخرى وشاهد جامع المنصور . وذكر ان المارستان العضدي 
عبارة عن قصر كبير مخرب . واشار ايضا الى جامع السلطان وجامع الرصافة 
وجسرين لم يذكر موقعهما كما ذكر سور بغداد وبواباته الاربع المشهورة . 
وفى عام 9445ه/!67١ام‏ وضع نصوح السلامي المطراقى . صورة لبغداذ ثبت 
فيها المواضع المهمة . كما كانت عليه بعد احتلال السلطان سليمان القانوني لها . 
وقد جعل سور بغداد الشرقية بثلاثئة ابواب . ووصف الرحالة الاوربيون بغداد في 
القرن السابع عشر الميلادي وكان اولهم الفرنسي تافريينه الذي زارها في الربع 
الثاني من القرن السابع عشر الميلادي وكانت ترزح تحت حكم الصفويين ثم 
زارها مرة اخرى بعد ان احتلها العثمانيون فوصفها بأن محيطها كان يحدود 
ثلاثة اعيال ولهاعدى ينة بالطابرف نصبت فوقه زهاء الستين هَدقنًا . وكان 
للسور اربعة ابواب ولها . اي للمدينة : جسر عل قوارب . وكان داخل السور 


فركة 


السائح الدانماركي كارستن نيبور , الذي 


تحد الاشارة الى وصف 
00 عبد القادر الكيلاني وجامع 


زارها عام 755١م‏ , يقد ذكر مشهد لشي - 1 
له واللعرية المتتصرية والمرجانية والقلعة وضريح ابي حنيفة كما اشار 
الى ميد الشسدة وسرد خاتون وهو اول من سفى المشهد باسم ضريح الست 
زيدة ء وفي أواثل اتقفرن الحالى وضع ساره وهرزفلد خارطة 
١‏ مدنة المنصور وسور بغداد الشرقية وأتوالة 


ليغداد ثيتا عليها موضع 
انهما استعانا بخارطة جو نسن 


الارنعة والشيخ حنمك ونراثا و وبسدو 
وكولينكورد في وضع خارطتها ٠‏ وادق خريطة لبغداد تلك التي انبزما 
السد رتسد الخوحة لها عام 1548م ٠‏ فجاءت خربطته مويدة لخارطة ساره 
وهززظد ء وستبر مسح رشيف الخوجة آخر مسح لها قبل الاحتلال البريطائي 
خارطته قسم من سور بعداد الشرقية كما وسم هر المسعودي ١‏ مر الخر ) 
ولست أهم محلات غفااد ٠‏ وأخيرا بدو ان المدينة كانت البسيرية 
ما تكون الى وضعها الاخير قبل الاحتلال البريطاني عام /011وام * 


)44( 


ور را 


سرمن راى 


ذكرت المصادر الادبية ان سوء سلوك جند الخليفة العتصم الاتراك 
زآبساف في مضايقة أهل بغداد » كان الدافع الاول لان يترك حاضرة الآباء 
والاجداد وجني مدئة جديدة تكون عاصمة لدولته ٠‏ بذا الممنتصم بلله 
كثر من استخدام الجند الانراك والاعتماد عليهم منذ ان كان وليا للعهد » 
زكون منهم جيشا كبيرا اعتمدالية انهه بيد ونه أذ بوي للب 016 
رك الخليفة واتباعه وجيشه بغداد ف نهايه عام هرهم فنزل بهم 
مواقع عدة قبل ان بصل القاطول وقصر هارون الرشيد الذي شيده هناك 
للتنزه والراحة ٠‏ والمعروف ان الخليفة الرشيد قد امر بحفر قناة هناك دعاها 
نهر الجند كما بنى قصرا هناك ٠‏ ويظهران الخليفة المعتصم بالله قدنزلهذا القصر 
اولا وبدأ تعمير واثثشاء الاشة حوله لاتباعه وجيشه ٠‏ ولكن الخليفة غير 
رأبه في البقاء في هذا المكان وبعد ان شاهد ان هناك موقعا أفضل منه الى 
الشمال قليلا » وانسب دكثير من المكان الذي ززل شه اول الامر وكانت 
في المنطقة الحديدة بعض المستوطنات وهي ا'لنسم بصفات استر اتيحية واقتصادية 
وصخية تتناسب مع اهمية المدينة التي قرر الخليفة ان ,شيدها له ٠‏ فالمنطقة 
محاطة بالانهار من كل جهاتها تقريبا فدجلة سورها الغربي والرصامي 
( القاطول الاعلى ) خط دفاعها الشمالي والعرقي ونهر القائم حصنها الجنوبي 
فمي أذن لا تحتاج الى اسوار تكلف الكثير في بنائها ٠‏ وارض الموقم المغتاد 
مرتفعة عن مستوى سطح النهر فهي غير معرضة للغرق » وهواؤها عدب 
وأرضها واسعة تحيط بها أراض زراعة شاسعة ٠‏ 

كان ابتداء البناء فيها في بداية عام ١؟+ه‏ / +“ام 
مر بأحضار الصناع والبنائين والعمال من مختلف الاختصاصات من 


. وقد ذكر ان الخليفة 
الاقطار 


(وة) 


لل امطفة مشهورة يعو 4 0 8 
الاسلامية واقيمت ا علق أن مدينة العتصم بالله الجديدة كانت في 
ن وعيت بسر اس رأى ٠‏ وقد اهتم البلدانيون بتخسطيط 
ا اليعقوبي تفصيل تخطيطها مع الاشازة الى علافتى 
وخطط سر من راى 0 السلاء 9 بغداد كما دعاها . 
ى مستا ر. رأى هو استمرار متطور لتخطيط المدن' العربية 
3 مد 9 يبام مراعاة لطبيعنة الظروف الموضوعية والذاتية 
و اوت 0 9 / اليعقوبي وهو يصف الابتداء ببناء انين 
التى كان عليها المجتمع يو : يعاو بي يك 
5 إن “احضر الخليقة المهتدسين قال لهم : اختاروا أصلح هذه المواضسع 
فاختاروا عدة مواضع للقصور وضير الى كل رجل.من اصحابه بناء قصر فصير 
الى خاقان عرطوج ابي الفتح ابن خاقان بناء الجوسق الخاقاني والى عمر بن 
فرج. يئاء القضر المعروف: بالعمري. والى ابن الوزير بناة القضر المعروف 
بالوزيري . ثم خطط القطائع للقواد والكتاب والناس وخطط المسجد الجايع 
واختط الاسواق حول المسجد الجامع ووسع صفوف الاسواق وجعل كل تجارة 
منفردة وكل قوم على حدتهم على مثل ما رسمت عليه اسواق بغداد. ورظل 
الخليفة حذرا جدا من قضية الاختلاط اي اختلاط جنده الاتراك بالمدنيين 
ولكي لا تتكرر المشكلة مرة اخرى فقد افرد قطائع الاتراك عن قطائع الناس 
جميعا وجعلهم معتزلين عنهم لا يختلطون بقوم من المولودين ولا يجداورهم الا 
الفراغنة ‏ واقطم اشناس واصحابه ا موضع المسروافت بالكرخ 1ظ اليه عدة من 
قواد الاتراك والرجال وامره ان يبني المساجد والاسواق . واقطع خاقان عرطوج 
واصحابه مما يلي لاختلاط 
بالناس واقطع «رصيقاة واصحابيه ما يلي الجير وبئى خائطا سما خائط الحير 
ممتدا وصيرت قطائع الاتراك جميعا والفراعنة والعجم بعيدة من الاسسواق 
عم و شوارع واسعة ددروب طوال ليس في د 
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ودرر:»م اععاه قبن التلمن 8 50 اجر ولا ينه 3 اشير اليعقوبى 
را بفية التقطائع فيقول : واقطع قوما اخرين فوق الكرخ وسماه الدور وبنى 
يي ني خلال الدور والقطائم المساجد والحمامات وجعل في كل موضع سويقة 
يا عدة حوانيت للفاميين والقصايين واشباههم +.+٠‏ واقطم الافشين خيذر 
ابن كاوس الأاسروشني في آخر البناء مشرفا على قدر فر سخين وسمي الموضع 
الليرة فاقطع اصحاب الاسروشنية وغيرهم من المضمومين اليه حول داره 
د.والبية أن حي فا سنالك سبوقة فيها سرانت لجان فيا لا به من ساعد 
وحمامات » واستقطع الحسن بن سهل آخر الاسواق وكان آرها الحيل 
الذي صار فيه خفثسة بابك » وبين المطيرة موضع قطيعة افشين وليس في 
ذلك الموضع بومئذ شيء من العمارات ثم احدثت العمارة به حتى صارت 
قطبعة الحسن بن سهل وسط سرمنرأى وامتد بناء الناس » من كل ناحية 
واتصل البناء بالمطيرة ٠‏ وجعلت الشوارع لقطائع قواد خراسان واصحابهم 
من الجند والشاكرية وعن يمين الشوارع ويسارها الدروب فيها منازل الناس 
كافة ٠‏ ويستدل من وصف اليعقوبي لخطط وتخطيط المدينة ان التخطيط 
عبارة عن مجاميع او محلات تخترقها شوارع رئيسية ذكر خسة منها وهي : 
شارع السريجة وهو الشارع الاعظم ممتدا من المطيرة الى الوادي المعروف 
ف هذا الوقت بوادى اسحاق بن ابراهيم ..٠‏ ف رأس الوادي ؛ ثم قطيعه 
عاق و وج و ما 
الشارع وعن طريق دورب في جهة اليسار بشارع يعرك 5 لع ا 
وهو أبو أحمد بن الرشيد ء وتتفذ دورب من شارع الست كا اي 

المدينة وتقع القطامع على حاننيه ٠‏ اما الشارع الثالث فهو شارع الحم 


: و وانك 
وسداً هذا الشارع من المشرق وعتد الى وادي ابراهيع بن رباح حوراي 
٠‏ : 4 6 0007" . 0 
الشارع الرابع بشارع برغامش التركي وه قطالع الاثراك والعر 
/ا3) 


وعدن الشمارع لللفاممين تار و العجاسي أبعت شارع على دجاة 
يعرف بشارع - 006 ترسو السفن القادمة الى المدينة من مختلف 
إنحاء القطر ويظهر و يل القبرادم عريضة ونحن نعرف ان عرض الشارع 
الاعلم شارع السريجة كان بحدود ٠١١‏ متر وهو بهذا يضساهي اعرض 
المموارخ قي. العواسم المالية ختى في يونا هذا ه والواضج من التساوو 
الجوية لمقايا المدئة ان هده الشوارع مسناتفسمة ونتقاطع آحيانا وتربطها 
وروي مستقيمة ايضا ومصسمة بطريقة هندسية ٠‏ ( مخطط 8) ٠‏ 

السسحل البناء في سر من رأى وانسعت سسرعة وعلت مكانة قصورها 
خصوصا الحوسق الخاةاني حبث يسكن الخليفة واهله ٠‏ وبلغ إزدحام المدنة 
اشده ايام خلافة المتوكل على الله حيث ضاق مسجدها الجامع بالمصلين 
فهدمه وثاد بدله الجامع الكبير الذى ظل شاخصا الى اليوم ٠‏ وامتد البناء 
والعمران الى الجانب الغربي من دحلة منذ عهد الخليفة المعتصم بالله ٠‏ فقد 
١‏ الكشف عن قصر كبير الى شمال شرق قصر المعشوق يحتمل جدا أنه قصر 
الحص الذي شده هذا الخليفة ويدعى الان بالحويصلات ولاشف ايضا 
عق افير "لخر دعق الاصطلات يقم الى الجئوب غربي المدينة يبحدود 
الشكنة العسكرية منه الى القصر وينسب ايفما 
الخليفة ابضا جسرا بربط يبن الحوسسق 
تكانت ركائز الجسر ظاهرة 
لماك سافة +" الى 
ذه سسافداة 


ما سحث 


186 لياو مدر وهو ارت الون 
الى عهد باني سرمنرأى ٠‏ واقام 
الخاقانيوالجهة الغربية من دجلة » والى قبل سنوا 
للعيان 0 ل بم اثار سرمنرأى ؤوثشر ان المديبة كانت 
د" كيلو متر على ضفة دجلة العرقة > وتقوم. على قسم متها بلده 
الحالية ٠‏ ويشعر من تخصص بالاثار العريبة الاسلامية بالغبطة عناء. + 
فواتقطيك وعلط سر عو براق والمدينة الاثرية ؛ على الرغم من التخرب 
الذي أصابها ؛ مشر ساحمة اذا بها قروات. باليسية جيب 
ومدينة السلام ٠‏ ويسكن رسم تخطيطها في ضوء وصف اليعقوبي 


)11( 


5" اقة دن المدينة لع تسكن لدة طوبله اد لم 
١ :‏ : أ عد أعليا فاك معظم دورها وقصورها ومرائدي 
2 : الان بة والحدران الكثيرة كلها تعود 

المختلفة لم تجدد لذا فان خطوط اكوام ال اي ْ 
ا ة المدينة عند انشاتها ٠‏ ولم تخرن 
الى فثره محدوده معروفة ونوسر صور 8 ! 4 ا 0 

7 اء فا« 6 6 بعد 
المدينة من قبل جيش طامع او غاز فاتح بل تركت على ىلر" ليوات 
رجع الخليفة المعتند على الله الى بغداد عام وبا؟ه/ عهدم ٠‏ ولكن بدأت 
الحياة والبناء حول مرقد الامام على الهادي والحسن العسكري فى وو شط 
المدينة الاثرية تقرربا وقد احيطت المدينة الجديدة بسور في عصور لاحقة , 


3 اخذت ف التوسعفهدمت السوروما زالثبعض بواباتها شاخصة الى بومنا هذاء 


ان دراسة رواية اليعقوبي بشأن خطط وتخطيط سر من رأى تكشف 
ان الخليفة ا معتصم الله قد اعاد عملية توزيع او تفسيم المكان الى قطائع 
الخطط الى مخططات هندسية اى تخطيطها من حيث مواقم الدروب والشوارغ 
المهندسين الذين استعان بهم الخليفة في تصميم المدينة الجديدة * والواضح 
ايشا ان احضار البنائين والصناع وشة اضحان الحرف قد ثم بعد ان رسم 
تخطيط المدينة وتوزيم قطائعها «١‏ 


٠‏ احثل المسجد “جامع قلب المذيئة وجعل مفصولا عن الاسواق والقطائع 
التي سيط + ٠‏ وكشفت التحريات التي اجريت في الجامع الكبير الذي 
ب الخليفة المتوكل على الله » بعد ان ضاق المسجد الاول بالمصلين ان 
يت به تلتصق بجدار القبلة وتربطها مع المسجد بوابتان»و بحتمل 
جد لالمسحد الاو لكازت له مثل هذهالدار لراحة الخليفة قبل الصلاةو بعدها » 
0 ب الل ست الصلاة مياشرة, ٠‏ فوظهر .أن المدية كانت شبه 

م لس يت ١‏ وكانت عبارة 


محالات او احياء عدة موزعة بطر بقه هندسسة وكانت لكل ضعلة مراقتها 
العامة 5 ذكرنا 7 


| 5 ا نحتاج لان نحث عنها 5 كل المدن العر ببة الاسلامية بل 
بي الاك 5 5" مفكة السلام ديك اشار الى ذلك اليعقوبي عندما ذكر 
نقنصر في اد , ضاعة فى مكان نا نهر 
اللآسواق وجعل اصحاب كل بضاعة ق ل ص ىم 2 
بسر . تقول ان كك 11 5 انبعت اضا 2 واسط حيث اهر الصباج :8 
عكنن الاسواق حول المسجد الجامع وان نكون اصحاب كل فاع . 
سيقت اما القضية الثانة فهى اختيار مواقع القصؤر اولا في 
مكان خاضص يهم * ١‏ لبر طايه لتةا ب الديةة 
١‏ 500 آنا مرينا فقد حجعل المنصور فصر ه قف بتكني 0 : 
ا يعات علد ق أنايات احيية الوق بالسدينة ال اللبوسق 
لزن الاختلاف: حاء: في اعتبار , اي 130 عدينة 
و 00 7 المد م اهمها 3 اما التخطيط ل مه 
ناقاز شم فى احمل بقعه من يه 3 1 5 
الخافانى بمع ف .٠‏ 3 مود ميقكلة رد استقامة الشوارع وترتيب 
اللام مدوره وسر من راق م ١‏ ب 5 ارع فلدرئة المنصور الرئيسية 
ْ عتدءة هر انتم ان لسسفة شو . 4 
الدورب بطر نقه هندسية هو ب سل نلهاً , اما الخطط فمتقارية اى 
ا 5 3 به ب 8 - 0 
التي تخترق القطانم 00 عد آذك كلك طبيعة المجتمع او الناس 
انها غير قبائلية بل قوميه ووطم - مدبنة السلام اقطعت القطائع وعسكر 
ع سد ئة الحديدة ٠‏ وف ه-. : 
الذين انشئت لهم المدينه الجد, حيث انثنيء سوق خاص ل 
2 9 المدنة 


فم. الخلد خارج اسوار اكد 
و لفقد الحم + نا .قلف النضون قبن الغلد خابع 
ل لحيش . 


. : قن و» بالدرحة الاولى لحيش 0 . الخشفة المعتصم 
سر من راق 1 وقاعة قكشة , والظاهر أن اله 


سمة دفاعية ٠‏ 


انث طبيعة المكان المخنار كانت ذات 


) 1 


مع ١‏ فى امتطان المدتة الجديدة فاتصل البناء 

وسدو ان الاقبال زاد جدا في /-- : 

7 ٍ ف ضماحها ونشطت الزراعه والتجارة حولها 
دين قطائعها وارتفعت القصور في صوا-م | لوطا الي 
7 ا ١‏ ؛ د لتعمم 5 
واندفع الخليفة المتوكل على الله في يذل المزيد من الجهو< ‏ ا (ش 

- اود م 

نتيا + والرات أن عيدجذا العليفة ( + 8400 "اكه .كعم ) 
8 مض ش د 
المعروف بحبه للبناء والتعمير يعتبر من أزهى عصور سر من ر و فحن 
عرف انه نزل قصر الوائق الهارو ني دعد ان وم بالخلافه وانؤزل اولادهى 
الثلاثة ف الحوسق الخافاني ولكوارة والمطيرة ٠‏ وعلى الرغم 0 المثساكل 
التي كان بحركها القادة الاتراك فان الخليفة جدد وعمر الكثير من مرافق 
الحاضرة العامة وبنى قصر البلكوارة والسندان والبديع والبرج والجعفري 
والعروس والغررب واللؤلوٌ والصبيح والمتاز وغيرها ٠‏ 

وظهر ان المشاكل المعقدة التي استسرت فى العامة قد دفعت المتوكل 
عل لق ان يتتر بف ترك سن مو .راق والسوقة اال بققاة:+ وجبر جا ختضل دفعد 
غادرها الى بغداد ومتها الى دمشق واراد ان تخد متها عاضصية للم الم 
الاسلامي ولكنه غير رأنه فعاد ال سر منرأى وفرر ان السو مد .بيه 3-4 ا 
ذلك عام 0غ به/ذههم + وقد وقع اختيار الخليغة على موضع بين الرصافة 
ودذحله لعرف بالماحوزة الى الشسال من سرمنرأقى وبحدود ٠.‏ 2" 0 
من المديئة الحالية ٠‏ 

اختار الخليفة بنفسه موقع القصر واقطم اولياء اليهد وكا 
3 * دجمل شوارع المدشة الجديدة التى دعيت بالجعفرية 
واخجر ب سسعيية وجعل. شارعها الرئيسى _بتصل مارغ السسدرسة 1ه 
الشار الاعظم فى 1 7 8 2 00-0 - 
و © ان ران » وجعل عرضسة 168 امتر أبن لوقف 
قراط السورية اق اليوة ده .د / 7 
ص در نل إنة كالك مساطة بسور ذي ابراج ...وقد بياء ا الزناء 

7ه / اكحدم فائتقا, الخلرة 9 ١‏ : 
)ا 1 سدم انث العيفة الها وق ايها الدوارين إينا + 


القاذه 


قله 


اغا فهجحرهأ خلفه وعاد الى سرمنرأى ٠‏ وظل خلفاء ل العباس محكدون 

. هذه المديتة الى عام ولا؟ه كما ذكرنا حيث اتخذ الخلرية امد على اله 

بو 5 , 5 3 

قرارا بهحر سر من وآ والعودة الى بعداد ٠.‏ فشخر مث المدنة بسرعة وهجرها 
١‏ 5 هََ ماء | باذ . 2 بط : 

الناس وعادت الحياة والينا والعمران الى بغداد التي احتفظات سر كزها 

كماصمة للعالم الاسلامي الى سنة مجه 7 4م عندما دخلها المنول 


)١ 5 


21 اوكا 
م ٠‏ 12 


بسم الله الرحمن الرحيم ه ( انما عمر مساجد الله من آمن بللا واليوم 
الآخر وأقام الملاة وآنى الزكاة صدق الله العظيم ٠‏ .بهده الأبة حث 
القرآن الكريم الممتلمين .حل بناء وتعبين يبوت الله وغالبا ما تشناهدها متقوشة 
على هامات مداخل المساجد ٠‏ وبعكس اختيار مواقع المساجد الجامعة التي 
اقيمت فى المدن الاسلامية الاولى مكانة الدين في نفوس المسامين » ولما كان 
الاسلام قضية مركزية لذا فقد جمل المكان الذي تمارس فيه شعائره مركزا 
للمدينة الجديدة ٠‏ 


هذا فيما ,بخص اختيار الموقم » اما التخطيط واليناء فقد استمدا من 
قبم ومباديء الدين الحنيف مع الافادة مما هو موجود ولا نتعارض مع 
المباديء الجديدة ٠‏ وكانت النتحة قيام فن عمارى اسلامى منذ البداية ) 
أخذ مكانته بين الفنون العمارية التي كانت سائدة آنذاإك ة فيه هذا الفن 
بسمات مميزة في التخطيط والبناء والزخرفة ٠‏ 


وأدى نمو وازدهار المدن العربية الاسلامية الى توسيع واعادة بناء 
بساجانها الجامعة الاولى : التي تجسد طراز اهم الابنية الدينية فهى جديدة 
نشوتها وتكويثها ٠‏ وكل ما نملك عن تلك المساجد اخبار تناقلتها كتب 
التارد: والحغرافية والسير اك | : 525 3 ١‏ نو عه ١‏ 
ف عيب؟ ب والتراجم لكنها لا نلقي الاضواء الكافية عاى 
مدانب التي تهم الباحث في التخطيط والبناء والتحلية , وقد سضاهمت 


)٠١( 


. والتتقيبات التي انجزتها هيئات فنية من مديرية الاثار العامة » 
لاثة قود » في مساجد الببرة القديمة والكوفة وواسز ؛ 
7 صورة اولة ميسطة _عن افيعال هذه الممساجد واه و 
ف 3" . عناصرها المعمازية ء نخطيطها 
وأتها وبعص 

واذا ما استعرضنا المساجد الاخسة أي العراق : بعد أل مجك تعر 
الاخاقم عو إقدمها لذا من المستحسن انْ نتصدر هذا الفصل ٠‏ 

يبال اي 4 نل لي 
وعد اهمية هذا المسحد على كونه اقدم المساحد الشاخصة في 

تفطيله وبناء القصر ٠‏ وتثنين ججملة من العناصر المعمارية والاشكال الزخرفية 
الى ان بناء القصر بعود ف ناريخه الى النصف الثاني من القرن الثاني الهجري 


المسجد مستطيل الشكل ابعاده سم ا بم مترا من الداخل ٠‏ وشعل 
لركن الشمالى الغربى من القصر * جدرائه سميكه ومتيئة مششيدة بالحجر 
عي ا مهندم والسعى و سوه بالحص من الداخل ٠‏ وسقوف يبت الصلاة 
(الجتبتين. سمقودة بالمابوق ومزيئة باشكال: زيخرية هسية غود © 
الجص ٠‏ وبر نمع ملف: السحق مسشوف عقوف الوحدات السكنية الاربعه 
في القصر بخلاف الابنية التى عن به من الجهة الشرقية والتي تألف من 


)6١ 0) 


يليما |السحد بسيط » فهو بتألف من بيث للصلاة ومجنبتين تحيط 
مجن وأسع السنبيا ( مخطط ٠ ).١‏ نتكون بيت الصلاة من اسكوب واحد 
فل لآ . بخمس عقود نستند على دعائم اسطوائية قائمة على فواعد 


ا , وفسط دار القبلة غيه ستراب مجو متوج بعقد مدب 


| | لور عا أيه يه.‎ 5-5 ١ 
4 اد ثلاثة --110 وانقىم انضا ع د م اسطوانية ذات قواء‎ 
مل كلها مدبة و لهدمتك سقوف ددت الصلاة والمحنيتان‎ 


وظلت بقايا منها كان لها دور كبير في اعادة بناء هذه السقوف ٠‏ وقد قامت 


)3٠١ 


عع عي ب دي الأثار العامة باتجاز هذا العمل فاعادت شاء الدعاء 
وأكملت السقوف ( لوحأ.٠)‏ ال يفني 
تغطيها من الداخل خصوصا سقف 
العمارى والزخرق سقوف بعض الفرف التي تحيط بايوان الرقة في 
القصر ٠‏ اذ تتناظر الاشكال المعينية المفرغة على بواطن عقود مس تعرضة 
يفصل بعضها عن البعض الآخر شريط عريض نسبيا متنعول بوحدة 
زخرفية مسلنة متدرحة + ونرى ف تكوين سقف بيت الصلاة حنايا ركية 
تعلو المدخل المودي الى المصلى من الناحية الشرقيهة ٠‏ وتخدم هذه الحتايا 
الركنية لتحويل القاعدة المربعة الى مثمنة حيث سهل حلوس القبة عليها والتي 
تحتاج الى قاعدة دائرية ٠‏ ولا كانت نهاية قبو ببت الصلاة عبارة عن نصف 
قبة كروية فقد احتاج المعمار الى حنيتين ركنيتين فقط ٠‏ وتم تحلية نصف 
القبة هذه باشكال هندسية حفرت على الجص تفريغا ٠‏ 

ولهذا المسحد مدخلان اخران يؤديان الى الصحن مباشرة ويقعان في 
الجدار الشمالى ٠‏ 

ان امعان النظر في تخطيط 0 مكشف عن الصلة المباشرة مع 
تصاميم مساجد البصرة والكوفة وواسط ؛ التى تسبقه زمنيا ٠‏ اما _ 
المعسارية فتمثل أقدم الامثلة للابداعاء حر ابرزها القوس 
والحنابا الركنية ٠‏ وتكشف الاشكال الزخرفية ؛ التى يسود فيها عم يت 
المندسي وتقنية الحغر الفرغ » عن اقيسال السرب على تحلية دور عبادتهم 
خصيوها الأعائق اللي لا نت وبييا لوجه امام المصلي والتى قد تثغله 
عن: التعيد الهاديء حيث ينصرف الذهن نماما لربه ٠‏ لذ! فقد جعل جدار 


القيلة::: 1 كه 
سبيت ْ اا مققداستونها بل الك وجانبي 
ا لوست النعه بارة من قبو نستي اساوار. 
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1 من واى ( جامع المتوكل ) 
٠‏ الجامع الكبير في سى 5 4 حو أي أل 81 الوه + 
كان 9 لس ين جوامع لعراق الاثرية 
0 لي لض يد 
إلى ب الاسلامي * فهو 0-00 خص لم يهدم أو 


. العا 0 
عن بل بجو]مع النالم ولم يضف اليه او بحور فيه في وقن 


ان اكمل تشييده 

يخن أن يربع بعد ال أل .. .قن وتقية فنبازة الى عر ١‏ 
ا الل ل اا 0 
2 د مايا4 وظل شامخا يروي لنا قصة الفن العمارى 
التعرزيب اليف و تحلية ٠‏ وجامع المتوكل اوسم الجواى 
العربى في هذا المجال » تخطيطا وبناء و يوا اسيل الك العو اير 
عي فلخ مساحته الكلية ععور 1 مترا مربعا » فهو اذن فريد ف سعته 
20 تيشامة ثناة مقيور ناته اللي اله 
وهو اضا وحيد قي فخامة بنائه كما ى 9 نه للوية تيرد 
شكلها الحلزوني وارتفاعها الشاهق وقدمها وهى من أقدم ماذن العراق 
الشاخصة ٠‏ والواقم ان مهندس هذا الاثر الخالد قد حقق الجمه نف قشآءة 
البناء ومتاتته من جهة ؛ وتناسق اجزائه وجمال مظهره من جهة اخرى ثم 
ادائه للوظيفة التي انشيء من اجلها من ناحة ثالثة و٠‏ والجمع بين هذه الصفات 
ونحن نعرف أن الخليفة المعتصم بلله عندما امر بتخطيط عاصء: 
الجديدة جعل مسجدها الجامع في وسطها تقريبا غيس بعيد عن دار الخلافة 
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(مخططظ ؟): 


8 8 2 6ت هه وه مططاه هه مومس ن ه 
82 6 6 5 58 82 هه هم و تن ته مه ده ود امه 
© 2 6 © 5 ه قت قت هن داه دست م تن وه 
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5 8 5 ته ه62 2 2ه همهت 2ه م مودت ت هم هه همده 
© 2 هه هت 2 هه همومه مه مه هن مه مت هم مه 


تخطيط الجامع الكبير في لثر من رآى 


5 السارع الاعظم » بين الاسواق غير افد بها ٠‏ والظاهر ان جامع 

' هذا قد ضاق بالمصلين » خصوصا بعد ان نمت المدينة بسرعة وازداد 
انها » في عهد الخليفة المتوكل على الله ؛ الذى عرف بحبه للبناء 
عهده من ازهى ايام سرمنرأى + وقد امر المتوكل بهدم 


وال بن. :6 وانعاون 
5 مسحدا! حديدا ددله اوسع مله وثي نفس لكان + 


مني للدينة الجامس 19 ! 
ون إزين مام جد ار الهم بوتي البثاه في بين باكسد أي امموتوباد اق 
اييليفة قد امس 'باتقان البناه وان يكوك انا غير متصسل #الاسواق والقطالم 
| : 5 4 وزاد الخايقة بعك ذلك ف عه مسعدده الجامع فاحاطه فضاء 
الزيادة بجدار او سور ضخم شيد بمادة بنائية تختلف عن تلك 


وامر ننسوار 
5 واهمل الجامع بعك ال عاد الخليفة الى بعداد فتهدم 


لني شيد بها الجامح 
بوره الخارجي » وتحول الى خط ترابي مرتفع يشير الى حدود الجامع . 
وسقطت اجزاء كبيرة من جدران الجامع الداخلية وانهارت سقوف بيت 
صلانه ومجتباته والدعائم التي كانت تجلس عليها ٠‏ وتبين الصور الجوية 
لهذا الاثر العظيم التي التقطت له فى بداءة القرن العشرين ما تبقى من جدرانه 
ومآذتنه والاكوام الثراسة التي توشر تخطيطه وسعته (لوح )0١‏ وفد حلب 
جامع المتوكل اتتماه الرحالة الاؤرسين قبل القرن العشرين وجَرَت محاولات 
من قبل المتخصصين منهم » وخصوصا في الربع الاول من القرن العشرين » 
للتتقيب فيه ووضع مخططات له ٠‏ وقامت بعد ذلك هيئات فنية من مديريه 
الاثار العامة باعمال التحرى والتنقيب فيه ورفعت كميات كبيرة من الانقاض 
في داخله واتلبعت اجزاء من سوره الخارجى ٠‏ وبعد عبل حهيد متواصل 
م وضع مخطط علمي له وتثبيت ابعاد المسجد وتفاصيل قياسات اساكييه 
داروقته وبلاطاته وغيرهها من التفاصيل الهندسية والعمارية والزخرقية ٠‏ 

' “شيد الجامع على بقعة مرتفعة نسبيا عما يجاورها من الارض لذا يكن 
افده من مسافات بعيدة من خارج المدينة ٠‏ وهو مستطيل الشكل تنجه 
#دانه نحو الاتجاهات الاربعة تقريبا مثل معظم المساجد في العراق * وتمنه 


)111( 


بن الشسمال الى الجنوب 4 مترا ومن الشرق الى 
ء ا 

52-7 لبن واللين في بن جدراق السور القاربيي 
الغرب +بم مترا * و بن افيه انه كان مدعما إبراج عددها 02 برجا , 
د 4 :طيلة عدا ابراج الاركاذ 

5-75 بمة وعتقد ان الغرض الاساسي من الزربادج 

: 0 اله دحمة حوله » واستخدامها للصلاة 

هو عزل الجامع عن عن الضحيج في لناطق المز 

اذا ما ضاق المسجد بالمصلين ٠‏ 

والجامع يدون الزيادة تب امل التسكل اضا أبعاده من الخارج 

0-7 موس د اطولاو جنوه ترا ساون الدلخل عنتي؟ تراعولا 
وعازم00ل مترا عرضا '» ويتألف من مصى او بيت صلاة و محنسين ومؤخرة 
وتحيط هذه الاقسام بمصحن مستطيل (مخطط 7 ) 6 كانت تنوسطه نافورة 
وميضاأة ٠'‏ وتخطيط جامع المتوكل لا يختلف أساسا عن تخطيط جامع البصرة 
لماك ال مده لفون في شد الإسالبي دلثى 
والبلاطات والسعة ايضا ٠‏ ونتكون بيت الصلاة في جامع شرهووزائة الكبير 
من تسن اساكيب وخمس وعشربن بلاطة متطابقة 2 وتيا ما عدا بلاطة 
المحراب فهى ي أوسع من غيرها حيث يباغ عرضها دارع امتار ٠‏ ويعطىي بست 
الصلاة +؟- ا من عبق المسحد ويطل على الصحن بسبعة عشر بانكة ٠‏ 
وتتآلف كل من ااحنيثين الشرقية والغرسية من أربعة أروقة “نضي كل منهما 
ثلاث وعشرين بلاطة أي تنفتح على الم حن ثلاث وعفرين بامكة ٠‏ أما 
الموخرة فتتكون من ثلاثة اساكيب وخمس وعشرين بلاطة أي بعدد بلاطات 
بيث الصلاة وتنفتح على الصحن بنفس عدد البوائك ايضا والبلاطة الوسطى 
فيها بعرض بلاطة المحراب في ببت الصلاة :٠‏ 


حدران سوره الخارجي من 


بني الجامع الكبير بالطابوق والجص وفرشت ارضيته بطابوق مر ' 
صف باتقان ودقة وشمل المسجد والصحن »+ وتتصف جدرانه بارتفاعها 


)١١7( 


بك مط 4 جك تصق بن 2 شرع ١‏ مسيم نش 


مقصيحة 


3500-7 يع 1 لاسا الق د 
الدي اوه ١‏ ظ بلغ *لار» بمتر وابراجها الفخىة 
8 ) . وتدعيم جدرانه 44 برجا ذات أشكال نصف اسطوانية : : 
( ل اا : ش سطوانية تر 
ارتفاع الجدران وتجلس على قواعد مستطيلة » عدا ابراج الآركان”: 
- قو وكوي ست الوا نمي 
شبه مسنكير* نيب على شو واه ٠‏ ويبلغ قطر الأبراج تصف. اسطوانة 
37 2 أما شيه لمكاو .فقطرها ه أمتار » والمسافة بن كل 7 وخر 
من بطاح وتشووع هذه الابراج بسكل متاظ ققدم كلا.من البداريع 
الشرقي والغربي ؟١‏ برج 0 نماية لي كل من البدارين الجنوبي 
والشمالي ويمكن الدخول الى اجام من خمسة عشر مدخلا ضَخما موزعة 
على جدرانه بالشكل الآتي : ثلاثة في الجدار الشمالي ,توسط احدها الجدار 
55 على الخط المحوري الذي ينتهي بالمحراب من الجنوب ومنتصف فاعدة 
أده من الشسمال ٠‏ ويخترق جدار القبلة » مدخلان على جانبي المحراب 
توديان الى المباني القاممة على هذا الجدار من الخارج وهي لراحة الخليفه 
قبل ان يدخل المسحد ليقود المسلمين ف آداء صلاة الجمعة ٠‏ وهناك خمسة 
مداخل ف كل من الجدارين الشرقي والغربي متناظرة ويودي اثنان منها في 
كل جدار الىى بست الصلاة اما اليقية فتودي الى المحنيتين ٠‏ وعقود هذه الآبواب 
مستوية وعلى ارتفاع سستة امتاز فق وتنوبها نوافذ ذات عقود مدبية عددها 
ثلاثة فوق كل مدخل ٠‏ وعرض هذه المداخل بين وهر" متر وا ءهر4 مثر * 
توسطالمحراب جدار القبلة “) وهو عبارة قرا حنية ذات .عمهه ين 
1 . 9 3 00-6 5 - هى وقكل 
أ 5-5 6 ١‏ 0 | وارتفاع يحدود ثمائيه 
عيد بناؤه ( لوح ١#‏ ) على مساحة واسمة 7 ابطوانة ٠‏ 
5 ع م 9 7 نسي 1 اعمدة م 
امتار ٠‏ والحنية ذات عقدين مدببين يرتكزان على ى أقة مدية ذات 


وشيكل القسم العلوي دب ميغنية الاب هذه نصف 


)11 


لجامع من الخارج . 
لاؤع: احد جدران الساسع 


المحراب شروط مستطيل ذه 


وال بق مله ذو و«جحة هسسايو 


558 4 فط علا قم 


اه ع د ن الخاريج اطار. ]+ اعرض قليلا من اله 
وبوسيددة” دريل أخو مس ليل أعرش - ف 


الساقين بحط بهم وينخفض بوضوح عن مستوى وجه ب ر القبلة والشريط 
السايق ؛ وهو مقعر ابضا ه وتشكيلة الحراب هذه جميلة في مظهرها قبا 
في اجزاتها ٠‏ 

وتخترق جدار القبلة اربع وعثرون نافذة تقع في القسم العلوي منه 
وتفتع. كل نافذة منها على بلاطة من بلاطات ببت الصلاة ما عدا بلاطه المحران 
فهى بدون نافذة ٠‏ ويظهر من شكل هذه النوافذ ومكانها ا مر تفع ان الغرض 
منها ادخال النور والهواء الى ببت الصلاة ٠‏ وقد صممت بطريقة تتناسس 
مع اداء هاتين الوظيفتين ٠‏ فهي من الخارج مستطيلة » اما من الدالخل فذوات 
شكل جميل يتناسب مع ما كان عليه وجه جدار القبلة حيث تذكر المصادر 
الادية انه كان مغطى باروع الزخارف واتقنها ٠‏ وتظهر هذه النوافذ داخل 
قبكل عط ل بتغيط إيعقد مقضفن, يتنك لرفاء: عل جمودين, نسحن :+ 
وسعة قاف بن ادال ا ر هن سعتتها من الخارج وتقع على سستوق 
اخفض من مستواها فى في الخارج حيث تنساب انحدارا داخل الجدار ٠‏ وظهر 
ان هناك هدفا معينا وراء ععمذا الانسياب والتباين في السعة والشسكل. 


( لوح وو)ء 


دين هامات جدران الجامع من الخارج سلسلة من دوائر مقعرة 
مؤطرة بشكا ل مربع منخفض عن مستوى وجه الجدار ٠‏ ويبلغ قطر كل من 
الدوائر هذه كرا بواعكا وحوددها سنت وبق 1 برجين من ايراج ده 
ونتوسطها احيانا قنوات مستطيلة لتصريف ماء المطر ٠‏ وتجدر الاشارة هنا 
الى ان عدد الدوام ر المبقعرة هذه خمس فقط بين برجي الجزء الغربي والجزء 


كن (لوم :)١*‏ محراب جامع المتوكل ٠‏ ا 


11 .2111- 


152018 


4 
9 


د 


1 


0 
! 


للك 


” 


11 


1 
أ 


11 


1 


79 به + عونو 


الشرقى من الجدار لدت وده وفضي 3 لير اللي 
ابرع فرج عات التراقة 3 اعنام 0 اا ا 00 

الوه طلفة الى الاضافة إلى اهميتها الزخرفية فهي تكشف عن 
--- ع ران الحامء » وبوحدة زخرفية لها ما يناظرها في 
و ع الي ني سا وو وار 
اتاجات: مدينة سر مق اراي الفنية المعاضرة + بواتم اعمال 0ه هي 

وهار لاض 0 فرغ أو غائر وذلك بطريقة صه 
الحصول عل الاشكال المطلوبة وبشكل مفرغ أو عاثر بطريقة صف 
الطابوق فى شكل اتحداري او السيابى الى الداخل فحضل على الشكل 
الللوب الذي لا يستطيع ان بحفره في طبقة من كساء جصي حيث ,يحتاج 
الى ان بحعل هذا الكساء سميكا حدا قد لا شت على وحه الحدار 5 ويحتمل 
جدا ان لهذه الدوائر اهمية في تخفيف ضعط الرياح على هذه الجدران ظ 
الطويلة والمرتفعة 


وكشفت التنقبيات التى اجريت داخل المسجد عن بقايا قواعد الدعامات 
واجزاء من هذه الدعامات التى كانت تحمل سقف المسجد ٠‏ والدعامات هذه ظ 
مشمنة الشكل تجلس على قواعد مربعة طول ضلعها متران مزينة باعمدة ظ 
رخامية اسطوانية الشكل تقع ف اركان: القاعدة المربعة » ملتضقة بالوحه ؤ 
الذي تزينه ؛ اى ان عدد الاعمدة هذه اربعة لكل دعامة من هذه الدعامات ٠‏ ' 
ويحتمل ان هذه اللعامات 5اقه اتعيل اقوانا مدية سق علها' سقف ْ 
الجاع ٠‏ واذا ما عرفنا ان سقف جامع أبي دلف الذئ آمر المتوكل نستائه ظ 
ب مستوا ؛ فيحتمل جدا ان سقف جامع المتوكل كان بس تويا ظ 
٠ 2‏ واستعملت الاخثيان الطبحية أرط الجببوى الجدارلة بون اقواديه ظ 
2 + لال افر اتخسمة لتتييكا يذه الاصيل باقية لى لول يدراك 2 | 
3 05 ليحتمل ايضا ان وجوه الجدران المطلة على الصحن ؛ اى وجوه ْ 
امات التي كاقت تعمل عقود البوائك , كانت مزينة بحنابا او مشناك ذوات ٠‏ 
اه لكيه تقلا عل اؤةامردربية. ير استعملت هذه الوحدة فى تحلية 
/ 


ون فى جاح 
لحن (لمح :)١5‏ احدئى نوافذ سداد القبلة في 


سد ا 1 


5 , 1 
«المأبنوااتفيية 4 كشب سدم 2 أ راو و ال 
اتإياد ب انبا ' 5-5 م 


ييا 


اتج 1 مه 
-500 
1 ىَ 
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ل - ع 
يمسو 06 جع 
6 


الا ا 1110ذظص 9 


الصحن ف جامع أبي.دلف ولكن شكل الحنية فى ون اليا 

يديه نجه #صلوء ب 64ل مولام تون ع 
وتم خلال العقد السابق من هذا القرن اكمال صانة 

واعادة بناء ماتهدم منها كما تم صيانة الماذنة فماد الى إلى 

وروعته حيث بشاهد الزاثر له عظمة هذا المنا 

العربى الاسلامي الجامعة ٠‏ 


جدران الحا 
* واهميته بين مساجد العالم 


ونادة هذا الجامم نعي اقدم ما يقي من ماكق الب ان ارين 
ذكرنا ٠‏ تشتهر بشكلها الحلزوني وتعرف بين الناس بالملوية » التىصار الجا 
فوت يأ - علقي بعل ساق *“را؟ مترا الى شمال الجدار الثسمالي للجامع 
وتفع على الخط المحوري الذي يربط ينها وبين المحراب ٠‏ بجلس بدنها على 
مصطبة مربعة تتتكون من طبقتين ببلم طول ضلع السفلى منهما +ارام مترا 


عقود مدببة » عددها تسع في كل من الوجوه الشمالية والغربية والشرقية 
وسبع فٍ الوجه الجنوبى الذى تشغل تسريحة الصعود الى المأذئة جزءا كبيرا 
منه ٠‏ وقاعدة المأذنة مستقلة 31 تنصل بشىء سوى التسريحة التي تدأ من 
على مقربة من الجدار الشمالى وتمتد فوق ما يقرب من ٠5‏ مترا من المسافة 
بين الجدار الثسمالي وقاعدة الماذنة وهي غير مدرجة بل مسرحة تسربحا كما 
ذكرنا ٠‏ وقد دمت هذه التسربحة ولكن اساسها موجود وابعادها واضحة» 
تشميخ الملوية عاليا حيث يبلغ ارتفاع بدنها عدا القاعدة خمسين مرا 
فهي فريدة في ارتماعها بالاضافة الى فر ادة شكلها وبدنها اسطواني حلزدني 
بظهر للمشاهد وكانه مؤلف من ست اسطوانات موضوعة فوق بعه 


6) 


ل مئاسق حيث بتقلص حجم الاسطوانات بهيئة السادة . 0( - 
وبتدد 3 ا ودف : باه بين القاعدج 
المربعة الم لمعه نسبيا اللي 1 والية الفييه امنيا + والوايق وول د 

: المآذنة فى اتحاه معا لسير عقا السام : 3 
يدور حيرلا حم 0 لس الا 6 بيد نينا وتبدأ الدرجان 
الاولئ عثل متك وو نت لجنوبي اي على الخط المحررى للحاهم 3 

الفمه الملسنة الا ندم 2 الس اد 
وبحتاج الصاعد الى الو ل بدور خمس مرات حول بدتها ثم عطن 


سارا عند متنتصف قاعدة الطبقة السادسة حيث يخترق السلم هذا القسم 
رءة عمودية تدريجية ليؤدي الى القمة التي يبلغ قطرها ثلاثة امتار فقط , 
ورين النصف العلوي من الاسطوانة السادسة ثماني حنابا متجاورة ذوات 
نود مدببة ترتكز اطلرافها على اعمدة شسبه اسطوانية مندمجة في الجدران, 
وتشكل الولو هذه الحتانا قبوا السام يت يخترق الفسم العلوي من 
اللأذنة ( لوح ٠ ) ١٠١‏ 


تَكشفاة تكله جامع سر من رق الكبير العمارية عن ازدمار فن 
بناء الجوامع » 'تخطيطا وعمارة وتحلية ٠‏ فهو خير نموذج لجوامع ومساجد 
العراق 1 أاة 5 إلخلانه الجر به الاولى 0 فتخطبطه شو استمرار لتخطيط 
جوامع البصرة والكوفة وواسط ٠‏ ولكن لم نستطع ان ترسم ويه كبن 
تخطصط هده الجوامع 1 عوامل مقتافة اما جامع الكل خصورة 
تله وافهة وقادلة نذا قهو المكال الأكيل المساحد الجاسه 0 
١ .‏ 1 8 
قبله » وهو «الاضافة الى ذلك اكير من جميع الجوامع السابقه وجعل 
ليستوعب عدد المصلين فى عاصمة الخلافة العباسيه ٠‏ 


: : خلال القرن 
نكال كل افقططه يكل روغة العمارة العرسة الاسلاميه 0 : 
الثالع الجر : القاسع المملادى فضخامة .الحدران وارتفاعها ود - 
١‏ 5 6 - - 8 0 ع معن : 
ضف اسيطواثية وجلوس 507 الجامع على دعامات سما ١‏ 
: | 5 : 
بدورها تبين العلاقة المماثرة بين هذا الجامع والجوامع 


)111 


امد عبيء» ع ليها يداني جور 


لي ا ا ا 0 را 


5 


ويل عيذا الجامع قي زناله ابل الجن لتك البيرا امع كسا هو العال في 
يخططه ٠‏ لا شك في ان معمار الجامع مع كان على احائة ليقو 0 

ية وثقنيتها خصوصا الابراج والا: النو | 
المعمار: خ 203 فواس والنوافذ والحنايا وغيرها . 
اتخدم القوس المديب في اماكن معينة دين جوانب الحنايا باعمدة شه 
انمطؤانية مندمحة ف مناطق اخرى وجعل عفود نوافذ بيت الصلاة مز 
الداخل مقصصة لتوصل الثور الى ابعد حد ممكن ذاخل المصلن 9 

عمقه +* مترا ٠‏ اما سلسلة. الدوائر الغائرة ذات الاطر المريعة فاراد إي) 
ان تكون اكليلا زخرفيا ,يزيد في جمال مظهر الحدر ران من الخارج ٠‏ ويحتمل 
ان لها وظفة اخرى قى تدقيف ضعط الريح على الحدران كما ذكرنا وبحتمل 
ايشا انها استخدمت اكوسلة للتقليل من استخدام المواد البنائية وتخفيف 
ثقل الحجدران خصوصا اذا ما علمنا ان هذه # عونب 
88 متتيكرا فلن ستو وه لبان + ولو خازة خا انبا ليد لوج 
التناسق ين المناضر الموروقة والعتاضر الهديدة الميشكرة:: 


ومما لا شك فيه ان مآذنة الجامع هى ابرز واهم العناصر الجديدة 
المبتكرة ٠‏ ذهى فريدة بين مآذن المساجد العربية الاسلامية وستطل كذلك 
رغم محاولات عدد من المتخصصين في شؤون العمارة الاسلامية في ابجاد 
صلة مباشرة او غير مباشرة بينها وبين عدد من الابراج المدرحة لى العراق 
والاقطار المجاورة ولكن الفأصل الزمنى شاسع دين الملوية وتلك الابراج 
السومرية والآشورية والاختلاف واضح ف التكوين والغرض ٠‏ 

شكل الملوبة جميل ومتناسق وحقق المعمار الهدف الاساسي لهذا البرج 
'عالي حيث يصدح صوت الموذن فيسمع من 006 دنه 
ين التي إونجي القيلال )نعلي الا ا 11 عليها الأذنة كما 
القاعدة فتخفف من ضخامة كتلة البناء الصلدة التي تجلس 
سور القسم العلوي. من الاسطوانة | السادسة بحنانا سراي جسلة تؤشر 


)11( 


ع جا تج سيم سود - 
المج رو برب ب ب ب مر وموم صصص ب سس سسا- ‏ يي سس سس سس 
حص ل ويا يي ببسو رماتو ب اوم رس ؤب باس صا سج مسجم يي ردصب و بام صب الجدص بصي ووم مدرن لبنس فريميتت 


مسج بج بج بج سجسسج جججبت؟ تون مبجوجوبب وباس امموبب ووب مان مسا م مر 


ع رارسا اراوس ب 7 ج113 


وهونشه وهو رفع رانة الاسلام عاليا 
هذا البرج 
بوبنا التي تتناسب مع الحلية الزخرفية الني تترم 


وسلم 


الملوية لطيف انسيابي يخفف من الجهد المرذ 


هذا الاضانة 


ول لوسرل الى الف . 


ران 


(1؟1) 


مكلف 


يقوم هذا الجامع في القسم الشمالي الشرقي من 0 الجعفرية .+ 
ولم تعمر هذه الحاضرة طويلا فلم يسكتها الخليفة سوق 'نسحة شهيون وثلالة 
ايام ثم هجرها خلفه وعاد الى سر من رأى وكان ذلك في شوال من عام 
0ه / ١حدم ٠‏ ولم بكتف الخليفة الذي تولى الامر بعد مقتل المتوكل 
بهجران المتوكلية بل امر بهدم دورها وقصورها ومرافتها العامة وحمل كل 
ما بسكن حمله من الانقاض الى سرمنرأى ٠‏ وكانت معظم ابنية الجعفرية 
مشسيدة باللبن فاندثرت بسرعة وصارت اثرا بعد عين »؛ وبظهر ان جامع حاضرة 
التوكل لم بهدم بل ترك على ما هو عليه فعملت عوامل ااتخريب الطبيعية فيه 
فسقطت معظم اجزائه المشبيدة باللبن وظلت الاقسام المبنية بالطابوق والجص 
حيث استعملت هذه المادة المنائية للدعامات وبعض الابراج والمآذنة ٠‏ ومما 
ساعد على بقاء هذه الاقسام بعد الجامع من مدينة سامراء ومديئة الدور 
ولم يتعرض الى اعمال هدم مقصودة لغرض الحصول على الطابوق واستخدامه 
في مناطق اخرى كما حدث في عدد من الاوابد في مختلق انحاء العراق + 

تبين التصاوير الجوية التي التقطت لهذا الاثر الخالد في بداية القرن 
العشرين ( لوح 1١‏ ) انه لا يتوسط المديئة أو أسواتها 4 ناخو الإامن اق 
جاع التوكل في سر من رأى » بل يقوم لوحده لا تنصل به ابنية ٠‏ ويقارب 


)01 أب دلف : عو قاسو ين فيسى :ين اقريسن المجلنى كان زميمة لثبيلقة 
خا كا بوكالنا شجانا ريه ارون رويد و أبعي ع ارك 1 
وي ميو عيوشه. توفي في بغذداد عام ال © أ ١5مه‏ * 
كال أوراتصعية »أي جوز جام الجمفرية بهذا الاسم 6 متاخرة : 


57ل 


نه جايم اكت وكل ف مسقه ويتقان من فى ١‏ 
ابي كلقن جاص لاوا تي مه في تكله وزيلوم ورا 
2 َ. . ول 5 ف 
براووية وموقعه د ولد كت علا الجا اقياة زواذ التارة الرررة 
إباسلاسة فبدآأت التحريات . سع بداية غية العشرين وان نم اكه 
. عفدن حيث نوصل الاختصاصيون الاجانب الى توضيح شكله 
١ . 2‏ . . 
تخطيط اولي 9 5 اطوال جدرانه وتم اكمال اعبال التحري هذه من 
ولى هيئات فنية وطنيه ولفترة تزيد على عقدين حيث توصلت الى الكد: 
العمل التمخطيط. الجامع, :واظهرت أجزاء ابن .سورم الشارجي. وتبرفت عل 
ييطارينة والدار الملحقة به + 
وباشرت بعد ذلك باعمال الصيانة حبث رممت دعاماته واعادت ناء 
قسم كبير من عقوده والتحليات العمارية التي تزين جدرانه ٠‏ واهم ما قامت 
به هو صما نة المآذنة واعادة ناء ماتهدم منها خصوصا قسبها العلوي قرسا 
على مأذنة جامع التو كل ٠‏ وقامت هذه الهرئات الفنية يفنا برسم خريطة 
دين سامراء والدور و شسعك عن سامراء الحدجة بحوالى و كيلو متر ٠‏ 
ويشير هذا البناء الض الى عظمة المديتة التى شبدها المتوكل والامكانيات 
لهائلة التي وفرها لبنائها خلال عام واحد فقط ٠‏ 


وجامع ابي دلف مستطيل الشكل ؛ مثل جامع المتوكل ؛ وتحيط به 
زيادة توازي جدرانها جدران الجامع وتضم الدار الملحقة بست الصلاة 
داماذنة التي نتقم في الجزء الغسالي من الزيادة ‏ مثل الملوية لا تتصل بجدار 
الجامع والزيادة * وتنجه جدران 1 الجامع نحو الاتحاهات الاربعه تفربا ٠‏ 
وببلغ طول جداره من المشال الى الجنوب .در ؟؟5 مثرا من امدارع 4 
من الشرع الى الغرب طول عدار و ارمم١‏ مثرأ من الداخل ٠‏ 110 
4 لعل ومجنيتين ذرقية وفربية ولإنية ل “مس يل يعاد 

- اساكيب وسبع عثشرة بلاطة ويبلغ 
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#7 لل 2 


علصندياننا 


لح لتساك بن 


- 14 01 
9 "وم وق الامج ج175 وى 


قطا سسظاسية عالسسصسصسة ‏ 


“ا تت م لد لد ان عند عن لذ عت سن عر عنصت سي عن ع عن ع خزز 7 


م 


4 - مس مه د مر ع 
4 م سس مس خخ ] 
4 سد هس ه ‏ 1 
4 عد ده :نر ]1 
43 > س سد ديو 9 
8 > « س د بي 1 


> كن ا عه لتم لد عن عم ل عنم عنم عه عم عع لقت ل باع ده 8 95 


١‏ 38 يدي اله 
الاشارة اليه هنا هو ان سعة اله حرع د سان . 
فيبلغ عرضهأ وسريا امتأر أما المقية اوسن 7 ٌْ اك 20 | 
الاساكيب: اقيبق. ,سكثير عن يد 0-0 وى الم انب د 
الشمال هى ؟ار” امتار اما الاسكو بان الأخراد أي ا 
له فسعة كل منهما حوالي ٠در؛‏ أمتار ٠‏ وتتألف كل من المجنبتين من رواقين 
ونسع عشرة ب و بعدق "1 نيا 0 ع مه 0 
وسبح عهرة بلاطة توازي قي سعتها بلاطات المصنى ونتاخرك + 1 
هذه الاجزاء بصحن مستطيل ابعاده هلارههة١‏ مترا من الشمال الى الجنوب 
«ر1*4 مترا من الشرق الى العرب * 

بنيت جدران الجامعم وسورت الزدادة فيه باللين ؛ فلم تقاوم فعل الامطار 
والرباح فتهدمت وتحولت الى اكوام وخطوط ترابية تحدد شكل البناء كما 
كك + وعديواق الجامع سسيكة نسيا وضخية في ننائها وشكلها ٠‏ ولغ 
سمك هذه الجدران ٠5ر١‏ مترا عدا جدار القبلة فسمكه .مرا متراء 
وتدعم هذه الجدران ابراج نصف اسطوانية تقوم على قواعد مستطيلة ٠‏ 
وقد بنيت قواعد الابراج بالطابوق والحص واستعملت هذه المادة ايضا فى 
تشييد بعض ابراج جدار القبلة ٠‏ اما ابراج. الاركان فشسبه مستديرة قطرها 
*ار” أمتار وتجلس على قواعد مربعة مشيذة بالطابوق والجص ايضا ٠‏ وعدد 
أبراججدران الجامع؛ عدا أبراج الاركان» ثسانية وثلاثوزيرجا 6 بتروع بشكل 
منتناظر على الجدارين الشرقي والغر بي حي ث دعم كلا منهما عشرة ابراج»والمسافات 
بينها متساوية ايضا فهى ما بين 1 الى ١5‏ مترا عدا تلك التى تفصل بين آخر 
ارج من الجهة.الجنوبية وبرج الركن في جدار القبلة فى بحدود. .هرهم مترا 
من الجانبين وييلغ عد ابراج جدار القبلة عشرة فقط شيد بعضها بالطابوق 
قي دابثية باللبن والجص وهي متناوبة أي برج مبني بالطايوق والذي 
٠ 2 57‏ أما الجدار التسالي فتدعمه ثمانية ابراج وقد بقى جزء كبير 
من الجدار بابراجه ويستدل من بقايا هذا الجدار ان جدران الجامع كانت 


)11( 


جييوة بالجصض من الداخل والخارج ( لوج ن.) , 

ريسك الفشول الل الجاع من الي عير يي يوا ون 
الآني , ثلاثة في جدار القبله » يجاور ادها المخران ديؤدي 38 الدار 
الملحقة بالجامع » وثلاثة تخترق الحدا ر الشسالي 5007 الجدار 
بلى الخط الحويري: الجامع + وتقي إسنة هها في كن من الجدا و 
والعربئ وهي متناظرة نماما نودي واحد منها الى بيت الصلاة ٠‏ وير | 
فتحاتها ما بين ٠هرا‏ الى ور؟ مترآً + اوح 

توسط جدار ر القبلة محراب ذو تصميم معن يختلف الى جد ما عن 
اشكال المحاريب السابقة ٠‏ وتجويمه مستطيل يغور في جدار القيلة 
ب إلا سنتيمترا وبتفتح على بلاطة المحراب بفوهة سعتها 6٠6رم‏ امتار وبنتهى 
بجدار عرضه ٠5ر١‏ مر + وقد تعلب المعمار على الفروق في السعة بين الفوهة 
وجدار النهاية عن طريق تركيبة معمارية تتألف من أشرطة مقعرة ومدورات 
او اعمدة متدمجة شبه اسطواننية ومزدوحة ؛ ومسننات ذات زواا قالية 
على جانيي الفجوريف. - و#ققت. التتريانت عن ركنا كير :آل يق لعزا 
( لوح )١6‏ يتألف من مصطبة لا تلتصق بجدار القبلة وتبدأ بدرجتين ٠‏ 
والعريب ف الامر ان هذا المحراب بتقدم محرابا اخر اكبر منه وبلتصق » 
مباشرة وينتصف المحران الخلفى » الذي لا يختلف كثيرا في شكله عن 
المحران الامامي 4 سعة فوهته التي تطل على المصلى فعرضها 4لاره أمتار 


وعمقه حيث سرز عن مستتوى ونجه الحدار من الخارج و ؛4رر؟ مترا فيشكل 


ما يبه البرج السظيق. ‏ عرسد ابراج جدار القبلة ويلغ عبق حد 
كاي كاي س1 اما خدار -العية الجنوبي اننا - 

فا-لاقافة الم 
بالقر ب ليك 
ياك داكن حا لاد اا كه ب الاك 
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جر 


ا : ١‏ 
د جعران هد ' ى لت . 


و 
د 


0 
0 


ند ا 


المنبر الى سين مو صضمعة الحالي حدث أن اسكون المحراب طويل وفيه سجال 
21 5 ع | 
واسع لبنا خمبر ٠‏ ومن رجح أل هناك خطا فنيا يتعلق بارتها ع المحران 
افو | 
وعدم تناسمهة مع | رتفاع قواس النلاطات والاساكيب فعولج بمناء محران 
اصغر من المحر اب الاول و بحضسل اضأ ان ا معمار قل واجه صعوبة في عقد 
ف المحراب لاله مستطيل فيكون سقفه مستويا على الغالب ؛ ومن الس 
تلقف حنية عرض فوهتها 6لاره. امتار بعقد مستو ٠‏ واهم ما في جامع 
ابى داف المنبر فهو اقدم منبر معروف ف مساجد العراق حيث لم بعش على 


تجلس عقود المصلى والمحنبتان والمؤخرة على دعامات مستطيلة ضخمة 
مشيدة بالطابوق والحص كبا ذكرنا ء لذا فقد ظلث شاخصة مقاومة عوامل 
التخريب الطبيعية : ويختلف جامع ابي دلف بهذا عن جامع المتوكل الذي 
تهدمت دعاماته وعقودها وظلت حدرائه قائمة الى يومنا هذا ٠‏ وعقود جامع 
ابي ذلك مذيبة متفواخة عموذية غ.مثل قواعدها »عل جذار القلة وجدار 
المؤخرة وموازية لجداري المجنبتين ٠‏ وهذا لا ينلبق عل عفود بيت الصلاة 
المطلة على الصحن فهي 1-7 دعاماتها موازية لحدار القيلة والمؤخرة وهذا 


ينطبق على عقود بوائئمك المؤخرة ٠‏ لذا جعلت دعامات هذه وميه 
بدعاماتن العقود العووددة المحاورة إها 55-5 ف فشكل 8 هبيه شكل 9 
وتجلس على هذه الدعامات أطراف ثلاثة عقود ( لوح 1١‏ ) * 
وتوتيت. الذعامات والعقود فى الضلى غزيب ف أب حل عو 
القيله 
الاسكوب الخامس ببوائك عقودها موازية اجداز 
البوامك المطلة على الصحن فهي تشبهها 9 و 
دعاماتنها ٠‏ اما قواعد الصشه العادن لدعامات * 


تحلس على دعامات هثل 
نطيلة ايشا ولكنها 


زعا 


تاه روم وس - لسسع م 


ْ 
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ب ١ل‏ ليده ساسا 
1 جاه 2 جوووقة ١, ٠٠ج ١‏ سهد 


حسيت مسيم ووب بغري ص سس عسل جد قم بع مب مهيب نهر خا ج07 تا 
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9 . 0 دعانات هذا الصف قد تهدرت 
كيج باه 7 مد وب عقودها موازية لجدار القبلة 
م 34 ي مارب ويد الصلاة موازية لجدار القملة وخدسة 
اي ان هناك اربعة صفوف في عفود بيت ا 
عمودءة عليه ه وهذا التركيب غرب اذا ما قؤرن مع تركيب عقود ببوت الصلاة 
في المساجد الاخرى ولو اننا لا نعرف بالضبط اتجاهات عقود بيت صلاة 
55 المتوكل ؛ ومع ذلك فان قواعد دعامات تلك العقود تشير الى انها كانت 


جميعا موازية لجدار القبلة ( لوح )ء* 


اي 


لم تكشف التنقيبات التي اجريت ف ببت الصلاة عن سبب هذا الترتيسن 
ولم .بظهر ان هناك زبادة متعمدة في القسم الجنوبي ف بيت الصلاة اى ان 
الاستكوييق السادس والسابع لا .يختلفان كثيرا عن الاساكيب الخمسة الاخرى 
والاختلاف الظاهر في السعة فقط ٠‏ حيث ان عرض هذين الاسكوبين يزيد 
قليلا عن عرض بقية الاساكيب ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه » هو ان تقسيم 
ست الصلاة الى هذا العدد من البلاطات والاساكيب ناتج من توازي ستة 
عشر صفا من الدعامات بين الجدارين الشرقي والغربي وستة صفوف منها 
بين الصحن وجدار القبلة + وبطل المصلى على الشكن نثلوت خفرة ..النة 
اقواسها كما ذكرنا » موازية لجدار القبلة ٠‏ ظ 


عل جدار الؤخرة والقبلة وموازية للجدارين الشرقى والثربى وتطل على 
الفتخن من كل جهة بتسع عشرة بائنكة وبلغ عرض كل من هذه البوائك 
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3 قد الع ابعناة مقطيلة: القببر يي 
تزين وجوه الحدران المطلة على "صحن ل 


مائرة متدرجة 'نلتهى بحنا! 1 :. 
5 2 7 || الئاشة ع 57 د تن 
هله الماك الصاري فيه سسعيلة المتراب البنائية ( لوح 5* ) ٠‏ وتقسم 


هذه المشاكى د سدس 


اسهد كان الحدران او الجسور البنائية القائية على عقود هذه 
الاجزاء من الجد انه كان مستوي السطح وقد رودل الخشسب ف 
تسقيفه حيث ما زالت بقابا حفر تثبيت نلك الاخشاب ف الجدران وهى 
57 تلك الثى ثراها ف اعالي جدران جامع المتوكل من الداخل ١ ٠‏ 
ابعادها 6 5 هحره! امتار ت رتفم عن ماسستاوق سطع الأارض دوذ 


0 / . ععرن حقو يي : 4 
«بار؟ متر ٠‏ وئزين وجوه جدرائها حنايا مستطيلة تقيه حنايا المساكي 


ومأذنة جامع ابي دلف حلزونية ايضا تنجلس على مصطبة مربعة تقريبا 
وهي ذات شكلين ابضا فتلك التي تزين الجدار النسالي تنتهي بشبه عقد 
ثلائي الفصوص اما الى تزين الو.جوه الثلاثة الاخرى فعقد حناياها ثبه 
مقصوص ( مدنى ) وعدد هذه الحنابا ١‏ ف الوجوه الشرقية والعرية 
والشمالية اما الوجه الجنوبى ففيه ١١‏ حنياتحيث يشل اتكسار مدخل السلم 
مسسافة معيئة من هذا الوجه ٠‏ وترتفع هذه الحنايا حوالى مثر ونصف 
وعرضها اقل قليلا من نصف المتر ٠‏ وبدن اللمأذنة صلد اسطوانى بتألف من 
أربع اسطوانات يدور حولها السلم ٠‏ ( لوح*#؟ ) وقامت هيئة فنية من 
مديرية الاثار بصيانة هذه المأذنة واكمال الاجزاء المتهدمة وتم تزيين القسم 
العلوي من الاسطوانة الاخيرة بحنايا محرابية على غرار حنايا قمة ماذن 
التوكل ٠‏ ويغلب على الظن ان حنايا قمسة مأذنة جامع ابي دلف كانت على 
غرار حنايا القاعدة وتلك التي تزين واجهات الجدران المطلة على الصحن ٠‏ 
ويبلغ ارتفاع المأذنة ؛ بدون القاعدة حوالي ؟ امترا :وهى ذلك أقصر يكنه 
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5 :1 اله العلوىق من ذه المأذنة و 9 
ل ساد ١‏ 6 ببق 


منها الا ثلاث مدورات او اسطوانات ٠‏ ْ 
وك جامع ان دلف بانه نسخةمصعرة مجامخ التو كل اقل ها يسك نان 
: 0 له ُ سناء هذبء ٠ ١‏ 
يقال بشآن ذلك ان الخليفة المتوكل على الله قد مر ّ. إل “باسيد 7 
ان التطابق يكاد ان يكون تاما في الامور الرئيسية مثل شكل اللجامع وطرازه 
١‏ دي انه االلطقة صرق السلاة ف و بادك + 
العماري وماذتته والزيادة فيه والببوت لتحا .بم د23 مبيه 
بلاطة المحراب ٠‏ ولكن هناك اختلافات في التفاصيل متلق كات الأمباقين 
١ : 2 2010‏ ا 5 
والبلاطات والاروقه والنقشات الزخرشية والعناصر المعماريه ركهم شكل 
الدعامات وبعض العقود ٠‏ ثم بالاضافة الى ذلك هناك اختلاف في المواد 
البنائية المستعملة ٠‏ فطراز جامع ابي دلف والدار الملحقة فيه حيرى مثل 
معثلم أننية مدبنة سر من رأى ودورها وقصورها ومسحدها الجامع ٠‏ أما 
ابرز العناصر المعمارية فيه فهي العقد المدبب المتفوخ الذي استخدم لبلاطة 
المحراب في بامكتها المطلة على الصحن وتلك التي تقع في بداية الاسكوب 
الخامس + اما شكل المحراب ففيه مظهر جديد للتشكيل البنائئي الذي بربط 
الفوهة بالقعر حسث تتناوب الاشرطة عع الاعمدة شبه الاسطوانية المندمحة 
والمسننات ذوات الزوايا القائية ٠‏ اما التحلية الزخرفية فتتمثل بالمشاكى 
الممستطيلة المتدرحة الى الداخل والمنتهية بحنابا ذوات عقود مقصوصة » 
( مدنية ) ؛ وهي جديدة تماما ؛ ومفصصة سبق ان رأينا أمثلة لها في جامع 
المتوكل وسيظل المنير يمثل اقدم ما نعرفه من المنابر ف العراق ٠‏ 
سيو ابي دلف نموذجا جيدا للظراز المعماري من ناحية التخطيط 
المناء |لل؛ 55 ُ 5 
داجنه الذي ساد واتتشن في المراق. خلال القرون المجرية الثلدنة الاولى 
إل -» 1 1 
م و 4 ثرازها روح الاسلوب الحيرى ٠‏ كما سنلاحظ ان هذا 
الاخ:: . : ِ 
2-80 بالاختفاء مع اختتفاء الجوامع الكبيرة الفريدة في المدن العر نيه 


)١غ!(‎ 


ج مدر لكشن من مسجد. عام في الدق. الكيرم 


الاسلاميا 7 5 3 حلت ف 3 كيت مين 
7م إيبرليس القشاسفة بي منها جد جامعة ضعيرة فيا راد 
مر 


ايك معين تطورت فيه العناصر المعمارية التي كانت سائدة في الجوادم 
لارل وزاد الاقبال على تحليتها بالنقشات الزخرفية التي اصبحت تغطى 
إحذاء وابعة منها ٠‏ ولا الساشيق على وجه الدقة تحديد بدايات الطضرار 
يوديد في التخطيط حيث ان الامثلة او لتمايك الباقية من القرن الرابم 
لاسي لا نكاد تذكر ومنها جامع واسط الدي أعيد ناؤه على طرازه الاول 
ي النرن الرابع الهجري ومسجا مشسهد الاربمين في تكريت الذي بني في 
نمف الثاني من القرن الخامس الهجري ويشل مسجده بداية للطراز 
العديد * 

اخذت بلاطة المحراب تتسع في المساجد اللاحقة وصارت تشكل فى 
ساجد القرون السادسة والسابعة الهجرية وما بعدها اهم واوسم جزء من 
الصلى حيث انسعت لتشكل نصف بيت الصلاة على اقل تقدير وقد بدأت 
هذه الحالة في جامع أبي دلف حيث زادت سعة بلاطة المحراب المقارنة مم 
سعة بلاطة المحراب ف جامع المتوكل ٠‏ 

اما بروز حنية المحراب عن مستوى وجه جدار القبله من الخارج فهي 
ظاهرة جديدة ايضا في جامع ابي داف ٠‏ وسوف نشاهد استمرارا لها فى معظم 
ساجد القرون اللاحقة ٠‏ 


3 


15 عل قماذنة عضشه 
٠‏ أت التزاعات الداخلية والفزو الخارجي يها مائرا على حركا 
' لععران وخصوصا بناء المساجد الحامعة واارافق العامة الاخرى ٠‏ وذاد 
اس انشغال الخلفاء فى الاقم دل الطامعين في ادارة وود 
له وى ١‏ : د فازى يذلا التاق إلرا 
2 و سسيي ره بالطربقة التى تخدم اطماعهم وكان ذلك خلال القرك لرايم 
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ند بعال إنا كام هذه الفثئرة من الاآبنية التي تمثل. 
والخامس الهحريين فلم إثر ! 5 13 ذه . .. 
.: إروع ف العراق قبل هذه المرحلة ٠‏ ويقف 
استمرار الفن العماري الذي ازدب . 0 ا ة: 
كك حا م أمره حيث يجد أن العمارات ؛ التي تشير الى 
الناحث فى هذا المجال فى حيره من امر” ٠-2‏ لد ان د 
باحث في يني الت د اللقية أنه ! 
نشاط معماري » تعود في تاريخها الى الريع لس مس المعجريء 
وناذئة عنه حى اخدى هذه الابنية التي تسب الى هذه الفترة الزمنية.. 
تت م هذه المأذنة فى حزيرة القلعة او جزيرة لباد التي تتوسط الفران 
و يمن 5 5 انه | 61 دب أمسدزاء 
امام بلدة عنه وقد تهدم جامعها وتحولث جدرانه لى د من انقاض نا 
فغلث عوامل التخرب الطسعية فعلها 52 هذه المأدئة لكن حودة مادتها البئائشة 
جعلتها تصمد فبقيت قائمة الى عام م9١‏ م حيث امتدت اليها يد الصيانة 
فزادت ف قوتها وانقذتها من الانهيار » وقبيل سنوات نم اكمال صياتها 
فهى تشمخ اليوم متحدية عوامل التحرب 0 وتنبع اهمية هذه المأذنة ليبس 
من :قدمها حسب بل من شكلها المثمن المنشوري وارتفاعها ورشاقتها فمي 
فربدة في شكلها وتحليتها بين مآذن العراق”؟ ( لوح :> ). 
بجلس بدن هذه الأذنة على قاعدة مربعة طول ضلعها )ره امتار 
وارتفاعها ار؟” مثر ولغ فطر دد نهأ «كرمم أمتار والصعود الى حوضها عن 
طريق سلم حلزوني 2 من الضلع الجنوبية للقاعدة ويرتفع البدن هذا بحدود 
+" مترأ 4 تعلوه رقيةه بارتفاع ٠‏ 5 امتار وهي 4ع ايضا 2 . برأس 
نصف كروي مدبب قليلا ٠‏ شيدت الأذنة وقاعدتها بالاحجار غير المنهدمة 
والجص وتكمن روغة مأذلة عنه في كون بدلها مقسسماً عرضيا الى 'ثمانة 
اقسام او طبقات محلاة تمشحاكه ونوافدذ عن ددينا 017 اوجه بدن المأذنة 


وي يي 655000002 
11 عن مقربة من بلدةامنه من الجهة الجتوبية الشرقية ومن ضقة“الغرات 
اعرف كوم ملانة مئنسة متشيورية تدع بالليلية .رهما ووس :له ان 
5 اخادنة: في خالة غي جبيدة حيبت سقط .عدرء كير امن يفالهنا واتهدام 


حا 5-5 .ءءء 1 5 
جامعها و لمسييا ماذرة الخليلية الى نفس الفترة التي 5 افيا مأذنة علةء 
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اأقة مددوحة فق الطبعة التى. تليها 

: 1 د 8 2 للقة ومددوعفة ق الم ف لقم 
وترتيب هذه الحلية المعمارية مفردة © 1 7 . .حنادا ذوات عقود 
بكري لساري ييف الماك النطليلة والش م ير 
١ :‏ ن وعف هذا الحنانا نافذ لغرض ادخال النور 

١ ْ‏ موطرة بشرط ٠ ١‏ نف ١‏ م © ك6 فقطل 6 
الى السلم الذي ,يدور داخل البدن والرقبة تتألف من مابفين ثم مزينة 
وجوهها الثماننة بمشاك او حنايا ايضا وبسعدل حنية واحدة في كل وجه ٠‏ 


ولكن عقود حنايا الزقبة مديبة في صف ونصف دائرة في الصف الاخر ٠‏ اما 
جدران القاعدة فخالية من الحنايا او اي شكل من الاشكال الزخرفية 
او الزينة المعمارية ٠‏ 

لم تذكر المصادر الادبية ابة معلومات عن تاريخ بناء هذه المأذنة 
ومشيدها آو من آمر ببناء ذلك ٠‏ كما تخلو المأذنة من آبة كتابة تذكارية قد 
تساعد فى تعيين تاريخ انشائها ٠‏ لذا ليس امام الباحث سوى مقارنة العناصر 
المعمارية والزخرفية في هذه المأذنة مع غيرها ليسهل عليه تعيين تاربخ تقر يبي 
لها ٠‏ والواقع ان هناك شبها ملفتا للنظر بين حنايا بدن الماذنة بعقودها 
المفصصة واعمدتها شبه الأسطوانية المندمجة التى ترتكز عليها اطراف هذه 
العقود واشكالها المستطيلة المتدرجة وبين تلك التي تزين جدران ضريبح 
الآمام محمد الدري من الداخل ومشهد الاربعين في تكربت » ومعروف ان 
ضربح الامام محمد الدري قد شيد في الربع الاخير من القرن الخامس 
العجري كما هسب مهد الاربعين. ال فس ١الاثرة!‏ الزمييةا يع تضادقف 
حكم العقيلين في الموصل والجزيرة وشمالي الفرات الاوسط وهم الدين 
شيدوا ضريح محمد الدري ومشهد الاربعين ٠‏ لذا يحتمل جدا ان العقيليين 
هم الأرين شيدوا ماذنة عنه ومسجدها وف فترة حكبها للمنطقة آي الريع 
الاخير من القرن الخامس الهجرى . , 
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هت - ماذنة سنجار 
ن نذكر صفاتها المميزة لا بد من الاشارة اك موقتها وباي ا 
: لذة ستجار حنسك دعت الييلة 31 يه . عوم 
توي ياي جك ل كيت الله تياك ريز ب إن 
ار وان اللي اين 0ه وقسم من البدن ٠‏ تهدم الجامم الذى 
انشيثت له وسقط المم المي عن يدها ل اع وو وما يان 1 
ازنايل خل زوعة هده 43101 وجمالها والجمود المبذولة في بنائها وتليتها . 
بلغ ارتفاعها على هيئتها الحالية ؟١‏ مترا ٠‏ وقد شيدت بالطابوق والجص . 
وقاغدتهامثدنة مزينة بمسفين من حنايا اذات اطر ممستطيلة وعوة مذية 
وتغطي هذه الحنايا كامل وجوه القاعدة ويمعدل حنيتين في كل وجه عدا وجهين 
كان يلتصق بهما جدار المسجد ٠‏ ويتوج الحنايا هذه شريط يدور حول 
القاعدة تقشت عليه كتاءة تذكارية يخط نلث جسل شرا منها: 
ببسم الله الرحمن الرحيم تطوع بعمارنه العيد الفقير #وووووهة ابن زنكي 
ابن اقسنقر في شهر محرم سنة تسع وخمسين وخمسماية » ٠‏ لقد تلف جزء 
من هده الكتاية والواضح أن بمج من أمر بسنالها هو التالف ٠‏ واذا ما 
استعر ضنا سيا من حكم سنحار فى هده الفترة فاننا نحد ان قطن الدين 
مسعود بن مودود هو حاكم المدينة حتى عام ه5هده / 159١م ٠‏ : 
ويعلو شريط الكتابة هذا صف من حنانا صغيرة ذات عقود مدبة 
تبرز الى الامام ومن الجلي ان رؤوسها كانت تسئد قاعدة درلا مورعيل 
بان الأذنة او تجلس عليها مصطبة تدور حول بدن الأذثة وقد تستخدم 
لأذان احيانا ٠‏ وهذه الحنايا 'تبثل بدابة للمقرنصات واستعمالها كمساند 
1 ا ف ع فقق يوك فلا نل واه 
الاحواض او البروزات المصطبية التي تبرز لاغراض التحلية | 3 ا 
ارتفاع القاعدة عن سبعة امتار و.ظهر أنههو ارتفاع جدار امسر 
للمأذنة ٠,‏ 
. 9 عه دونى دور 
بدن المأذنة اسطواني وكان متوجا بحوض يخترقة سلم حازدني 


! ابل لد 


)١ذ1‎ 


اذا ما قور مع فيه لخن 


0 . وبدنها رشيق + 


لسعببار ' 
العراقة الشاخصة ومحلى ننطافين يخركيت عريضيد 
اق الإنفل من لبذ فى بيتق 2 ت باون و جلة 
سية دقبقة 
1 3 

ومعمولة من طابوق قص ونجر باشكال جيلة و كيه حي" 3 
يواعد على هرق وجه عدار البق ا رفصل ع فق عن 
لنطاق ء يي ع 5 .0 شر ضيق عملت خارف 
فمغطى باشكال معينة ناتجة نع نو صف الطابوق وعلى مسستويات 
وماذنة سنجار هي اقدم المتذن العراقية ذات الإبدان الاسطوانية . 
وقد ساد هذا الطراز بعد ذلك تماما ولا نعرف من المآذن التي شت بعدها 
بغير هذا الشكر عل مآد ملايم مآذن العراق المميز هو ايدانها الاسطوا نيه 1 
هذا من جهة » ومن جهة اخرى ان قاعدتها تعكبراثر ماذتشعنة او طرازها 
١‏ رسيي بيع يسوي عرس سيل ب 

وبلاحظط ان بواطن حنانا مأذئة سنحار مزينة بوحدات زخرفيه معمولة من 
طابوق مقصوص ومنحور ومرب باشكال هندسية دقمقة مستودرة د 
بارزة عن مستوى وجه ارضية الحنية وهى نشبه نشكيلات النطاق المزخرف 
هد الذي يحلي البدن ٠‏ اما الكتابة التذكارية فمي مهمة ايضا لانها تؤرخ 
الاذ» وتشير الى صفة مهمة من صفات الون العربي الاسلامي وععي الاستفادة 

من الكتابة لاغراض التحلية والزخرفة بالاضافة الى "تثبيت التوار ربخا٠‏ 
ا 

ايلم في القاصلة الحايا الي تسعد الحو او الدرفة تبي ابتكار 
عي حرت مده الجوهري عهينة مسائد او ذعامات لبروق بنائي معين ه 


#- مي المقرنصات بعمنها ولكنها هنا تظهر في بدانة استعمالها كمساند 
عدة بارزة وسوف نجدعا مستميلة و 


لذن اللاحتة مي بصورة متقدية ومركبة في عدد من 


تستند عليها قواعد الاحواض نويا 
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إن اكساء البدن بالتشكيلات الزخرفية وبهذه السمة فى . . 
المتذن السابقة + ويكشف هذا عن الاقبال على ال 5 د مألون 
ا وعوو وس وه 20" لتفنن في زيادة تعلة 
لاجد ومآذنها بالاشكال الزخرفية وخصوصا الوحدات الهنسية ,وهو 
فى هذه الاشكال الزخرفيه طريقتين في صتاعة الرخاوف م. وه التعلى فى 
وتركين مقن + اما التووع الاخر من هذه التضكيلات تتقيته مشلفة بن 
تفنية النوع الاول ٠‏ فيه يتم قص الطابوق ونجره باشكال معينة تؤلن 
اذا ما جمعت الى بعضها اشكالا هندسية واحيانا تستخدم بهيئة مفردة 
لتشكل اطرا أو حافات او غيرها من الاشال ٠‏ وميزة هذا النوع'من 
التشسكيل ان وجوه الوحدات مسستوية وتبرز عن مستوى الارضية 
التي تثبت عليها ٠‏ وبحتمل جدا ان هذا الفن هو تقليد لفن الحفر على الجص 
حيث تنبرز الاشكال مستوية وعلى ارضية موحدة ٠‏ وخلاصة القول ان مأذنة 
سنجار مهمة فيشكلها وتر كيبها وعناصرها المعمارية والزخرفية » فهىتجمع بين 
القديم التواورث والحجد يد المتتكر ف الشكل والعناصر المعمارنة والزخرفيه 5 
5 ل جامع النوري 
سمى هذا الجامع باسم من امر سناثه وهو الملك الاتانكي 0 
ب : 1 + د مضا ا 
الكبير حيث كان اكير جوامم المدينة واشهرها ٠‏ ويقع وسط بلدة 
٠ 8 1 : - : 297-‏ الجا الكبير 6 اند المناء 
كيرف المسلة التي يقاوم بها باسده ف انع ا 
3 ككده/ اام وتم عام ده / اام وتذكر ب ساد 
أن هرات وترمينات قد أجريت فبه سندافترة طويلة نيبا عن , 
ع ا 2 > 3-5 الملويل الذي دام حكيه ما ينا 
جاء ان حاكم الملوضصل حسن . 10 . من المصلى وأن 
الا 4‏ كحده/ ١‏ 1217م قد أمر تعمير | نوه ذلك ما دن 
الشيخ: محمدا القادرى قد عمره أبضا واسس له نكية د 
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إمعاه - كحجام روما 3 0 اصابت "الاقسام المحددة ٠‏ ولكن 
ولم تذكر هذه المصادر مدى التعييرات راق رسع اناس كفي 
ميقي له وعتامده الميارنة والزخرفيه - 5 
الجامع 1 : و خلما تمر 9 عل اك 5 ب ١‏ 0000 
1 7 و [قادة اه اقسامتهدمت و 'نعرضت 
انالتعميرات لم تغير الكثير فيهوانها متجر 1 : 
تشغل اشة الجامع في الوقت الحاضر قطعة ارض 
: 611 اليد ف الك وأا مآذنة عالئة 
عن ل مسار اجر يع ايع ا 0 7 
تعرف بالحدباء ٠‏ وهناك اشة اخرى متأخرة اصع بجدران لصحن هن 
الداخل ٠‏ 
ان تخطيط جامع النوري يختلف عن نخطيط ما عرفناه من جوامع 
ومساجد القرون الثلاثة الهجربة الاولى فهو خال من محنبنين ومؤخرة ؛ 
وبناء بت الصلاة فيه اصبح يتكون من قسمين العيم الامامى سوائمك 
مفتوحة على الصحن »؛ والقسم الآخر ء غير مفتوح الملاطات ٠‏ وتقف الان 
امام تصميع جديد للمساجد لا تعرف بالضبط متى ابتدا ححيث لم يبق اي 
على بدابة مرحلة التحول هذه ٠‏ والحقيقة أن هناك مسجدا واحدا فقط نعرف 
شكل المصلى فيه هو مسجد عمارة الاربسين في تكريت ونشسبٍ 
الى الربع الاخير من القرن الخامس المجري حث نكقف مصلاه عن - 4 
والى درجه محدود مع بيوت الصلاة في مساجد القرن السادس الهجري ٠‏ 
ولكن مسجد عمارة الاريعين غير مستثقل بل بهو مسد للدرسة او مشهيد كها 
يدل عليه شكل البنابة وبخلو من البوائك المفتوحة على الصحن او المصلى 
الصفم الذ 7070 
سي لي صار يميز معظم المساجد التي انشئت بعد بناء جامع النوري ٠‏ 
على في هذا العابق انين ان ا 1١‏ 
ال ا عد كح فستطيل الفسكل بيسغل القن الوتويى الترني 
من الارض » وبتآلف ال ا ال 
اوتاه الكامير يوون ود 1 م داحي عشرة بلاط" ( مخطط ؟ ) ٠‏ 
1 3 دمي عجدوان المسلى سميكة ومشيدة بالطابوق 


(؟10) 


لواب ايح ا 00 
عقوادة وزيا لجان اليه عليه لمر بشسكل معين لغرض أقارة 
ب ييا تشفل عرض بلاطتين ٠‏ وتم تقسيم بيت الصلاة الى قسين حرء 
ا لاسكوب الرانع, المطل على. المسحن عن. الاسكوب الذى ليه بدا. 
يله مدخل بقع على الخط المحوري لهذا البيت * وننج عن هذا الث 

.سود بيت صلاة صيفي » يطل على الصحن بائنتي عشرة بالكة عتودما 
بوية منفوخة مطولة أيضا وتستند على أعمدة اسطوائية رشيقة ( لوح ,,) 
والصل الشتوي مغلق أدعاده ٠؟لاهارلا‏ أمتار ٠‏ وهذه ظاهرة أو ضفة 
جديدة اخرى نجدها ولاول مرة في هذا الجامع ؛ ولا بد من سبب أو اسبان 
قادت الى هذا التطور في ترتيب بيت الصلاة في المساجد العراقية ٠‏ 


٠‏ والجصس 


نو 


جوهرية 
يحتمل جدا ان وجود اكثر من مسجد جامع في المدن العربية الاسلامية 
ولو اننا لا نعرف بدسورة دقمقة متى انتدأت هذه الحالة » ادى الى عدم 
الاهتمام بسعة المسجد وسعة بيت الصلاة والجنبتين والمؤخرة فيه واصبح 
بيت الصلاة وبسعة محدودة يؤدي الغرض لاقامة الصلوات الخمس ويتسع 
7 اكبر من المصلين ايام الجسع والاعياد فلا داعي الى مجنبتين ومؤخرة 
داذا ضاق المسجد بالمصلين فيسكن ان يستخدم الصحن لاستيعاب مالم بتسع 
له بيت الصلاة ٠‏ ساد هذا الطراز من المساجد الجامعة في عموم مدن العراق 
داختفى طراز المساجد الجامعة الاولى التى انشئت في البصرة والكوفة 
ود اسط وسر من رأى ء* ١‏ 
ما تقسيم المعسلى الى قسمين مغلق ومفتوح او شتوي وصيفي فتعتقد أل 
اناف امناخية ذورا رئيسا فيه خصوصا في القسم السالي من الراق 6 
يا الشتاء القارسض. وعم اليف اللآهب واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار 
المرافق الدينية لم تتخدم الصلاج ذتيل بل كانت تقوم فها حلقات 
لال الوعظ تسمل علو مسا ميلتلئة ذا فمن الشعوية بسكاق أن يخي 
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صر 


5 0 .- 5 3 ألء 3 
طلبة العلم امات في بلإيلاث واساكيب مفتوحة لا تحمتهم “من بر , 
: ىر بت الصلاة واقامة جدار واق .من البرد الشديد كيا 


عن العلاقة ببنه وبين دور العراق ذات الطراز .الحيري والمعروفة في البصرة 
والكوفة ومدينة السلام السابقة على تثبيد جامع التوري فلدينا من الشواهد 
ما شير الى هذه العلاقة حيث بوت الثسعيبة وقصر الاخيضر وغيرها التي 
تتألف من غرف سكنية بتقدمها رواق مسقوف يطل على صحن ببوائك 
عقودها قائمة على اعمدة وينبادر الى الذهن هنا ايضا ان سعة بلاطة المحران 
قد تكون لها علاقة بسعة الغرفة الوسطىالتى تكون احيانا بهيئة ايوان:توسط 
المرفق او- الدار ذات الطراز الحيري ف الدور الباقية من القرون الثلاثة 
الهجرية الاولى ٠‏ 

نعود الى مصبى جامع النوري الشستوي الذي تخترق جدرانه الشرقيةوالجنومة 
والشمالية نوافذ للاضاءة والتهوية خصوصا فى الصيف وعند اداء الصلاة 
ويشتهر بيت الصلاة هذا بمحرابه الفربد وقبته المرتفعة نسسا والنقوش 
الجصية الجدارية التي كانت تزين القسم العلوي من جدار القبلة ٠‏ والقبة 
التي تقوم على مربع يتقدم المحراب » ناتج من تقاطع بلاطة المحراب مع اسكوبين 
من اساكيب بيث الصلاة جديدة ايضا في المساجد الجامعة ولم نعرف في مساجد 
الغراق السابقة مثل هذا التكوين فى وسيلة اضافية ازبادة قؤة صوت الامام 
وايصاله الى كافة أنحاء المصلى وذلك يسكس هذا الصوت الذى ديد فى قوته 
لرسلة الاأمل ستراب القبلة بي أذ تكمل. وطيقة السترياي, في مال لقونة 
اك سرت الابام * والقبة الاصلية لمصلى هذا الجامع مزدوحة السفليةمنها 
نسف كروية تجلس على رقبة اسطوانية نعلوها قبة مخروطة ذات ١4‏ ضلعا 
“0د ار ال مثل هذه القبة موجودة في عدد من ال_امد والاشرحقة اللاحقة 


165) 


فدح إعمافا لشكو نْ بهيئة د 5 : 
ونيلورت وانسعت موسي . روجام يسني بست الصلاةٌ الشنوى ف 


عذد كن 
زإن شكل آخر * | ْ 

ومحراب جامع النوري فريد كما ذكرنا وكا نتوسظط جدار القبلة وهو 
الان بومض فق الستدى: قاعات, لمحف العراقي حيث تم نقله الى بغداد بسر 
وال الصيانة والتجديد التي اجريت في هذا الجامع عام ١466‏ وهزا لون 
يمول من حجر الرخام ويتألف من عدة قطع نحتت بادق الزخارف واجماها 
( لوح ,+)اء وتألف من حنيتين عقودهما مدببة ترتكز أطرافها غلى أعمدة 
اممطوائية حازونية ( مففتولة ) ويقوطر حنية المحراب هذه اطار من مشاك صدرة 
ذوات عقود مفصصة ٠‏ وشغلت بطون هده المشاكىي وحنية المحراب واكثان 
المقود فيه يادق الزخارف النباتية المحفورة حفرا عميقا ونكشف هذا المحران 
في تكوينه عن العلاقة بينه وبين محراب جامع المتوكل المجدد من حيث شكل 
الحنية المزدوجة وعقديها المدببين والاطار المستطيل الذى بحيط بها اما من 
ناحية مادته وتقوشبه الناتية الدقيقة واعمدته الحلزونة فيشير الى غلاقته 
بسحراب الخاصكي ؛ محراب جامع المنصور في مدينة السلام ٠‏ وتمثل زخارفة 
المحفورة حفرا عميقا شبه مجسم في الحجر درجة الاتقان والدقة في مجال 
الزخارف النباتية الثي اينعت في مدينة سر من رأى ممثلة بالالواح الجصية 
الواسعة الاتتشار التى كانت نزين جدار دور وقصور المدينة والتى ساد فيها 
0 النبائي كوحدة زخرفية ٠‏ والحقيقة ان زخارف هذا المحراب تنثل 
“> ما وصل اليه هذا الفن فى الدقة والائقان ٠‏ 

#محراب الجامع الحالي نفيس وفريد ايضا وعتبر من بين اه المحاررب 

أ العراق ٠‏ فهو يتوسط جدار القبلة وبممق منعدود ؛ ولكن هناك 
7 عن مستوى وجه الجدار من الخارج يؤشر موقم المحراب ٠‏ ويقوم 
ظ يه هذا المحران 5 لتايس 4 هذا اتدر انا سيول نوداني 
1 ارق دمزين بكتايات ونقوش أ دقيقة م وتألف من حليه مسنطيلة 


به أخرى حدرنة 
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0 ف وشء حدارها الخ هوا - 1ن 
باع فيه 7 0 ماتيا ره الخلفي نقش بميئة بحرا 
عله مدب ايضما لمك 8 : 9 عمددهة مارو مندمحه , ويؤط المدران 

وال 8 فبعة ل مكاياث مة : : 
نوش شريط مستطيل يعوا ُْ أت دشيقه ٠‏ ويحيط بالمحراب او تجونن. 
كل اطار مستطيل ايضا مشعول بكتابات ووحدات من الزخارف الثانة 
الدفيقة ( لوح وم اء تتضمن الكتابات آبات قرآية وتاريخ عمل هذا المحران 
وهو م#ووه", ١14‏ واسم الصانع ٠‏ وقد حفرت هذه الكتابات على ارضة 
بن الزخارف النباتية الدقيقة ونقشت بخط كوني مورق متقن للغاية ٠‏ ويمتقد 
ان هذا المحراب منقول من الجامع الاموي في الموصل على الغا ٠‏ وتغطي 
الزخارف النباتية بقية احزاء المدراب بفن ودقة ولكن ليس بنفس مستوى 
اثقانها في محراب الجامع الاصلي » ومع ذلك ؛ فانها تشيير الى الروعة والدقة 
ف استعمال العْنْاصِر او الزخارف النباتية مع الكتابات التذكارية ٠‏ والحقيقة 
ان تفس التشكيل النياتى المستعمل فى هذا المحراب قد استعمل ايضاءفي تحلية 
لخرات الاصلي ولكن مسستوى بروز النقوش عن مستوى الارضية أل ِ 
هذا المحراب عما هى عليه في المحران الاصلى ٠‏ اما التجويفه المستطيلة نمي 
معروفة في محرا جامع ابى دلف ٠‏ 
لان سه ليقي يدنه نا .الخاء م بالحص وخالية 
“داك بيت الصلاة مغطاة الان من الداخل والخارج بانجص 2 * 
و الكولية لف ده 5 أ ت شة عا 
ٍِ 0 الزخرفية ولكن وبنتيجة اعمال الصيانة التي اجرت 2 ٠١‏ 
اق م الكشف عن تتسكيلات .من الزخارف الجسية كانت انين - 
ل احدى فاع 4 1 5 : 3 ا ف من حنابا 
ت المتحف العراقى ( لو ) ٠‏ وتتألف الزخار شْ 
“ترابية على : 5 3 ب اع ونه 23م 
وب نط محران الجامع الاصصسل »؛ رتبت باو ّ ١‏ 00 
4 المخرانيه م.وعقطى كل السلحة أي الحنانا والاقواس د 2 


م .ذاقةه 
رحد تي 1 59 َع الدكم 
به ندفه 2 ب 5 5 .ام غاكرة 5-5 2 نظهر التشكيلا 


امل 


اس ملم اممو بيد عاص وس - 


ا 00 فعا اذا الماك .جهن 
مجسة + تسود فيا لامر البائية وكاان كرفة بية ور 
57 ومرانمة 2 اوضاع متنوعه ل هنا وهناك وتنداخل ار ب 
الهندسية تتناسق ٠‏ عثم التتيسيارت التشقدسا ومن ايد زر 
رمبيذة واقاق «وطلرقه الدريه 1 ميق ٠‏ 
ويس عن مجرياة اك تيدييكه التيدة إل سقس اربوا + وورة. وررع 
الفن قد انع وازدهر في سر من رأى حيث كشفت التنفسات التى أجرية 
ا لصت كوراجرية 

عالتعن تكسن عل لجسب دلت اعرف للطقورةاكادواازين جد« 
قصور ودور المدنة ايام عزها ٠‏ والحقيقة الاخرى التي نريد ان نقولها هى ان 
التشكيلات الزخرفية الحصية في جامع النوري تمثل فن الرقش العربي أصدق. 
تمثيل حيث تم الجمع دين العناصر النباتية والهندسية والخطية في انسجام نام 
وتناسق عجيب فهي اذن احدى الضف تحف المصلى تضاهى المحران وتفوقه 
في وجود كتابات وبخط كوف حميل ٠‏ 

نتميز جامع النوري ؛ وبالاضافة الى كل ما ذكر ؛ ببأذتته الحدياء ٠‏ وهى 
من المآذن المشتهورة 5 العالم العربي الاسلامي ٠‏ وتأني شهرتها من ارتفاعهاأ 
الشاهق حيث بلغ علوها حوالي ده مترا ومن رشاقتها وجمال الاشكال 
الزخرفية التي تغطي كامل بدنها ونصف قاعدتها ٠‏ ومأذنة جامع النوري مائلة 
لدلك دعبت بالحدباء وقد طعى اسمها على المدينة ٠‏ وقد سقط اعم العلري 
منها الحوض والرقبة والرأس 0 فاعد بناؤّه ولكن بالحجر وليس بالطابوق 
والجص المادة الي شيدت هنها المأذنة ٠‏ وتقع المأذنة في الركن الالي الشرفي 
من المسجد منتصلة بحدرانه ٠‏ 

برمكز بدن المأذنة على قاعدة مربعة منشورية فخمة ترتفع عن مستوى 
اح الارض بحوالي ما وسدل لول هلها حيه لاد 1 
“سيم الاسفل عتدا بالحجر والحص وارتفاعه نصف ارتفاع | 2 

٠ 2 4 5 7 5 3 9 5‏ ددل 
ا * دلم بحل بالتشكيلات الزخرفية التى تغطي القسم البافي منها ٠‏ 3 

عر 95 4 9 الرقبة امحددة 

رق 
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اكتقارران 0 . أن , 
اسطوا سعلواي ؛ قطره 4*ره امثتار ويبلغ ارتفاعه ع.”* هرا 0 
نية اله 5 ده أ 
: الكل تنتهي برآس: نضف كروي ويبلغ قغلرها *"ار" ر 
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(لوع ©3). تشكللات من الؤخارف لويد 1 


عي كانت تزين جعران تامع التوري (المتحّف الغراقي) : 


ووب واح# مانم :م 
الل يم 


ل 


- 


حي > سس مي 


تكممر رو هق 


عسسسمو سيو 


ا و 
سنجو ]|| | 


بت شورائ: قاخل: البداز 
و وفك ى كدق علنث علزونيق كدرات 2 
الصعود الى عمو من المأذنة عن طريل 5 1 8 5 لأدخا أ |!: 
م و كس عرينا سه فق اللوافةه ل الور 
ولا بلتقيان الا في الحوض وتمح + 9 0101010شظظ2 
الما دمحا الانان عند التاميع منت على الخلضط جنك كن اراي 
2 5 .4 2 واه 5 اآدذ || 5 
سلج مستوى نصف اراع ةلوح *)» واي هن مذ اماق 
الباة م1 يعاس اعدياه فى النشين والأرفاع :وسية الساحة التي لنطييا 
الوحدات الزخرفية » ووحود سلمين للصعود اليها ٠‏ 
واروع ما في الحدباء التشكيلات الزخرفية الناتجه عن التفئن في صف 
الطابوق وقصه باشكال هندسية معينة لغرض الحصول على النقشات امطلو به 
بموجب نصميم معين ٠‏ ان هانين الطريقتين معروفتان لدى الصانع العربي 
عسي +٠‏ وقد لاحظنا ذلك قْ مأذنة ستحار * ولكن روعه زخارف الحدىء 
نابعة من التنوع الكبير في الاشكال أو الوحدات الزخرفية التى تغطى البدن 
والنصف العلوي من القاعدة والمستويات المتلوعة الى .رقت فيها حنم الرشارف 
فهي انقن الامثلة لهذا الفن العربي الاصيل وتثل بحق الذروة في هذا المجال 
من مجالات الزخرفة العربية الاسلامية . 
القاعدة محلاة من الجهات الاربع وتختلف تحلية كل وجه عن الاوجه 
الاخرى ٠‏ وهي بهيئة مربع مؤطر بشربط زخرفق تختلف نقشائله اع 
أو التشكيل الرئيسى ٠‏ فتشكيلة الوحه اا* 


: لسر فو عارة غبء معنات ناتئحة هم 
.0 5 سا 7 0 - 


عه 


الثفئن في ضف الطابوق وبمستؤيين مختلفين . اما الاطار فشغول باشتكال 
سس 0-0 نوا في ترتيب معين + اوالوح نات هنا مسيوللة: تقض 
دوق نام معئة تلة العوة يه 
النحوم والدواء 8 وني متي سيوس يوي يننا 
كل لتقا مساو وبارن قليلاهن مسري ارضية الاطلى .. 
وتتنألف نشكيلة الوحه 
وهده التشكيلة ناتحة اشا 
تختلف ايضا فهني تالف 


الجنوبي من معينات ايضا ذات مراكز غائرة » 
عن التفنن في صف الطابوق ٠‏ اما الاطار فنقشته 
هن <واثر وخطوط ومنحنيات معمولة من طابوق 


)15( 


(لوح ؟ )91‏ الحدباء 


0 الارضية اي ارضية 
مقصوص وهي مستويه مه ماكو رباعية الاطراف 
الشربط ٠‏ اما تشسكيلة الو 
لها دوا ساقرة عملت طرجة أقض وغجر الطابوق باشكال معينة وتبرز 
وجوه وحدات التشكيلية عن .مستوى الارضية وجميعها بمستوى واحد ٠‏ 
والاطار محلى بنقشة وبنفس التقنية ولكن الاشكال هنا عبارة عن دوائر 
واشكال هندسية اخرى ٠‏ واروع هذه التحليات هي نقشه الوجه العربي التي 
تم الجمع بينها وبين الطريقتين الفنيتين حيث الاشكال الموينية المنخفضة 
1 الما نس تتوسط المربعوهي مربعة ايضا وتتألف من معيناتواطباق 
نجميةمعمولة بطريقة قص الطابوق ٠‏ وزينت الوجوه المستوية في هذه التشكيلة 
بزخارف نباتية تشغل الاشكال الهندسية بطريقة النقش الغائر ولكن بمستوى 
إخفيف جدا اما الاطار فمقسم الى اشكال هندسسية عن طرق قواطع بولكن 
اركانه الاربعة محلاة بذات الزخارف النباتية التى نقثست ف الوسط ٠‏ وهنا 
نشاهد التداخل بين الاشكال الهندسية والنباتية في انسجام تام وتناسق 
ملحوظ + ونقشة مركز هذا الوجهجديدة نماما وسئراها بعد ذلكفى العمارات 
العربية الاسلامية اللاحقة دينية ومدنية خصوصا تلك الثى بنيت في القرن 
السابع والثامن الهجربين وسنشاهد هذه النقشة او التشكيلة معمولة بطريقة 
اشر التترخ سين الدبر بد( مكيال. .+ 
زين بدن الحدياء بتحلية زخرفية جسلة ٠‏ وتتصف هذه التحلية بتنوع 
اشكال وحداتها فهي تربو على عشرة اشكال وتتباين في مستوياتها وتقنيتها » 
وزعت بهينة سبعة انطقة متقارية ؤ في سعتها وتفصلها ثمانية اشرطة ضيقة وتتميز 
حشوات الاشرطة عن تشكيلات الاظقة » بآن هذه الحشوات عملت ,طريقة 
تركيب طابوق مقصوص ومنجور في اشكال معينة اما زخارف الانطقة فناتجة 
عن التفنن في صف الطابوق في اغلب الحالاق ٠‏ تتألف حشوة الشربط الاول 


)155( 


5 سلسلة من مربعات قائمة على رؤوسها ومثبتة على أرضة . . 
بلاق الاول حصيرية تتحرك من اليسار الى إن © 2ب ٠‏ وتشعية 
بمتضها نطاق متسغول بسلسلةملتويةتشغل فراغات اي "ل 2 لاي ؛ حي 
ان حضفو التشتكيلة سن عات ف ع “سا راج 
الاي ا 5-7 2 لح تمه واقان. ورفصل بوزا وااي.. 
عن الذي يليه الشريط الثالث الذي تنكون زخارفهمن اشكالملثونةرترى 11 
ببينة تختلفنعن. تلاك التي تشغل الشرظ الثاني + ومميسات البلاق خار. 
ذات حواف بارزة وكل معن مشعول بنجيمة رباعية الاطراف على مستوى 
الشى هق مستتو حواف المعينات * وشغل الشريط الرابع بساسلة من 
وحدة زخرفية 'تنألف من نجيمات ذوات اطراف اربعة ٠‏ وزخارف النطاق الرابع 
معمولة بطريقة قص الطابوق في اشكال معينة للحصول على تشكلان 
مخصوصة اذا ما رتبت بالشسكل المطلوب والتشكيلة هنا تتألف من اشكال 
نجمية ومربعات تتصل بعضها مع البعض الاخر في اطراف معيئة وتزين النجوم 
.خمسة .دوائر ٠‏ وتنالف تشسكيلة الشريط الخامس من وحدات او اشكال 
هندسية منداخلة ٠‏ والنطاق الخامس محلى باشكال معينة متبابنة المستوى ؛ 
ويفصله عن النطاق السادس شريط مشغول باشكال نحمية جميلة + وعملت 
الزخارف التي تزين النطاق السادس بنفس الطزيقة التي عملت بها زخارف 
النطاق الرابع ولكن تختلف في الشسكل فهي هنا عبارة عن نجومذاتائرافاربعة 
تمصل بعضها عن البعض الاخر اشكال دائره بة صغيرة والشربط الساع 9 
ايضا بزخارف هندسية جميلة ٠‏ اما النطاق السابع فمغطى باشكال معينة 
متدرجة انخفاضنا الى الداخل ٠‏ ويتوج كل هذه الاشكال الشريط الثامن الذي 
يناظر الشريط الاول فى : 16 ( مخطط ٠) ١‏ وبعتدل أن الحوض 
«الرقبة والرأس كانت منطاة ايضا بتشكيلات وخرفية يمد " ظ 
أصاب الحدياء تشتق في بدنها وقد مجدت يديا + وقد 

7 و حول مبياءة المأذنة وتلاق سقو ل 9 وضع أكثر هن 

ر هيات عالمية للمساعدة في انقاذها من 
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كلق .ى وتلأفل أل كال السماء. اي 8 
تشزوع لهذا الفرش ٠.‏ وهل اوور التديويودر اللتوم 3 الاسرا 
٠ 8‏ 0300 ب حا . ر فق ١‏ « 
في اننفيا م دع صما نتها وتلاق خطر بددنها 


5-6 جامع معحاهد الدين(1) 


بورح لبان ايه ف دي تخي لط المسل ويلل من يي 
الذاب مو حب الجصويية ابد لليناء غية جام ا ارا و 
“اوه / ٠4اام ٠‏ وظهر ان محاهد الدين قد بذل اموالا طاكلة سل 
نائه وتحليته بالزخارف الجميلة » فهناك اكثر من خبر حول بهاء هذا الى 
واعجاب الناس به ٠‏ فقد ذكره الرحالة الغربي ابن جبير الذي وو الموصل عاء ظ 
إلمهه ‏ 1860 ام ووصفه بقوله ١‏ بني مجاهد الدين قيماز جامعا على شط در ْ 
م ك2 وضع جامع احقل مئه . بنأء بقعر الوصقف عه اوجن ليله وليه 
ول ذلك نقش لي الاجر . اما مقصورنه فتذكر سقاصير الجنة وطن , 
شبابيك حديد تتصل بها مصاطب تشرف على دجلة لا مقعد اشرف منها ولا 
أحسن »6 ٠‏ وذكره ابن بطوطه الذي كان في الموحصل عام ١ه‏ د انام 
واعجب به ايضا » 

لم هجر هذا الجامع وظل مكانا لاقامة الصلوات الخمس الى .ومنا 
هذاء٠‏ فقد اهتم به من حكم المدينة في القرون اللاحقة لسقوط دولة بني زنكي 
واجريت تعميرات وترميمات فيه وقد ثبت من امر بذلك بكتابات تذكارية 
على الوا حمرمرية داخل المسجدء تقرأ فياحدهاانالوالى على باشا قد امر بتعميره 
عام 15اه / الاام ٠‏ وامر السلطان عبد الحميد نتجديده سنة ؟58اه / 
مام ٠‏ وجدد ايضا بعد سنة من هذا التاريخ ٠‏ ان الجامع بهيئته الحالية 
شي الى ان اعمال التجديد تلك لم نك اساسية ولم تغب شكل الجامع اد 
عناصره المعمارية بل اقتصرت على اعادة بناء ما سقط منه أو تحصيصه هن 


' هذا الجا 
)١١‏ مجاهد الدين ديماز مدبر دولة بني زنكى فى الموضل > يعن هذا 3 


عن أنوالة الخاصية يدن ابشيا تسعد الخفر تيمقا بالشظر وحسن أ 
بالجامع الاحمر وذلك بسبب لون حدرانه الداخلية . 


(؟/اا) 


“اك ْ 


إإداخل والغارع : 7 9 - ص | 0 ا ثذادة الاوقان 
ع اشراف عيب 2 ء : ا دقامت الهيئة الور 
كي يولك بتخويد جاداك جم من الاضافات التي اجريت فيه وار 
4 عله ومنظره * 

الوه ال عند ابيا ة قااء ١‏ 
اعون متقاهك لكان السك سي سير لسغل مسباعة دري 
201 : وجالت من بيت للصلاة وصحن واسم ويشسسئل ين 
الصلاة بكر مرم مقط وانوايع معبية. بالطإيرق والجص واستخدم 
الححر فيه على نطلاق ضيق جد ٠‏ 

عل 5- الصلاة القسم الجنوبي العربي مله وتخطيط المصلى هنا 
وين قرا عن تخطيط فصل جام التوري ( مخطط ١١‏ ) ولكنه صمي 
طامينة بيت تكوون علاطة المسراب مريعة ثريا لترض ثاب تياكيرة 
عليها . وببت الصلاة مستطيل الشكل ابعاده من الشرق الى الغرب ؟ مثرا 
وين الشمال الى الجنوب ١٠ره١‏ مترا » ويتآلف من ثلاثة اساكيب وثلاثة 
بلاطات ٠‏ وبنقسم ببت الصلاة الى مصلى شتوي واخر صيفى ٠‏ وييلغ عمق 
دست الصلاة الشتوئ حوالى +ؤرءا امتار اما الصيفى فعمقه ولارة امثار ٠»‏ 


بناء الجامع متين ونان ؛ بجابراته سبيكة وجرسمة ايقنا * وهناك عر 
من جنانا متتطيلة فى جدران المصلى من الداخل ويتميز يناؤه بسمك جر 
بلاملة المجراب عق بدانتها ونمليته لد زد يماك هدين الجدارين 7 
يق سوه العق اق المتصلة به وهدف لجاز من ذلك تهمبئة قاعر: 0 
تحمل ثقل القبة المرتفعة التي تعطي بل باضه الحراب ٠‏ ولعله اراد 7 
انايبيل عد البلؤلة مريعة ليبعيل الامة تبه عليها فزاد فلي ببملة دار اد . 
من الداخل حيث حافظ على استقامهة جدران المصلى من الخارج ء ايا 
البلابتان الاخر إن فستطياتان « تجح تدس الجامي في الحقاط ل وبى. 
الاساكيب والبلاطات والتناسق بينها على الرغم من خم تو اسل المقرء 
الميرصة التي تختدد الاساكبب فمن المفروض أل تكون ثلائة ولكن 1 
الاستغناء عن العقد الاوسط منها حيث تخلو بلاطة المحراب من مثل هذا 
العقد الذي لم تعد له ضرورة عندما جعلت هذه البلاطة مربعة تسقفها قة 


لها اقسة 00 اسطوانية مدل الملاطنين المخاورنين ٠‏ 


)ئ4/ا١)‏ (لوح "3): مصلى جامع مجاهدالدين الشتوئ . 


“4 بتعا واه 398 تي .ا 0 
يان بالضف ها سك خعامات مسقلل اي الدعامات فمتمرة 
نياف للك وعدد دسب 0 يضا وتسند الاطران ال 

هن ألعة ذد » و القدسم 5 من العقد المد, 5 
لاخر ىق ( 3 (مايل عرحين الموازي» 


5ملة | الملاطتين الجانبيتين الى قسمين ويحمل الجدا #الأور يد 
الاسطوانية التي تشسكل سسسقوف البلؤطلين من جية ونش 
دا المصلى من الجهة الاخرى ( لوح بيس) ١ ٠‏ 
وتتصل بلاطة المحراب بالبلاطتين المجاورتين عن طريق بائكتين من كل 
حافك زوات عقود مدببة متفرجة عمودية على جدار القبلة وتحسل جداري 
تاعدة القبة الشرقي د يي ٠‏ وبهده الطريقة رتست عقود بست الصلاة 
ودعاماته » وينفتح بيت الصلاة هذا على المصلى الصيفي بثلاثة مداخل ,توسط 
احدها الجدار ويقع على الخط المحوري لبيت الصلاة ٠‏ ويسكن الدخول 
ايشا الى كل من اأبلاطتين الجانبيةين عن طريق باب يصلهما بالمصلى الصبفي ٠‏ 
1 اشتهر جامع مجاهد الدين بمحرابه الذي يتوسط جدار القبلة ويرتفع 


با 


فه حوالي ٠5ره‏ م وبعور بعمق ١١ر”‏ امتار حيث ببرز عن مستوى وجه 
جدار القبلة من الخارج ٠‏ وسعة فوهة ة المحراب من الداخل خيسة امار 
ويتألف من حنية ذات عقد مدبب تترطرها حنية اخرى اكبر منها وذات عفد 
مب مشعولة بادق الزخارف النباتية المخفورة على الجص يتناسق وجمال 
رز داتقان فني بارع ( لوح م ) ٠‏ وتحلي الزخارف الحصية أجزاء واسعه 
من هذا المحراب ولكن ليس نتلى التق والبروز الذي تنسم به زخارف 
لعنية العليا للمحراب ؛ وتشسكيل هذا المحراب لا يلف كنيع كيل 
لغرايدجا مع النوري ٠‏ ويحتمل حدا ان اجزاء' من جدران بيت الصلاة هل 
ري بزخارف محفورة على الحص ا الاجر وبحتمل كذلك ان جدراذ 
دثبته من الخارج كانت مورجة أشا بأشكال زخرفة أجرية في ضو' 


اش خارفه حسسا 4 


ها 
ر أن جبيد الى ذلك ٠‏ ومحراب هذا الجامع فريد ليس في ذ 


لالد 


ل فى ارتفاعه وسعته اذا ما اخدنا سعه الجامع بنظر الأعشار , 
الحنية العليا اريد بها زيادة تقوية صوت الامام وجعلت بهذا الارتى - 
سئاي المنة لتقف قسا م نالعاب 0 


2 1 2 1 
00 


أ 
|| 


الوح +؟): القسم العلورى من محراب الجامع . ١‏ 


الوح ه؟) : قبة جامع مجاهد الدين من الداخل , 


وتبرز اهميه جامع مجاهد الدين » بالاضافة الى محرابه الفريد ؛ في 
قبته الشهورة نمي اقدم. قباب. المساجد الباقية في العراق وتقسد اتاب 
التي استخدمت كسقف لبلاطة المحراب >كاملها » وى تمثل طريقة جديدة 
ف تسقيف بيوت الصلاة وهى مهمة ايضا حيث ساد هذا النمط واتتدر في 
عَددَ كنيز من. مساحد العراق 4 وثتر نفع جدران بلاطة المحراب فوق مستوى 
يلج البلاطتين المجاورنين و تلفح في الجدار الشسالي مها تافذة لا دخال 
الور ال المسجد. ولم. ييكتف لمسمار يذلك بل زاد ايضا في ارتفاع جدران 
ويل الشسكل المربع للبلاطة الى شكل مثمن وفتح فيه ا 4 
( لوح وم ) * وجعل راقة القنة وار ان اده م علا سي على لبن 


//1ا) 


كا عه ووو ج سوب مرا 0إظإإ 


8 ان كروبة مدنية قليلا + وسلم غ ارتفاع قمة الزرة الى 
9 . 6 + فم 

3 حوالي + مترا * وقد تن الما في تعلة ا ل د صلم 
ناا غائرة ذات اشكال هندسية معينة تده 
ف وشغلت هذه الحنايا بطا الملل 
يه إإلرقية + د لتم يرب يلرام 
الطانوق يلوك أزرق شدري فظههر تن القبة وكانها مطوئة كليل ] 

١ 5‏ أ 
ع ازاز .+ اف ترصيع القية بقراقيط مرجي بتر .. 5 
12 العمار ا تالعربة الا لامةءوكما مشرى أنهل| اللون أو اد 5 
الاقبال علية وسوف بطعى ِ تحلية القيان ٠‏ والاين والحدراز 

كصيوها الدشية 3 منها اك المرقق 3 اما ل ليزيو 1 

ع ها مدسة حة اعييدة 

دخممر بو انك عقود مو 7 على رخامية مربة 
ذات تبحا وثو اك جميلة [ ابوج م ) 

ان تخطبط. وناء ست صلاة 5 محاهد الدين وعناصره المعمارية 
والزخرقية نمدا ل مر<دله متقدمة اذا ما قورن مع مصلى جا النوري الذي 
شد قله بسذوات قله 0 على ان مصلى هذا الجامع م بك اقدم الامثلة 
هذا النمط في تكوين او تصميم بيوت الصلاة ٠‏ فقد كشفت التحربات التي 
اجربت فى عمارة الاربعين في تكريث والتي تنسب الى الربع الاخير من القرل 
الخامس البجرى : الحادي عَسَ الميلادي عن مسحد قرب الشبه مع جامع 
مجاهد الدين وتتمثل اوجه الشبه هذه فى التخطبط ؛ ولو ان مسحد الارعين 
بلول مضيى: صيقي + والبتاء وبعض.العناصر المعمارية + قبلاطة المحراب قنبه 
#ربعة تسن الاربعين ومحرابها ضخم ومحلى بزخارف نانية » وناف 
من ثلاث لاقت العد| المرتاق مزها معد وذات حنانا مستطيلة في جدار 
الع ه المخراب 
| حدران 
اعم إسلسيه أبيس يجبا قيفو 4 
يا تشنير الى وجود اقبة فوق بلالة المحراب ٠‏ 


الفلد 


ورني هذا الشبه فسيظل جامع مجاهد الدين متميزا بتخطيطه وعمارى, 
0 المعمارية والزخرفية فتركيب عقود المصلى التنتوي متقن ومحقق 
تيد بلاملة المحراب » وحققت العقود الفرجة اها غرضها في حن 
مشكلة تسقيف بلاطة عريضة بقبوات ب--32 اسطوائية وقبته عي اقدم فية. 
. قائمة ىق مساجد العراق وتتميز بارتماعها البارز * أما الطابوق المزجج 
والمستعمل لاغراض التحلية فعنصر جديد تماها ."| . , 

م ماأذنة ارسل ( الماذنة المظفرية ) 

تسابق ملوك الاقاليم في شمالي العراق على الظمور بمظهمر العظىة 
ورعاية ولرافق الدينية فبذلوا الكثير في بنائها والمبالغة فى تحليتها وتزبينها وأمروا 
بشرب المسكوكات باسمائهم وكانت لهم جيوشهم الخاصة تحمى عواص. 
وتدافم عن المدن التي كانت تحت سيطرتهم + وكان مظفر الدين كو كبري 
احد هؤلاء وقد حكم اربيل وما جاورها من عام +8مه ب ٠#ده‏ / ١16‏ 
جرم م ٠‏ وهو الذي امر ببناء جامع هذه المأذنة التي دعيت باسمه ايضا ويظهر 
ان مسجده الجامع هذا كان واسعا ع وهمما بوإسففنة له انه قد تهدم ولم ,سق منه 
سوى الاذثة التي تتنصب اليوم قي غربي اربيل في منطقة خالية من السمران 
والبناء ٠‏ وقد تهدم ايضا القسم العلوي منها ٠‏ 

قامث هيئة علمية فنية من مديرية الاثار العامة قبيل سئوات بصيانة . 
هذه اللأذئة وتحري موقع المسجد الجامع فتعرفت على بعضر. اقسامه ٠‏ كشفت 
ان مأذنته تقوم في الركن الشمالي الشرقى منه وهى مشيدة بالطابوق والجص 
عدا القسم الاسفل من القاعدة فهو مشيد بالحجر والجص ٠‏ 

قاعدة هذه المأذنة عالية ضخمة ومتبنئة مضلعة مثمنة مثل قاعدة مأذنة 
سنجار * وتشغل سنة من وجوه القاعدة حنايا ذات اطر مستطيلة وعقود 
مدبية وبهيئة صفين أي حنيتين احداهما تلى الاخرى على كل وجه ٠‏ اما 
1-5 الاخران فيتصل بهما جدار الجامع ٠‏ والظاهر ان ذلك الجدار لم 
3 عيث بعلي القسم الاول من القاعدة وبارتفاع مواز لمسستوى 
5 م الحنايا فيه 6 وبذلك يتكون عد نايا القسم العلوي من القاعدة ثمانا 


)18( 


بننبعاكئنا عو الآمر ف الجرء اقل ونا ويقي1 ليو العنا 
5 جالعو المأدنه مويق اللدين بدوران بداخلم لش ١‏ سيل 
وى بين بداية قاعدة البدق + وهو ذو مقد مدن إبزء لسلم الثاني 


00 سا يشبه فى ووى, 
: مأذنة سنجار حيث يرتفع عقده بارتفاء إن مر 
ا 0 5 ف دح اذه من القسم الامنر 
6ه من التحلية رحخرفه الناحة بن الى و 
ردم شه لاله الية ء ان "خن في صف البو 
ينوج حنايا الصف العلوي من البدن شررط خاسق 
حشواته ويحتمل جدا انه كان مشغولا يكتابة تزى 
تحار وستد التشابه هذا الى وجود 


ضيق نسبيا سقطن 
ربة مثل شريط مأذة 
بريد اخر يعلو هذا الشريط ومشغول 
بحنابا ذات اطر مربعة وعقود منفرجة صعيرة نسبيبا وعددها اربع لكل وي 
من وجوه القاعدة المثمنة » ولكن عقود هذه الحناءا غير بارزة الى الاما 
مثل عقود حنابا مأذنة سنجار + ويششكل الشريط البتائي الذي تشغله هذه 
الحنايا جدار حوض المأذنة الاول وعنده يبدأ باب السلم الثاني كما ذكر: 
ويحتمل جدا ان لهذه المأذنة حوضين مثل مأذنة جامع الخلفاء في بغداد ٠‏ 
ان المجحهمود الذي بدل 2 تحلية القاعدة لا يقل عن ذلك الذي بذل 
في تكوينها العماري. ٠‏ فقد شغلت بواطن الحنابا وتيحانها بوحدات زخرفية 
هندسية دفيقة التشكيل متقنة الصنع ٠‏ واروع ما في ذلك ان هذه الوحدات 
سيول من طابوق مزجج بلون ازرق شذري ؛ قص بدقة وصف بتفان 
دبميئة بارزة عن مستويات وجوه المناطق الثي يحليها ( لوح 0:) ٠‏ وهنا 
وللمرة الثانة نجد هذا النوع من التشكيلات الزخرفية التي ونافا م 
جامع مجاهد الدين ٠‏ ولكن اشكال هذه الوحدات في قاعدة المأذثة المظفريه 
تختلف كيان جاه التى تزين قبة جامع مجاهد الدين وان كات تقب 
اه سؤب 1 سه سل بالاشة 
يكنات الؤشريزية الاسرية لير لامك الدع الطرا 
١‏ مجر« وقد تن لحار ايا في صف ال “ون 
القاغدة دعمودها ٠.‏ وبهذا تكون تاعدة مأذنة اريل من "م ' 
ماذن الغراى يابزية.. 


الْديلة 


(الوح ةا 5 عله اربيل . 


(لوح م؟) : مآذتة أربيل . 


2 


جعرلاا "ع 
0 


3 


1+ 


وين روي نشو يفيه بالكايرق فلح ( لفح )ان 
1 : ع فك مما نبقى منه أن اللمأذنة كانت شاهقة ل 
0 كانت بارتفاع مآذنة جامع النوري » ولكن ما تبقى من فد 
لا يزيد ارتفاعه على 4] مترأ + 3 عي يشية يار جميله ومتقدمة 
ي بعوبنها على تلك الثي تزين مأذفة سنجار والحدياء ٠‏ وتتوزع الرخروة 
هنا عل أربمة أنلقة تحددها أشرطة ضيقة وتبداً من مستوى قمة عقد' وى . 
السلم مثل ماذنة سنجار كما ذكرنا ٠‏ ان التشكيل الزخرفي متشابه في الانطتة 
الارسعة وتتألف الوحدة الزخرفية فيها من معينات متصلة تكون اشن 
ا وتووعات متداخلة نظهر وكأنها كتابة كوفية لكلمة واحدة في اوضا 
' رباعية ٠‏ والتشكيلة على مستويين ٠‏ فألحوا في بارزة والأوساط منخفف : 
ونائجة جميعها من. التفنن في صف الطابوق ٠‏ امأ الاشرطة فتكرر فيها قفي 
الوحدة ايضا وهي عبارة عن اشكال هندسية سداسبة ورباعية عملت بالتفنن 
في صف طابوق مقصوص ومنجور وشعلت بطابوق مزحج بلون ازرق شذري 
وعلى مستوى اخفض من حافات الاشكال الهندسية ٠‏ فظهرت هذه التششكيلات 
وكأنها طون من الشذر يطوق بدن المأذنة اربع مرات » وبطريقة تشبه نلك التى 
زينت بها قبة جامع مجاهد اللدين ٠‏ 
تثل للقرية قن تكوينها المماريوحتاسرها المسمارية والرخرفية مرسلة 
متقدمة على مأذنة سنجار والحدباء وجامع مجاهد الدين حيث جمع المعمار 
عناصر معمارية وزخرفية وفنية لها نظائر فى هذه الابنية ولكن بطريقة متقنة 
متناسقه ورصينة + وعلىضوء ذلك بحتملجدا ازبناء المظفربة كان فى بدابة القرن 
السابع الهجريء بداية القرن الثالث عشر الميلادي» بعد ان توطد حكم مظفرالدين 
كوكبري وزاد ثراءه لتشسييد مثل هذه المأذنة الجميلة ٠‏ 


0 
1 


وم هذه الأذنة في غربي بلدة داقوق وقد تهدمت الابنية التي كانت تحيط 
بها وكانت تتوسط البلدة انذاك ؛ اما الان فتحوات الملدة القدسمة الى انقاض 


(غ18) 


الاثرية تنختصس بع هذه المأذنة الجميلة 
٠ /‏ | رانها البدز 
مخف ا تميق أها , رتقاع | * لوحده “110 هثرا #الشبيرن 
اماد 9 ىا 
ونه الأذئة ل عدة سسثو 


بيلس البدن على قاعدة مضلعة مثمئة تزين وجوه أضلاتها اء 


وتلول من 
وأذله لبي 


مه لصبانة قاور 


آذان 


واي مدا سة ني بي ببنغاو يم 
اطي الصفين من الحنايا صف الث من حايا مر تقريا ٠‏ ومن 


التاعدة غير مزينة ١‏ سكياس رغ فلي وم )ء 


وبدن مآذنة داقوق اسطواني ابضا يخترقه سلم حازوني يدوز فيه ود 
من عند قاعدة البدن ووظهر ان الوصول اليه كان عن طريق سطع المسجد . 
والبدن مغطى تماما تشكيلات زخرفية ناتحة جميعا من التفئن في صف الطابوق 
عدا الاشرطة التي تفل بين الانطقة الاربعة الباقتبة فان وحداتها معمولة من 
سف طابوق مقصوص :وتتتكرر. تقس النقتفة ف :الاشريلة الارة الى يعلد 

اولها الجزء غير المزخرف من البدن ٠‏ وتتنوع اشكال الوحدات الزخرفية في 

الانطقة فهي انصاف معينات متوجة بارزة قليلا فى النطاق الاول من الاسفل » 
دهي بهيئة معينات ذات مراكز منخفضة تدريحيا في النطاق الثاني ٠‏ وتشعل 
النطاق الثالك تشكيلة مثل تسكيلة النطاق الاولو لكن حواف اتصافمعيناتهااكثر 
دئا مما هي عليه في النطاق الاول ٠‏ اما النطاق براحي + 
حواف + معيناتها ادق من جواكف مسنات التطاق الثائي ) وفده 
نذا أيضا من حواف النطاق الثاني ( لوح ,, ) ٠‏ 

لم تذكر المصادر الادية ابة بعلومات عن عافد ذافو 
ذلكن امعان النظر في تكو ينها العباري وعناصرها المعمارية, 


ق ومأذتته هذه 
و الز خرفيه : ومقارتها 


1 


)140( 


(لوح آذرة 


قاعدة ماذنة 


داقوق . 


الف كاري 
لا مسما وان هذه البلدة د 1 2 ين 1 
الاكثر الى بداية القرن السابع الهجري » ( الثالث عشر الميلادي ) , 
اب ما بلاحط في هذه امآذن الاربعة اي مأذفة سنجار والحدياء وامزر ‏ 
وداقوق ان الاقسام العليا من ابدانها قد سقطت » ويحتمل جدا ان هئاله و 
مقنتركا ادى الى هذا السقوط ٠٠‏ فقد يكون القسم الشمالي و" الفراق يذ 
رض الى هزة ارضية ف ؤم مهن » ادت الى ستفوط الاقسام اللي ره 
إلآذن ٠‏ وحتمل اضا ان عاصفة هوجاء قوية جدا كانت السب المباق ليوا 
السقوط ٠‏ ومهما يكن الحال فان ابا من المصادر الادية لا تذكر ابة 5507 
عن تارحخ هذا السقوط الفردي أو الأجماعي ؟ءءظسظ[ًظضًٍظظض الاشارة الى الدمار 
الذي اصاب مدينة اربيل وداقوق على بد جيش المغو لان وحشيء مما يرجح تهديم 
مسجدي اربيل وداقوق تبعا لذلك ٠‏ 


بالق كسان العراق » أي سنجار والحدباء وأربيل ؛ يشير الى اهامر 


٠‏ - مأذنة المكبطيمة 


دعيت بهذا الاسم لانها مقطوعة حيث سقط القسم العلوي منها فسميت 
« مكيطيية ) مصغر مكطومة من اللهوحة العراقية بمعني ( مقطومة ) ٠‏ ويقوم 
الجزء المتبقي منها في بلدة اليوسفية ؛ فى محافظة بغداد ٠‏ تهدم مسجدها ايضا 
دلا نعرف من امر ببنائه ومتى كان ذلك ٠‏ ولم إنبق من اثاره ما يشير الى 
تخطيطه وشكله وسعنه ٠‏ بنيت هذه المأذنة بالطابوق والحص وهي ذات 
فاعدة مضلعة ؛ مسدسة ؛ وبدن اسطوانى ٠‏ القاغدة ضخمة وجبدة البناء 
فياخ ارتماعها * امتار وتخلو وحوهها من اية حنايا وابه تشكيلات عمارية ٠‏ 
تصق جدار المسجد بأحد أوجهها ثم يرتفع بارتفاع قمة عند مدخل السلم 
[2ح )4١‏ فيتوج القاعدة شريط ضسيق ذو شكل زخرفي نائج من الفنن ظ 


(84ؤى) 


من 1 


7 


4 
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جع نديد يه ”7 


(لوح 5 مأذنة المكيطيمة ٠‏ 


في صف الطابوق ٠‏ 8 اوه مكان - من القاعرج لى 
لعو وب بات جا الك خرية السام تدان الننين يقر 
اليدن » وسلغ عرض هذا القبريك سيراي + سنزيت| * ويلاحظ ري 
عد القاعدة تطايق تقريبا 0-0-6 مخيط ‏ البدق الذي بلغ ١5‏ امتسار : 
ويتيدل من موقع مدخل السام "أن الصعود الى ا لاض قزري 
ال ا ل 
اشكال قواعد المآذن السابقة مما يكسيها اهميه خاصة بين هذه الزن ,. - 
يرتغع ما تبقى من بدن المأذنة عن مستوى القاعدة حوالي 50926 
مترا ٠‏ ويتألف من حبث كسوته الزخرقية من نطاقين فصل بينهها شريط ضين 
يناظر تماما الشريط الذي يعطي مفكان اتصال القاعدة بالبدن + وخر 
النطاق الاسفل من التشكيلات الزخرقية وبر نشم بار تفاع قمة عند مدخل 
السلم مثل مأذنة سنجار واربيل وداقوق ٠‏ اما النطاق الثاني » غير الكامل 
قبخلئ اتعانا يتشكيلات زيخرفية اختفسية + مسينية القتكل نامية اهن الفدد 
ف صف الطابوق على مستويات متباينة وتحدد اشرطة المعينات من الداخل 
وبشكل مواز لها نقشة ناتجة من صف من قطع طابوق مربعة صغيرة حفرت 
على كل واحدة منها حفرا مفرغا » نجيمة رباعية » وتنوسط كل معين نجيمة 
إيضا معمولة بنفس التقنية ٠‏ وهذا المنصر جديد تماما في تحلة المآذن 
حيث لم نشاهد ذلك في اللآذن السابقة ٠‏ لذا فان مأذنة اليوسفية تعتبر 
ذات اهمية خاصة ليس في شكل قاعدتها حسب بل في استخدام. هذه التقنية 
'الجديدة في عمل الاشكال الزخرفية ٠‏ ونحد ان الاقيال يزداد على هذا 
النوع من الزخارف الاجرية المفرغة وسوف تتمدد اشكالها وتستدق حوانها 
وتتشابك في رقة وعمق » خصوصا في القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ َ 
واذ كنا لا نعرف تازيخ بناء هذه المأذنة فان طراز عناصرها المعسارية 
#لتغا وها تصد ني في دي اي 
عن اشكال ماقق الريع الاخير من الثرق السادس المجري وعناضرها العمارا 
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ا 1 559 95 ا 7 
دا وني مدل انها بنيت بعد تلك الماذن يفترة ملو اه :2 © تشكيلتي 
عه ١‏ 1 / 8 


١١‏ - جامع الخفافين 


55 ونيا غ وبطل مثلها على نهر دجله سمى أحياناً بجامع الصاغة , وه 
ن ميوت بهذا الاسم » متأخرة ومشستقة من فوع الاعال التي دار 


ني حوانيت الاسواق المحيطة به ٠‏ وجامع الخفافين هو مسجد الحظائر الذى 
إمرت يبنائه السيدة زمرد خاتون » ام الخليفة العباسي المسستنصر بالل وزورة 


الخيفة المشهور الناصر لدين الله والمتوفاة عام ححهه / ١٠11م ٠‏ وعرف هذا 
الاسم نسبة إلى محلة الحظائر التي بقع فيها والتي كانت تقع فيها ايضا المدرسة 
النظامية ؛ مما ادئ الى الاعتقاد بان مآذنته هي مأذنة هذه المدرسة ٠‏ وقد عرف 
عن السيدة زمرد خاتون حبها لاعمال الخير فقد أمرت بيناء اكثر من عمارة 
دنية خصوصا ف مدانة بغداد ٠‏ 

تعرض هذا المسحد لاعمال التحديد والعمران ؛ مثل بقة المساحد ؛ فند 
جدد في العهد الايلخانى ولكن سعة هذ" التحديد غير معروفة ٠‏ وهناك كتابة 
تذكاربة منقوشة فى أحية مرمرية مثبتة فى احدى الغرف المضافة » تذكر ان 
السجد قد جدد عام :وه / .هام ٠‏ ويستدل من التركيب العماري لبيت 
الصلاة وواجهة المدخل من الخارج ان هذا التجديد قد شمل اعادة اه المصلى 
3 واسعة من المسجد عدا المأذنة التى لم تهدم او بعد فارع 0 
وار مرح 7 
5 1 دض اتير العباسي كمي بحية الحالى إن اعادة المناء 

ل العراق الاثرية ٠‏ ويستدل من تخطيط بيت الصلاة الحال 


4 


03 5-0 0 : 8 : النصف 
د تصطيطة وشساكلة واه كدق فن اللبط الذي ساد في القطر خلال 
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لاني من القن السادس الهجري نهو على نمط بيت صلاة جا 
الموصل ٠‏ 

وجامع الخفافين مستطيل الشكل يشغل بساعة من الاارض ابعادما 
بم با ورم مترا ٠‏ ويتألف من بيت للصلاة وصحن وعدد من غرف دفن 
فها افراة من مشاهير الامة ٠‏ ومأذتته تلاصق جدار بيت الصلاة الشمالي 
الغربي » وتخطيط ببت الصلاة فيه لا يختلف كثيرا عن تخطيط بيت الصلوه 
في جامع النوري + فهو مستطيل الشسكل ويتأقف من مصلى شتوي وصيفى 
ويشغل المصلى الشتوي ثلثي المساحة تقريبا حيث يبلغ طول جداره من الشمال 
إلى الجنوب 15 مترا ومن الشرق ألى الغرب هر؟١‏ مترا من الداخل ٠‏ ونتكون 
امسق الفنتوي .من اسكويين بثلاث بلاطات واسكوب المحراب قيسه اعوط 
قليلا من الاسكوب الثاني ٠‏ اما المصلى الصيفي فيتتكون من اسكوب او رواق 
واحد ينفتح على الصحن بأربع بوائك ر عسافف ‏ 0 


النوريي 


شيد جامع الخفافين بالطابوق والجص وبناؤه قوي ومتين » جدرانه 
سميكة ‏ ولا يزيد ارتفاع سقف المصلى عن ستنة امتار ٠‏ وترفع على سقف المعلى 
عقود مديبة منفرجة متقاطعة تجلس اطرافها على اربع دعامات مستطيلة ضخبة 
وسقف المساى هقنب تغطية ست قبان مشيرة #مقلطحة' قنسينا وكاسيت جدران 
بيت الصلاة من الداخل والخارج بالجص ٠‏ يتوسط المحراب جدار القبلة فبه 
وتيت الماح ذات خمسة وجوه » وعقده مدبب » ويغور المحراب ف جدار 
لقبلة بسمق هل ستتيمترا * ويقوء المنبر الى يمي المحراب والدخول الى المعلى 
يكون عن طربق أب تتوسط الجدار الشرقية فيه وتقع على الخط المحوري 
حاب اها الصلى الصيفي فيتأق من رواق واحد بل على الصحن با 
داك ذوات عقود مديبة منفوخة تمستند اطرافها على اصدة وشسيةة 
( لوج 47 ) ٠‏ 
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الشقاقى:: 


ييل المصلى الجزء الجنوبي العربي من المسجد مثل ,.. 

2-00 انحاه الضله ٠‏ ودة : 5 مسا 
ي بج ميث يكوك 3" ف ويقع مدعل يي 
لمعن © كا بي انتسكيلته الغمارة عن تار ديد انيه رون 7 
500 7 لبا وين 
إنخدمت النبحة التى شقدفة بعد تسفنها كيته سي 
ا ع د عد 1 ى * برراحهه المدء 
حميلة وقد بدلت جهود فنيه غير قليله لاظهارها بالمظهر اللائق , 2 
بتوسيل تافذتين بنفصله عنهما عمودان مفتولان مندسجان قسساز 
الواجهة الى تلائة مستطيلات بكون مستطيل المدخل اوضنيها والمدخل شل 
يود ملنتول,مد نبمنفر جمتدمج ايضا وينتمي يقواعدجميلة تشبه قواهد الود 
روربن» وتشغل حنية هذا العقد كتابات جميلة تعلوها مقرنصات بارزة . 
وبحيط بعقد المدخل شربط مستطيل مشغول بكابة تذكارية تذكر تاريخ 
إعادة اليناء وهو .4ةوه / 51هاع المثبت في مكان اخر من الجامع ٠‏ وعقدا 
النافذتين مديبان منفرحان ايضا وشغلت حنية كل منهما بتشكيلة معقدة من 
مقر نصات مركية ود شغلت اكتاف العقود والفراغات ف هذه الواجهة تتشمكلات 
من الزخارف الاجرية الجميلة المتقنة والمزجحة ٠‏ وجعلت زخارف القسم العلوي 
من جدار الواجهة بارزة قليلا وهي ناتجة من التفنن في صف الطابوق * وثي 
هذه الواجهة تشاهد استمرارية التفسكيلات التى سادت. في القرن السادس 
البجري وتداخلها مع الاشكال المتطورة من المقرنصات والتشكيلات الهندسية 
امستوية الوجوه والكتابات في اتزان وتوافق ٠‏ والتكوين العماري والزخرقي 
امراقية من القرون السابقة خصوصا القرن الالك عثر دالاتع *” 
الميلاد بين 3 : 
مأذنة حا ب 2 - اجاعرة اك حرتقم كثيرأ 
جامع الخفافين اسطوانية الندن مسدسة القاعدة التي مم © 
توي سطح الارض ع ويتقارب قل بدها ع لدتو وا 


كل معظم ما'ذن العراق » سام حار ونى ,دعنك قاغدتها ويتفاح* 
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اوبات سير اال الموض » الباث حك سيا ونير ايقا لغ اران 
مة امتار الى قاعدة الجوكن نيت 5 الي يدي اسطوانية 7 وكيا 
رشيقة اذا ما قورئت مع البدن ٠‏ د الرقبة ور” امتار * وتنتهي 2 
يقبت بصلى الشكل مغطى تماما بزخارف معمولة من التفئن ف صف الملاء " 
مجع . ولا تقتصر اهمية مأذنة جامع الخفافين على كونها اقدم مآذن 3 
2 انها كاملة وذات حوض كامل ايضا وانها ذات طابع همي من حك 
الارتفاع وضخامة البدن وقصر القاعدة ووجود صفوف من المقرنصات تسند 
تاعدة الحوض بالاضافة الى استخدام الكابوق المرجج ف رسم تشكيلاتها 
الزخرفية , وهذه السمات المميزة نجدها في عدد من ماذن بغداد المعاصرة أو 
القربية تاربخيا منها » ويحتمل جدا ان طبيعة ارض بغداد الرسوبية لها اثرها 
الفعال في جعل مآذن المديئة قصيرة نسبيا وغليظة الابدان ( لوح ع ) . 
ويستدل من الاشكال الزخرفية التي تزين حوض المأذنة والقسم العلوي 
من رقبتها ورأسها ان البدن والرقبة قد تساقطت زخارفها وتم اكساؤها بعد 
ذلك بطابوق لم يتفنن في صفه ٠‏ وقبل ان نذكر ,زخارف هذه المأذنة بجدر 
بنا اولا ان نشير الى اهم عنصر معماري فيها الا وهو ا مفرنصات التي يستند 
عليها الحوض ٠‏ والمقرنصات ابتكار عربى صرف ؛» ابدعها المعمار لاسناد 
القواعد او النتوآت التى تبرز عن جسم اسطواني ه واذا ما اخذنا مأذنة سنجار 
بنظر الاعتبار فان الحنابا ذات الرؤوس البارزة التى تدور حول قمة قاعدتها 
هي الامثلة العملية الاولى لهذا الابتكار وقد تطور تركيب المقرنصات ونجدها 
في مأذنة جامع الخفافين تتكون من ثلائة ص _فوف متتالية حيث يزداد بروز 
رؤوس حنايا المقرنصات في الصف الثانى على بروز رؤوس حنايا الصفالاول 
وهمكذا بزداد بروزها في الصف الثالك لتسند قاعدة حوض عريضة نسبيا 
ومقرنصات الصف الاول من الاسفل بسيطة تشبه مقرنصات مأذة 
سنجار * فهي عبارة عن حنايا ذات عقود مدبية تبرز رؤوسها الى الامام ٠‏ 1" 
حنايا مقرنصات الصف الثاني فتنكون من نوعين زوجي وفردي تستند محادد 


)113( 


7ت اك مهدو 
ما ا 


العنانا الروسة على ركاوس اثنتين من ختايا مق رتصات الصف الاول المتجاور 
وتتبادل المقرنصات المزدوجة مع مقرنصة حنيتها منخفضة فسبيا وقسس "ل 
عقدها على رأسين لحنيتين في الصف الأول ٠‏ اما الصف ست لو 
فتشبه مقرنصات الصف الاول ( 3 
وتنصف مأذنة جامع الخفافين ايضا بالتشكيلات الزخرفية 5 
9 والرأس ٠‏ وزخارف الحوض ثاتجة من التفتن في صف قطع ف 
من طابوق مزجج بلونين ٠‏ والتشسكيلة عبارة عن معينات متقاطعة قررة 
امد اك التي تزين بدن المأذنة المظفرية ف اربيل ولكن الوحدات الزخرفية 
هنا غير بارزة بل بمستوى وجه جدار الحوض ٠‏ اما الرقبة قفري عور 
من #شكيلات زخرفية تختلق في تركييها عن اشتكال خارف الحوض 
تغطية الرأس تماما بطابوق او قطع من طابوق مزجج بلونين ازرق امام رق 
شذري وميد ويج ويج وص اموي ا 
نجمية ومعينية متداخلة وحوافها مؤشرة بطابوق ازرق داكن وبطوتها مشغولة 
بطابوق ازرق شذري ه وجعلت زخارف ال رأس دمستوى واحد مثل زخارف 
الحوض والرقبه ٠‏ 
١١‏ ل مأذنة مسجد باب الدير بي 
تقوم هذه المأذنة الان في مقبرة الشيخ معروف الكرخى 6212 وتلتصق + 
سناء ثربة الشيخ الكرخي : وبغطي بناء التربة قاعدة المأذئة اوجزء كبيل من 
بدنها ويظهر جلما ان ابنية التربة تقوم على ارض مسجد هذه المأذنة المعروف”. 
بمسجد باب الدير او مسجد الجنائز ٠‏ ويتألف بناء التربة من غرفتين مربعتين ‏ 
متجاورتين تعلو كلا منهما قبة نصف كروية مدبة مغطاة تماما بقراميد ملوئة 
جميلة للغابة * ويستدل من طراز البناء والزخارف التى تزين القبتين انه متأخر 
كماع بن الذة وود ا قترات لاحقة ( لوح 50 ) ٠‏ 


كأن الشيخ معروف الكرخي من موالي الامام على بنموسى الرضا » توفى 
اك روفن يعقبوة باب لد الكرح ٠‏ وبود فئرة اصبحت 
١‏ ايدان بسعين بر في الكرخ | 
بره تعرف باسم معروفالكرخي وما زالت الى يومنا هذا تسعىي 
. بهذا الاسم , 
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5 معيو لم نه بومروج + جسم و مح 


وبآذنة مسجد باب لني مل 2317 جامع العظاار من حيث شكلها وروا 
رناثها واستخدام امقر نصات فيها 5 بي ادابنة ينان اسطواني غليظ 59 ؛ 
مة مد بد قا كن ل دن حو برعي 
رضن عل ماين بي الترتضائت #م.واية اوكييلة اتسيما كني اراس تيرد 
كروي مدب مغلى بتشكيلات زخرفية نانجة من التفنن في صف الطابرب 
الرجع . وترتمع هذه الماذئة حوالي ١١‏ مترا عن مسنوي سطح الارض و, : 
الوصول الى حوضها عن طريق سلم حلزوني يبدا من سطح الابنية المحسيلة 
ها( 5 )ء 
1 ويستدل من مظاهر البدن والرقمة والرأس ان عده الملأذئة قد جدرن 
في وقن لاحق لبنائها وشمل التجديد 'كساء البدن والرقيه وتغيير شكل الرأس 
وبعد إن تعرضت هذه الاجزاء الى 6 ذل بسبب عوامل التخريب الطبيعية , 
وبحتمل جدا ان البدن والرقبة كان مغطيين بتشكيلات زخرفيه مزججة وكتابات 
تذكارية حيث ,شغل القسم العلوي من البدن شريط محدد بنطاقين ضيتين 


منهما من سلسلة دوائر والاسفل من نقشة مختلفة وقد شغل الشريط بطابوق 
مربع غير منسجم مع صموف الطابوق التي تغطي البدن ء 

نقش تاربخ بناء هذه المأذنة بهيئة حشوة تشغل احدى حنابا الصف الاول 
من المقرنصات بخط ثلث جميل قصت حروفه من طابوق وثبتت على ارضية 
منخفضة ويقرأ ( بنيت هذه المأذنة سمنة اثنتى عشرة وستماية » أي حين كانت 
بشداد تلعب دورا هاما جدا في العالي العربي الاسلامي ايام الخليفة المشهور 
الناضر لدين الله ه 

مقرنصات هذه المآذنة متقنة في تكوبنها وجميلة في مظهرها وهي لاتختلف 
كثيرا عن هقر نصات مأذنة جامع الحظائر ه فالصف الاول بتألف من وحدنين 
تان ؛ وحدة تنكون من حنيتين مستطيلتين يفصلهما شريط ضيق بيذ 
رؤوسهما ؛ ذات العقود المدبية ؛ الى الامام » اما الوحدة الاخرى فهي عبارة 


* ب هر 


ييذ ل # 


551 بءأاء- 000 0 


العه ه6ؤاء عهامم يامب الديم 


عن حنية ذات عقد مدبب منفرج غيد بارذ . ومقرنصات الصف الثاني تتش 
من مقرفضات الصف الاول: وتتبدل التشكيلة حيث تنس حنية وى 
المنيتين في الصف الاول ؛ ذات عقد مديب بارز الى الامام ٠.‏ وتزر. “2 
عد كال فوق حنية الصف الاول البرياة + سسا سق الحوض حل 
5 هذه المفر نصات أو الحنابا كما هو الامر ف جامع الحظائر 55 
حنانا الصف الاول بحشوات من زخارف اجريه محفورة ربعا بوره وود 
ومتقنة ٠‏ وهذه التحلية الزخرفية من اهم ما يميز هذه الماذنة اذا ما قورئن 
مع مأذئة جامع الحظائر وجامع قمرية ٠‏ ولكن هذا لا ينفي عدم وجود مثل 
هذه الزخارف في مقرنصات جامع الحظائر التي غطيت بطونها بطابوق شء 
طابوق كسوة البدن المجدد ويستدل من ذلك ان حشواتها قد تلفت فجدون 
بهذه الطريقة ٠‏ 

اما الحوض فقد زين بشريطين من طابوق مزجج صف بطريقة فنية وبثلاثة 
الواذ ازرق شذري واسود وابيض «وتتوج الرقبة نفس النقشة ٠‏ ولكن 
تشكيلات الرأس مختلفة حيث تتألف من اشكال معينية متبابنة في مستوياتها 
ومعمولة من التفئن ى صف الطابوق المزجج وبنفس الوان طابوق الحوض 
والرقبة ٠‏ وقد جدد الرأس فتغير شكله وتشكيلاته الزخرفية ٠‏ 

الحقيقة ان العناصر الزخرفية المحفورة تفريغآ على الاجر ف هذه المأذنة 
تمثل مرحلة متقدمة اذا ما قورنت مع زخارف مأذنة المكيطيمة في اليوسفية 
وبلاحظ ان العناصر النباتية هي السائدة في هذه الحشوات ٠‏ 


7ه جانع العرية 
بقع هذا الجامع في الجانب الغربى من بغداد ويطل على دجلة ف محلة 
الشيخ بشارء وى من محلات بغداد شيو 0 ونسب مثل جامع الفا 
ايل الي بقوم فبها ؛ والتى كات فرق بهذا الاسم عند بنائه 7 
الخليفة التتعر الله العباسي ببناء هذا الجامع وتم البناء عام ؟ه/1254- 
1م كما تذكر كنب التاريخ ٠‏ واجتم به الخليفة فزوده بخزانة كتب وعن 


60) 


رن تزكر نيديد الجامع . 


9 )؛ كتابة تذكا 


٠ 00100000‏ ذلك اذ سنا 9 16م د 

نه اماما ومدرسا وقارئا ويتضح من ذلك ان دروسا ف الدين كانت تلقى فيه , 

51 حالته الاولى فقد فعلت عوامل ١ ::١‏ 
لم ببق الجامع على 7 باتو ا لتخريب الطبيع_: 
فعلها فيه فجدد ورمم الي بن عر ول اكرات 989 2 بحن نعرف ان 
كيرا مء مسناته » التى كانت تحميه من فيضانات دجلة , قر , 1" 
ا ودع وحن معوراك الجن اناه ١‏ 1 
ووجه / 5500م ٠‏ ولكن ؛ ىب > 0-0 درمم المسجد وكان 
ذلك عام بإحده / 1589م ٠‏ وتم بعد أربعه كروك ترميم وصيانة قبان رايو, 

وجدراته » وذلك عام 4هءاه / عي : وي يتنا احعداث زيادة في ال 
الغربى منه بهيئة مصلى شتوي عرفت بمصلى الشافعية ويسكن الدخول الها 
من مصبلى الجامم : وعص المسجد مرة اخرى عام طلس ند كما هو 
بت على لوح رخامي في بيت السلاة وتشير هذه الكثابة التذكارة 
إل نطف لابين السسسملة »تلظ اللسبيئاية الاكالريةا ديرى ج21 
تجديده عام 8١1ه-15مام‏ (لوح ٠)407‏ وجدد أيضا عام ومعاهف_ائواء 
وقوئلية اعمال التعمير في هذه المرة المأدنة فحدد حوضها ومقر نصاته * وبعد 
هذه التجديدا تو التعميراتالمستمرة لا نستطيع اذنقرر الىأي مدى تغير تخطيط 
ويناء وزخرفه الجامم + ولكن اذا .ما قار نا تخطيطه وناءه الحالي بجامع 
الحظائر فائنا نستطيع القول ان جملة هذه التجديدات لم تغير تخطيط وشكل 
الجامع ومعظم عناصره المعمارية والزخرفية ١ ٠‏ 
تألف المسحد الاذمن بثك للصلاة بشعل القسم الحنو بى الغر بىمنه وصحن 
ضيق يحيط بالمضى من الشرق والغرن والشمال » وماذنة تلتصق بجدار 
بت الصلاة الجنوبى الشرفي + وزيادة هى مصلى الشافعية كما ذكرنا ٠‏ 
وتخطيط اللسجد قريب الشبه بتخطيط جامع الحظائر ٠‏ فالمصلى الشتوي 
مستطيل الشمكل ابعاده اللويوورياة هت ]اف الخارج و15ر:؟يعاهةاركا مترأ 

. ف سس 00 

من الداخل ٠‏ ويتنكون من اسكوبين وثلاث بلاطات » اوسعها بلاطة المحراب 
التي يبلغ عرضها #كر امتار ٠‏ اما البلاطتان الأخريان فعرض كل منهءا 
“كر تار * والزيادة مستطيلة الشسكل ايضا ابعادها م١عرء‏ ور امتار ٠‏ وكان 


)١) 


السجد يت سلاة يفي ؛ ل جامع الحقائ ‏ ومازالت قواعد ادو و 
ل المصلى الشتوي من الجهة الشمالية الشرقية على 
بيك 2 اسيك عل مس علد ان يان 
على دجلة مباشرة ٠‏ وصحن المسجد مثل العطائر ييعيط بالصلي 
من الجنوب الشرقي والفسال الشرقي والثسمال الغربي ٠‏ ( مخطط ى, م 7 
شيد جافع قمرية بالطابؤق والحص درهم وجدد ينس المادة البنائيةوز.. 
ناوه متين وضخم 2 خصوصا جدرانه الخارجية ودعاماته وعقود. + وت 
اطراف عقود المصلى على دعامات مستطياه ضحمه حدا وموازية لجدار القلة 
ندمج عدى حنيا فِ جدران المصلى ما عدا اثنتين تتوتنسط المصلى وتتعامر 
ليهأ عقوده وعقود الصل متقاعة مدبية متفرجة مثل عقود بيت صلاة جاده 
الحظائر ( لوح 48 ) + وسقف المصلى عبارة عن قباب صغيرة نا 7 
النلهر وعددها ست فقط 0 وبتوسط المحراب جدار القبلة فيه وهو عبارة عن 1 
تعوفة سبعلله موجه يشد مدب 8 فويعم المممن إل ممين. اران + إن 
القصور » فتقع فوق مدخل املصلى المقابل للمجران 
تماما ٠‏ والمصل مغطى من الداخل والخارج بالحص .ونم توزير جدرانه من 
الداخل بوزرة من الواح حجر رخام وعلى ارتفاع مناسب ٠‏ ويتتخظل جدران 


واهم ما في جامع قمرية مأذنته الاصلية ٠‏ وتنصل بجدار المصلى الجنوبي 
الشرفي ؛ كما ذكرنا ؛ وعلى نطاق ضيق جدا من بدنها ٠‏ وتمثل هذه المأذنة خير 
تمثيل مآذن بعداد في النصف الاول من القرن السابع الهجري » الثااث عشر 
اليلادي ؛ يجلس بدنها الاسطوانى الشسكل على قاعدة ضخمة مستطيلة تقربيا 
اعاتها «مرتهودمرو مش وازرقاعها درب أثار . وقد سول السار قلعلتها 
هذه الى شكل دائري لتناسب البدن عن طريق جعل المربع مثمنا ثم تحويله الى 
أأرة دعي الطريقة الشائعة في تميئة قواعد دائربة للقباب الثي تسقف ابنية 
دبا فنتجت عن ذلك مرنلة تحويل مسربحة الجدران منشورية الشكل » 


١‏ 1م فنانة يه 55 وير 
2 سلم حلزو ني د سن سطعح “- تررضه المأذنة 0 ضر 
55 عن| وهر" أمتار ونتوحها رأ نص فكر 3-7 0 

١7ل‏ سس ردي مدن تادر 
7 6ن بدنها ورقبتها ورأسها الى ترميم او اعادة |6 © /لحة؛)» 
رانة النين * هذه الاجزا * لا تكن 
را و كر ان أحوض بجدد لاه في 
51 تماما معالبدث عن عيبت :له .كن مسبتوى وجهالبدن والؤ نما.. 
بي ب ينيد اليها خصوصا اذا ما قورن مع حوضيي ماذتي مسجدي بن الور 
والحظاثر بخلو الحوض من عطي" الزخرفية ويسصعد عل صف واحد ين 
الحنانا امقر نصة ذات العقود المدببة البارزة الى الامام 08 وحناداها خالية 
القت أن الزخرفية ٠‏ ورغم ذلك فا هدا الصف من الحنايا المقرئصة بوم 
حلاء الغاية الاساسية منها وهو يذكرنا بصف الحنايا المفرنصة التى تسد 
حوض مأذنة سنجار التي تعتبر اقدم مثال لهذا الابتكار في بناء الآذن , 
زين البدن تماما بتشكيلة زخرفية جميلة ناتجة من التفنن في صف 


ويدنها 


-. 


الطابوق ٠‏ وتتألف من شريطين ضيقين بحددان بداية وهاية البدن وقد صف 
الطابوق فيها بشكل عمودي ٠‏ أما النطاق الواسم المحصور بنهما فتشغله 
معينات بمستوى واحد ناتجة عن نقاطع اشرطة ضيقة تنحرك على البدل بصورة 
حلزونية ,بمينا ويسارا وجعلت من قطع طابوق صغيرة حلزونية مربعة مزججة 
بون ازرق داكن رصعت ترصيعا في البدن وزين مركز كل معين من هذه 
المعينات بوحدة تتألف من اربع قطع من ذات الطابوق المزجج الذي يحدد 
الاثسكال المعينية ومما يوسف له ان اغلب قطع الطابوق هذه قد سقطث مع 
نلك التي تزين كامل البدن ٠‏ وام تحلية الرقبة نتشسكيلات زخرفية ناتجه من 
اه 510-007 ا ٠‏ 
عازوني وتلتهي عند حاشية شربط ...ال مح الرخرفه عجن 
الإخرفة + اما الرأس قتمت تحلته. فيلات عندسية معيية تانج ©" أن 
الوق سيف الا و الس الل داقر م لزج يتس بلايقة زه 
هذ كنل الطايوق. اللوويع املف ا ا ويا باع 
الجئزاء 5 3 
احظائر ومأذنة مسجد باب الدير ٠‏ 
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6 هاائة. جامع اللطتقار رسوق قزق ) 


تتوسط د المأذنة بغداد الشرقية القدبية وتطل الازى , 
الجهورية قن الجهة اليسرى”١“والمعروف‏ ان المكان اإ. 2 ٠0‏ كن مسار 
م بعئولة تجامع اسن بدار د امر ببنائه الخليف] المكنفي باق 
فر 6 / كدج يديواء وكان عرف انذاك بجامع أا2 0-4 
رع يلين غاز ا كاد صني ليق امع افد ونا وال ينين بقل ار 
بومنا هذا وكان خلفاء ع بعد وفاة المكتفى » لردون صلاة الجبعة فيه , 
,وز كتب التاريخ ان هذا الجامع قد هدم واعيد بناؤه في فترة ال 
إلديلخاني » عام هده '/ 1535م ٠‏ ولكن البناء الاخير تهدم وظات الأذنة فط 
سارت سي بباذنة سوق:الغزلم ينذا أن اقتطم جزء من بناء الجامع لانشاء 
سوق كان بباع فيها الغزل ٠‏ 
تدل مباني العهد الاملخاني ؛ الدينية والمدنية والتي تقوم الال في العراق» 
على فشل قتلة الخليقة ومخر بي بعداد ومعاهدها العلمية والفنية في تحويل نهار 
الحضارة العربية الاسلامية الى ليل اظلم بعكس تأخرهم وبداوتهم ووثنيتهم 
فاضطروا الى اعتناق الاسلام ورعاية رجاله وتعمير بوت الله وغبرها من المرافق 
العامة في اغلسى مدن العراق ٠‏ وكان جامع الخلفاء من بين نلك الابنيه التي 
امروا بتشييدها في عاصمة ملكهم ٠‏ وظهر ان الخراب بدأ يدب ف اجزاء 
الجامع فتهدم وظلت مأذتته فقط التي تعكس استمرار طراز العمارة العرية 
الاسلامية بعد سقوط بعداد ٠‏ 
تعرضت _الماذئة أيضا. لتخرن كوه كنسوتها الزخرفية الجميلة واصبعت 
م +94 مجرد . ط 39 خم حذا مشوه لمعالم » وقد حاوات السلم 
5 0 ال له م نارف الل قارع مدية 
وي البريطانية نسفه ولكن محاولتها بانت ' 1 شرق 
الآثار العامة لتحمي فلا الاثر من الاندثار فقامت بصياثته 2 . ا 
قارع الخلفاه. ب 


عا 


0( اسم شارع الجمهورية نعرف الآن باسم 
للجامع نقسه ه 


د 


لوقتا طلويلة حك حت اشدات اعمال الصيانة منذ عام وؤيةا ولم تنه نيه قبيل 
توت ل المديربة اعادة بناء مأ تمندم من المآذنة وتحشية حناءا 
لمر نصات بزخارف اجرية وقيقة جدا وكسست البدن ايضا بحلية زخرفية ونظرا 
لا لجامع الخلفاء من إهسسة دسية قامت رئاسة ددوان الاوقاف شاد عار 
عند الأذنة يتألف من بيت صلا صلاة ضخم تعلوه قبة كبيرة جدا مملطحة واروفة 
00 توصل الجامع شارع الخلفاء وتحيط بمآذتنه ٠‏ ومن المؤسف 
ان اامناء الحدند غير متناسقوغير منسجم مع المآذئة القديمة وينم عن جهل واسع 
بطراز عمارة الجامع الاصلي ٠‏ 
مأذنة سون الغرل متميزة بضخامتها حيث سلغ ارتماعها مم مترا , 
ومحبط قاعدنها 4درء؟ مترا ومحيط بدنها ٠5ر١‏ مترا * فمي اضخم واطول 
ماذن بغداد السابقة واللاحقة ؛ وهي فريدة ايضا في شكل قاعدته االتي تتألف من 
ثنى عشر وحها أو ضلعا وسلغ ارشاعها ثمانية أمنتارءولا وجود لمثل هذهالقاعدة 
من حيث عدد اضلاعها ومحبطها ف أي من ماذن بغداد ابشا » وصتتها الثالثة 
هى وجود حوضين الاول توج قاعدتها ومنه تبدأ لالع المأدئة التي نؤدي 
الى الحوض الثاني الذي توج اليدن و بحبط. يرقبه انلو اقة رشيقة كسحا 
ومنتهية برأس نصف كروي بصلى الشكل ٠‏ بدن المأذنة اسطواني الشكل 
مثل ابدان معظم مآذن العراق التي فت ل 31اعية ١‏ بوبقايق البيداق 
سلمان حلزونيان لا يلتقيان الا في الحوض الثاني وهذه صفة رابعة لم نجدها 
ف مآذن بغداد السابقة واللاحقة وان كنا نحد سوابتها في حدباء الموصل 
ومظفرية اربيل ٠‏ اما صفتها الخامسة فهي صفوف المقرنصات » الجميلة المعقدة 
التركيب المنقنة التكوين ؛ التى تسبند حوضي المأذنة » وضاهي جمال 
المقرنصات » الحشوات الزخرفية الاجرية المحفورة تفريغا والتي تشغل حنايا 
القرنصات واجزاء من الأذنة والنشسكيلات الزخرفية التي تغطي كامل البدث 
والستوي من التفنن في صف الطابوق وهذه ميزنها الادسة على الرغم من 
ان هذه الزخارف مجددة قياسا على زخارف مأذنة الكفل وزخارف المدرسة 


)١١( 


ميدينا 
بم # ب ى 


شفرف 
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ةم 


4 1" الي ١‏ | ل 1 أ ١‏ 
هو ”09 1 بكر 


المستتصرية والمدرسه القياي السايكد على بناء جامع الخلفاء ( لوح 56 

ومترنصات ماذنة جامع الخلفاء هي ابرز عناصرها المعماربة وى متقدىة 
جدا من حيث تركيبها وتكوينها كما قو فت ينه ساق مآذن جوامع بغدار 
الثلائة الساشه فالحوض الاول يستند على أربعة صفوف منها تتنوع في 
اشكالها ومستوى بروز رؤوس عقودها ٠‏ فمقرنصات الصف الاول فردرة 
1-7 بشكلين متبادلين ينتهي رأس الضيقة منها مستوى الخط الاول ام 
الواسمة منها فيرتفع عقدها ليفصل بين مجاميع معرنصات الصف الثاني ويرتهم 
بارتفاعها ولكن عقده مزدوج ,يبرز الرأس الاعلى منه فقط * وعدد المقر نصات 
ين كل اثثين من هذه الحنايا اربع فقط ٠‏ ومقرنصات الصف الثالث ثلاثية 
التكوين ومقرنصات الصف الرايع بسيطة متشابهة ولكن امتدادات رؤّوس 
عقودها تلتقى لتشكل صفا آخر من رؤوس حنايا فقط وبمستوى وجه حافة 
الحوض الخارجية ( لوح ١ه‏ ) ٠‏ 

يستند الحوض الثاني على ستة صفوف من الحنايا المقرنصة لا تختلف 
كثيرا في تركبيها عن مترنسات. الحوضل الاول لكنها خَالية من الحصرات 
الزخرفية و.حتمل حدا انها كانت مرينة بمثل هذه الحشوات خضوصا اذا ما 
فورنت مع مقرنصات مآذنة الكفل ٠‏ 

ومما يزيد في جمال مقرنصمات الحوض الاول الحشوات الزخرفية 
الاجرية التي تشغل حنايا المتونصات واكناف عقودها والاشرطة الضيقة التي 
تفصل بينها وتؤطرها ٠‏ وتنتألف تشكيلات هذه الحشوات من اشكال هندسية 
ونبانية متنوعة صيغت بدقة وعناية على ارضية من الزخارف المفرغة الدقيقة ٠‏ 
ونبرز الاشكال الهندسية عن مستوى الارضية اما العناصر النباتية فبمستوى 
الزخارف المفرغة ٠‏ والحقيقة وكما ذكرنا » ان اشكال هذه الزخارف وتقنيتها 
منقولان من بزخارف المدرسة المستنصرية والمدرسة الشرابية ولم ببق من 
حشوات المقرنصات المزخرفة ليستدل يها في اشغال هذه المقرنصات بالؤخارف ٠‏ 


0 


و5393 ل 002 


ب 0 1 ٠‏ 
و ا ١‏ 8 
5 د" 
0 ل 4 1 2 
. 0-0 


011 
يبن كير كياب 3 


يماع عي حجر اه 


ا 


نيت الاشكال الزخرفية لتغطي وجوه الحوض الاثني عشر حيث تان 
حداتها من أشكال هندسية متداخلة مشعولة بحشبوات من الزخارف المفرئة, 
0 فك القدة 55 القسم الاسفل من القاعدة ) لوح 0 ( 8 

: الندن مغطى ايضا يتشكيلات زخرفية . ويا مجددة دعلى طراز 
خارف جدران البغسررة بن الخارج «ومثل المااذن. السابقة لم يحل بال خارف 
الحزء الاسفل من البدن وبأرتفاع رأس عقد السلم » ويتوج هذا الجزء شرييل 
ضيق من تشكيلات زخرفية تناظر تلك التي تزين الحوض ؛ ويلي ذلك نطاق 
وم جدا بارتفاع ما تبقى من البدن عدا الشريبط العلوي منه ؛ مشسمول 
بوحدة ناتجة من التفنن في صف الطابوق الذي يبرز قليلا عن مستوى وي 
اللدن وظهر وكأنه كتابة كوفية لكلمة معيئة في اوضاع مختلفة * والتسكل 
الاساس فيه عبارة عن صلبان معقوفه تتصل نهايات اذرعها بعضها مع البعض 
الاقر + وتتيى التقتيلة من الاغلى علك ناقة باوزة لمريظ مفقول فين 
بحدد الشريط الاعلى المحخفوف ابضا من الاعلى بشريط مفتول بناظر الشريط 
الاسفل ووظهر جليا ان الشريط الاعلى هذا كان مشغولا بكتابة تذكارية على 
نمط مآأذنة جامع الكفل ٠‏ وبخلو الحوض الاعلى والرقبة والرأس من التحلية 
الزخرفية ٠‏ والملاحظ ان الطابوق المزجج لم إستعمل ف تحلة هذه المآذئة ٠‏ 


6 - ماذنة الكفل 
تتتصب هذه الاذنة بالقرب من مرقد ذي الكفل ببلدة الكفل في محافظة 
النجف ٠‏ وتذكر كتنب التاريخ ان السلطان الابلخانى غياث الدين محمد خدا 
ندة لايرس / ويس - 1815م قد امر ببناء جامع ومشهد ذي الكفل 
وخان لابواء الزوار ٠‏ وبظهر ان بناء المأذنة لم نم على عهد هذا السلطان فأمر 
باكمالها ولده السلطان سعيد بهادر خان ٠‏ تعرض المسجد الجامع الى تخريب 


متعمد للعويلات مقصوذة حيث انقطعت الصلاة فيه وطلت الاذنة قاكية لفرون 
عديدة فأصان التلئف 


بعض أجزائها وقامت هيئة فنية من مديرية الاثار العامة 
بصيائتها واعادة ,دا 


ما تهدم منها فاصبحت المأذنة بحالة جيدة تين السمات 


)15) 


اي" اليه فن بناء وزخرفة المآذن فى ,دا |إ: . 
ةلا وصحل , * القرن الرايع عدر 
. بوزء المأذنة بالحص والطابوق وتنسيز » مثل مأذنة جامم الخاء , 
يخامتها وعلوها القباعق نسيياء يوب تركيب صفون المقرنصان |اه 
ني مها » وروعة التشتكيلات الرخرفة التي نضلي كمل بدا ب 
وحداتها ونقنيتها / و 5 ( ١‏ 
بحلس بدن المأذنة الاسطواني الكل على قاعدة مربعة ضخمة ومشنة 
جدا ترتفعم عن مستوى سطح الارض حوالي ستة امتار * ذلم تزين وجوه 
حدوانها بتحليات او نقشات زخرفيه والظاهر ان جدار الجامع كان نتصل ها 
١‏ حت حيث تحتل المأذنة احد اركانه من الداخل ٠‏ واللدن غلل 5 
يلغ محيطه عدرة أمتار وبخترقه سلم حلزو ني واحد بق مدخله المعقود عند سطح 
الفاعدة » وينتمي في حوض المأذنة ٠‏ ورقبة المأذنة غليظة نسبيا اذا ما قورنتسم 
رقاب مآذن بغداد السابقه ٠‏ ويبلغ محيط الرقبة #خرم؟ امتار وبتوجها رأس 
مضلع نصف كروي مك نميه الرأس 3 وترتهم المأذنة حوالي ١6‏ متراعن مستوى 
سطح الارض ٠‏ انالتكو بن العماري لهذه المأذنة يشسبه الى حد ما المأذئة الحدباء 
في الوصل » ويمكن ملاحظة هذا الشبه في شكل القاعدة وهيئة البدن وموقع 
دربي من البدن ثم قصر الرقبة وضخامتها وبالاضافة الى ذلك الزخارف التي 
تي كامل البدن في هاتين الماذتتين مع اختلاف التشسكيلات الزخرفية 
وتقسيماتها ٠‏ 


اليلادقي 


ابرز العناصر المعماربة فى مأذنة الكفل المقرنصات التي تسند حوضها 
لقحد وتنصف بتعقيد تركييها وتناسقها وكونها مشغولة بحثبوات من 
الاك باية انيرية مفرخة.ر الؤرى بدا ال قسا كيها موحل لدم 
“سقط ولكن ما تيقى يكشى عن. الدقة في حفر هذه الزخارف ٠‏ وتأقف 
“رنصات هذه المأذزة 3 ارسة فون ؛ كما ذكر] » تجمع في تكونها 


)1197( 


الوح 05): مأذنة جامع الكفل . 


؛' 6 بين مقرزنصات ملذئة جامع باب الددير ومة 
١‏ 0 4 52 
بيهو نبرز عقود عداد منها الى الأمام. بالتبادل مع اخرى زان 
وهذه الحنانا أوسع من الحنايا ذات العقود البارزة وشكل ار سل 
الواسعة وه ة لقرنصات الصف الثاني كل تجويفة حنيتان عار 
رز 
٠٠‏ أرؤوين عقديهما. الى الامام ويفصل بن كل وحدة من هاتن / 
.يزو يستتبد على 'رأس. عقد .الحنية في الصف الاول ٠‏ :ابا مقرتصات المن 
.| الثالث فتشبه ف تكوينها مقرنصات الضف الاول قُِ عدد الحناا ١‏ الضيقة ني 
الصفين فهمي وااعدة ف الصف الاول واثتتان ف ال لثالك يق تون 
اراس :عقد. كل. منهما مسندا لطرف من طرثي الحنية التي تعلوها في السف 
الرابع والتي تجاور حنية اعرض منها ّ فى داخلها حنيتين متجاورتين اي ان 


مين ييل 


2 عقد هذه الحنية مزدوجة ٠‏ 


0 نغطي التشسكيلات الزخرفية بدن ماذنة الكفل على الرغم من سعة معي 
ش وأرتفاعه العالى نسبيا و تجمع هذه التشكيلات بين الاشكال الهنلاسية والعناصر 
النياتية والكتابات الكوفية والثلثية في تناسق وانسحام فريدين ٠‏ ونفذت 
هذه التشسكيلات تقنيات متنوعة تشمل طرق القرون السابقة والعاصرة 
“"المشكرة. ٠»‏ فتارة نجد الاشكال الزخرفية مصنوعة من التفئن في صف الطابرق 
7 اخري نجدها معمولة بطرنقة قص الطابوق ونجره في اشكال معينة ثم 
انيه . عل طبقة جصية في الاشكال الطلوية وتارة ثلثة شاهدها ممنون 
00 
[ واشرطة 'وحواف تلف البدن وتحوله الى لوحمة فنيا ' اه كا 
البذولة في تكوينها » وعما وصل اليه فن الرقش العربي من خلال النصف 
4 مذي قوة ؤربة فن الرقش' العربي الذي بلغ عشت 
استمراره 


1 ْ 1 8 


:)١6 (مشخطط‎ 


تخطيط التشكيلات الزخر 


فية 


0" 22ج 


00 يلي 
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ار م ا 


1 


7 4 


(لوح 4م) 


غر نصات 


تنند حوض بأذنة جامع | 


0 


الاول من القرن السابع الهجري دل من القرن اثالث عو 
الميلادي ٠‏ 

تتوزع التتسكيلات الزخرفية شل - رد-- تمصل بينها اشرطة ضوة 

| متاو اما الاق تلق قسطة و ع . 

«ورا متر والوسط ” امتار 3 ارت ممرن ف لي 0 7 
تشكلات الزخارف من اشكال معينية متقنة التكوين وناتحة من التفنن فى 
مف اللأبوق #اولايا. عر ونه حددت: سيثاتها ببضران عن يار 
أشكال نجمية محفورة تفريعا ٠‏ ويفصل اانطاق الاول هذا عن النطاق الثا: 
شريطان احدهما يتوج النطاق والطيلة بسيطه وهى عبارة عن صف الطابوق 
بطريقة عمودية اما الشريط الثاني فمحفوف بحزامين مفتولين بارزين ومشغول 
بنقشة ذات أشكال صليسة أو نجمية ذات أربعة أطراف معمولة من قطعطابوق 
مقصوصة ومثيتة على طبقة حصصية و دمستوىقى واحد ) ميخطط ٠ ( 5١6‏ 


واروع التضكبلات الزخرفة هي تلك التي تشعل النطاق الاوسط 
( لوح 0ه ) ٠‏ وتتألف التشمكيلة من كتاية كوفية من أربع كلمات هي : 
( علي محمد حب ودي » رتبت بطريقة معينة لنفسكل وحدة فنية تتكرر أريع 
فرأت.غلى نطاق البدن ٠‏ وتبرز هذه التشكيلات ترورًا واضحا عن مستوى 
ارضنة ذات زخارف دقيقة مصنوعة بطريبقة التفريغ على الاجر ٠‏ ولم كنت 
,الفنان بذلك بل جعل وجوه اللاحرف ذات مظهر مظفور معمول من التفئن في 
صف الطابوق ذي مَرَاائنَ سداسية الاضلاع وشعلت هذه المعينات بحشوات 
ان ارات سداسية الفصوص محفورة تمريما على الاجر ايضا ٠‏ وتكشف 
زخادف هذا النطاق عن الدقة في التداخل بين الاشكال الهندسية والكتابات 
والعناصر اللبائة عل مستويات متنابنة , 
ويفصل النطاق الاوسط عن النطاق الاعلى شربطان يناظران تماما 


(؟11) 


(لوج 6 


أذ ها الكفل . 
ىت بدن ماذنة امم 
5 “رةه 1 
التشكيلات الزخرفية الني تزين 


يفصلان النطاق الاوك عن الاوسط * ويمتد هذا الت 
4 


الشربطين اللذين 1 75 

ابضا الى النطاق الاعلى حيث تناظر تشكيلاته الزخرفية نوعا وتقنية تن 
التى تشغل البطاق الاول ٠‏ وشوج النطاق الأعلى شربط ضيق مشغول بطابون 
يون زوه وييلى لكا انريل اخ عريتن المسيبا موف يجزايع 


5 ان 5 ازشية ف ادحل الست 
بيو بتعا كات بز قدت اكد للخاياك النينة رن 
ب ريلك ابراه كبيرة من كلمات الشريطين الكتابيين يكرا ما تبي دي 
كالآنى الشريط الاسفل ( الله تعالى طلبا لجزيل ثوابه الآمير المعظم العادل ملك 
الامراء ونش العدل ومقرره حارس ٠٠٠‏ ) اما السسطر الثاني فيبقى منه : 
(اللطان الاعظم غياث الدنيا والدين ٠ ٠ ٠‏ ناءه محمد طاب ثراه السلطان ,, ) 
والكتابة هذه بخط الثلث كما ذكرنا اتما ٠‏ 

ولم بحل الحوض والرقبة والرأس يتشكيلات زخرفية مثل مأذنة جامع 
الخلفاء ٠‏ ولكن الرأآس هنا مفسلع وصو فردد بين رؤدس المأذن العراقية 
الساطة » 

5 جامع الكواز'١)‏ 

ابنية المساجد في العراق لفترة تزيد على القرن والنصف من الزمن ٠‏ واقدم 
المساجد اللاحقة يعود في تاريخ بنائه الى الربع الاول من القرن العاشر الهجري ؛ 
السادس عشر الميلادي » ونعني بذلك جامع الكواز ٠‏ ومن المفيد ان نذكر ان 
هذا الجامم واربعة اخرى لاحقة لهتمثل المرحلة الاخيرة فيفن تخطيط وبناءوتحابه 
المساجد ٠‏ ويكشف التطور عن نفسه » ليس في التخطيط واليناء والتصميم 
حسب بل في العناصر المعمارية وتقنية الزخارف الهندسية والنباتية والخطية ٠‏ 
كما جاء في كتابة على لوحة رخامية مثبتة في المدخل » لاستاذه الشمخ محمة 
عمسو مرو وو ووو وبوررريرل1 رورس وى 0 
(ا) دعى » بهذا الاسم نسبة الى الشيخ محمد امين الكواز » شيخ * 


الشااليسة » ودفن الكواز في هذا الجامع في ترب 


قبة سوف لذكرها في فصل المشاهد . 


)714( 


1 لفرغة بل .زاد الاقبال على التشكيلات المزججة ليس 


ً للمآاذ؟ 
لاخر 57 نضات اشنا .6 دول "صب 
قرست 


يتيوم جامع الكوان 'ي و ف البصرقاء ابن يميد و .. 
مع بن الشيخ حمسن لايق 2 ونيد العباسي عام أ »روم أ اهام 
عله ف 'كقابة على لوحة رخامية هد في المدخل ؛ لاستاذه الشيخ بحر 
يوان ويعشل هذا الجامع قلمة من الارض ذات شكل ثيه تيرق 
راحتها 5١١٠١‏ مثترا مربعا ويتالف المسجد من بيت صلاة » شتوى 
:بيع ويحتل القسم الجنو بي الغربي منه » وصحن واسع فيه مقبرة » وماذة 
يمل الركن الجنوبي الشرقي ثم مشهد بقع في الركن النوي ابي حرد 
دفن الكواز وعدد من 'نلاميذه ٠‏ وقامت محافظة البصرة قبيل سنوات بتحرر 
حدران الجامع من الابنية الملتصقة به من الخارج وصار بتوسط ساحة واسمة 
بعد أن قتتح الطريق الجديد الواسع الذي بخترق محلة المشراق ٠‏ 

وتخطيط مصلى هذا الجامع على نمط تخطيط جامع النوري فى الموصل ٠‏ 
386 الصلاة مستطيل الشكل ابعاده ٠*ر44‏ مترا من الشرق الى الغرب 
و1١‏ مترا من الشمال إلى الجنوب ٠‏ ويتألف من مصلى شتوي ذي ثلاثة اساكيب 
وسبع بلاطات ومصلى صيفي ينفتح على الصحن بعدد من الفتحات 
( مخطط ٠) ١١‏ 

شيد البناء جميعه بالطابوق والحص وجدران المصلى سميكة ومتينة 
وكذلك جدران المشهد وقاعدة المأذئة ويقوم سقف المصلى الشتوي على عفود 
ناجيه نستند اطرافها على دعامات مستطيلة ضخمة موازية اجدار القبله مثل 
العقود * وعدد دعامات المصلى هذا اثننا عشرة دعامة ترتفع حوالي “رن 
تل 

- والبلاطات متساوية نقرما حبث لا يزيد عرض , ا 
6 الاخرى كما ان اكوب المحراب بتضاو ف عزضه مغ لانسارة 
لاخرين إقومط الحران دار القالة وتشوز ستيه طخل العداد دما 


امين 


| 


(0؟1) 


| رحن © 


الخارج عن مستوى وجه جدار القبلة ونتوج حنية المحران 5 
منفوخ ٠‏ وتنفذ في جدار القبله 'خمس نوافذ لتدخل النور بيهم با ب 
' الى بيت الصلاة يكون عن طريق ثلاثة ابواب يقابل احدها المحران م 
الثاني الى احدى البلاطات الغربية والثالث يقود .الى اححدى البلاملات بر “كك 
وبكاد المصلى بخلو من الحلية الزخرفية ويبدو ان سقف المصلى | غيم 
تهدم وتهدمت أيضا الدعامات التي كانت تسنده فاعيد تسقيفه الاغم 
وميك إيفنا العامة ادبي العمل مقن السلاف ٠.‏ دريل اميق افير 
على صحن واسع تشغل المقبرة القسم الشمالي الشرقي منه ٠‏ 5 
وأهم ما في جامع الكواز مأذتته الجميلة التي تنتصب في الركن الجنوبي .. 
العرقي من المسنجد * وتتميز برشاقتها وجمال تركيب مقرنصات حوضها ورومة 
التشكيلات الزخرفية المصنوعة من التفئن في صف الطابوق والقراميد المزجج , 
تحلس هذه المآذنة على قاعدة مر بعة مشيدة بالحجر متينة البناء ضخمة المظهر , 
وبظهر ان طبيعة التكوين الجيولوجي للمنطقة هي الدافع الاساس لاستعمال 
مثل هذه القاعدة ٠‏ واتبع المعمار الطريقة المعروفة في تحويل القاعدة الرباعية 
الى شكل بصلح لان بحلس عليه بناء دائري القاعدة فقام بتحويل القاعدة الى 
شكل مثمن واضح يعطي انطياعا بأن القاعدة تتآلف من طبقتين مربعة ومثمنة ٠‏ 
ويبلغ ارتفاع القاعدة خمسة آمتار ٠‏ وبدن المأذنة اسطواني مشسيد بالآجر 
والجص يتوجه حوض ,ستند على صفوق مقرنصات بديعة ٠‏ ويكون الصموه 
الى حوض الماذنة عن طريق سلم حلزوني بدور داخل البدن ويبدا من سطح 
المسجد :+ ورقية الملالة رشيقة انضا متوجة برآ نض فكروىمدببة قليلآوباخ 
ارتفاع البدن والرأس عشرة أمثار ليس الا ( لوح 5ه ) ٠‏ 
نسبيجه 


. يظهر ان جدار حوض هذه امأذئة قد تهدم في وقت سابق 0 وى 
بمشبك خشبي ويستدل من المقرنصات التي تسند قاعدة هذا الحوات ١‏ 


(14؟) 


كان مغطى با 5 ” لمعا كي اججراء المأذنة * وتطورن 
نصات فزاد عه - 0 بجمال تكورنها ٠‏ دمقرئصان 
الكواز مثال رائع للا وصل 5 العنصر امار المرنن .. 
. :تتألف المقرنصات هنا من ثلاثة صفوف فهى بسيطة لا تلن 
تنبادل حنية واسمة . 
عن نايا ضيقة بارزة الأضلاع والؤور 4و ٠,‏ - 
بي فير ارق مع ارتع حدة شي #رزة الأضلاع والرؤوس ؤنائق امن 
,. وحدات ثلاثية المقرنصات تتبادل مع وحدة من حنية واحدة 
01 الطانا الاريلة لالع ا 
إن ابدام وتتوج رؤوس الحنايا الا ربعه 7 ول ويتوج الصفين صن 
ىن وحدتئه متآلفة من ثلاث حنايا الوسسطى منها عي امتداذ للحزريين 
الث 2 ١‏ هاء» ل 0 
قد من الصف الاول والثاني ولكن الثالثة بارزة الرأس الى الامام , 
وتيجة لهذا التركيب الفني في صف الحنايا فأن المقرنصات هنا تظهر » بصفوفه 
العلاثة 5 وكأنها © ع 44 من صف واحد 3 الأساينية نية فانعلا 
1 مدب نستند اطرافة على اعمدة مسئئه طوليا ٠‏ وشغلت بطون الحنايا 
( لوح اه ) ٠‏ 5205-0-5 
0 :+حتل هذه الماذنة مكانة متميزة بين مآذن العراق يسبل روعة التشكيلات 
: 7 ع قنتها ورأسها ونطريقة تطغى فنها التشكيلات 
" الزخرفية التى نغعطى تامل بدنها ورقبتها ورأسها وبطره 2 . 9 : 
5" 1 1 8 1 2 | | 
ليميا حسزسا يمد املاع عذا انوع بن اميا و الست الم 
بعده ولفترة 'نزيد على قرئين ٠‏ وقد ذكرنا بدايات هذا -- ام 
0 اا 0ه ىارة الم ن السادس و 
ساجد الموصل وبغداد والتي تعود في تاريخها : هب |( ية عل ادن 
كل اللنيذ. انان السبرين - اع ال ا 
بميئة الطقة واشرطة وحواف ,ارزة ٠‏ ان التكوين العام لهذه التشكيدت ٠‏ ' 
رك ارسرات ياود 0 التقبة ف عمل 
عد كيين م أنه وفوا م ا ري ل ارين 
خارف تختلف عن تلك المتبعة في عمل زخارف 0 (رخرفية وسعة 
حجان * ويمكن التعرف على اوجه الشبه في عدد الا 8 


أ آنه 
ا الع 
رأزئة جامع 


نمك 5 1 
لود د عدد من الآذن السابقة في النصف الاول حيث 
بقرنصات 


بارزة 


لكلا 


الآو لط منها + واس تتخدام الكتابات الكوفية بحروف كير رز 
النطاق الاوسط ؛ ووجود عي كتابات يشوج البدن بالاضافة الى تح 

حناءا المفرنصات بأشكال زخرفية + اما الاخثلاف فيتضح ف تقنية 
الزخارف ٠‏ فلم يستعمل الحفر المفرغ لبعض العناصر الزخرفية “اد التباين في 
المستودات ٠‏ فتشكيلات مأذنة جا مع الكواز الزخرفية على موق و" 
ويغلب فيها الطابوق المزجج والقرامية على الطابوق العادي ٠‏ 

تشغل النطاق الاول تشكيلة هندسية ذات اشكال معينية متداخلة ونائة 

من التفنن في صف الطابوق المزجج وغير المزجج * وتشبكيلة معينات مز 
النطاق الاول 2 مأذنة الكفل ومأذنة ارسل ٠‏ ولكن طابوق هذا النطاق 

بلون ازرق شذري مثل طابوققبة جامع مجاهد الدين وطابوقماذ:ة ع 
هذا النطاق عن النطاق الاوسط شريبط مشغول نماما بزخارف ذات اشكال 
هندسية وجميع طابوق هذا الشريط مزجج وبلونين اسود وابيض ٠‏ ويتوج 
هذا الشريط الضيق حافة بارزة مقتولة مثل حافة مأذنة الكفل ؛ وتفصل هذه 
الحافة بين الشربط الاسفل وشريط اخر ضيق مشغول بقراميد مزججة مربعة 
مصفوفة عموديا وملونة بلونين أسود وابيض ٠‏ 

والنطاق الاوسط اهم هذه الانطقة من حيث سعته وجمال التشكيلات 

الزخرفية التي تشغله ( لوح 6ه ) ٠‏ فتتألف أشكاله من كتابات كوفية عبارة 
عن كلمات امرتية بأهه كال معيئة لتناسب الشريط المتموج المسئن الذي يشغل 
الجزء الاعظم من هذا النطاق ؛ والمحدد بطابوق مزجج بلون اسود ٠‏ اما 
الكتابات فقد جعلت حروذها بطابوق مزجج بلون شذري ٠‏ ويطفى الطابوق 
المزجج ف هذا النطاق ابضا على الطابوق العادي, ويتوج هذا النطاق شربط 
من قرأميد مربعة سوداء وبيضاء » رتبت بنفس الطريقة التي رتبت فيها في 
الشريط الاسفل ؛ كما وتجاور هذا الشريط حافة بارزة مفتولة ٠‏ وتشكيلات 
النطاق الثالث معينية ايضا ولكن. حواف معيئاتها محددة بقرميد مربع مزجج 


1؟3) 


: ف ندا 34 كل هنا 7 

1 اأبضوة ويشغل كل 6 ود رتوو يتألف من اريم قزاري‎ ٠ 
يلوك ... معينات مأذنه جامع قمريه + ونتوج هذا النطاة ., مل‎ 
كاذ 0 ل شربط سقط‎ 5 ٠ ون التي ديت هن‎ 

ف بيو وظير انه كان شعو يكابات يدتري بل وو 

1 5 3 2 1 32 7 95 ٍ ديه 

|. وما تيقى منه يكشف ان الكايات سبيولة ييا ونين‎ ١ 
ب ع‎ 5 .٠ || وام ٍ 211 نط ع٠ الحافة الماء :ة‎ 
ا بيبل هذا الريك قن كد "بوره الي لقصل جا لريب‎ 


معموله 


وتجدر الاشارة هنا الى ان مديرية الاثار العامة قد اوفدت هيئة فنية 
لصيانة قاعدة المأذنة وما تلف من بدنها اما الدخول الى المسجد فيكون عن 
طريق باب يع بين المآذنة والركن الشمالي الشرقي من المصلى الصيفي وتربط 
ينهما ٠‏ والمدخل بهيئة ايوان ذي واجهة مستطيلة ونتوج الباب » التي تخترتها 
حنية ذات عقد مدبب منفرج مثل عقذ الباب ٠‏ وتشغل الحنية هذه كتابات 
بخط جميل ومقر نصات زخرقية كما زينت كتفى عقد الباب اشكال هندسة 
مسولة بترتيب ألواح قاشانية بطريقة فنية ( لوح 4) ٠‏ 


ظ اام القسم. الأول 
و 


من المأذنة , 


) 13 


سج بجو - 


1 جامع المرادية 

ب بزمزقية القدبيية يمد من الباني الآلثزية 

تخد ”.بي في حقل العمارة العربية الاسلامية , 
270 

بوادة ذا 9 والعاق ولي والحيدرخانة والحظا؟ 


آلتي تششير الى اهمية 
افيه يوم جنا 


ثر وفيها اش |ار - 
إإرادية و 5 لمدرسة 
والشرابية والمرجانية ومشهد الشيخ عبد القادر والسهروردي وبناية 
ليضف 7 :ند نأ 
ويلةوالقلعة 57 


يلل جامع المرادية على شارع الرشيد من جهه اليسار وني مكان يقابل 

3 الدفاع تقر ببا ء وقد دعي بهذا الاسم نسبة الى مراد باشا والى 
ٍ دده؟ ‏ 4لاه1م 4 ف عهد السلطان سلمم الثاز 
يداد » 3 353 ااي دهف ١‏ 8 1 - 1 سليم لثاني 
7 .وله ان الجامع قد اصصيب نبعض التخرب حيث جدد عام 
لا ثانية عام ١‏ جاه / هوام ء كما اجررت : 
واه / ا ل ا الف ا ل ١‏ ريت هيه 
ع شع ينهدا اريخ ء «مرظين ان عله التجديدات والتونيات م 
وي على تخطيطه وعمارته وزخارفه الاصلية » انما كانت عبارة عن تكسيات أو 
اضافات او نبديلات للقراميد والطابوق التي تلفت تنيجة للعوامل الطبيعية مثل 
المظر وحرارة ال وغيرها 3 

بحتل هذا المسجد قطعه ارض واسعة نسسا » غير منتظمة الابعاد » 
وشل الصلى القسم الجنوبي القربي منها ويطل على صحن واس من الجمة 
الشمالية والشرقية وقد انشئت مرافق في الصحن وهي قاعة اجتماعات ومكتبة 
دار سكن للامام ومرافق اخرى تنوزع على جدران الصحن وتظل على حل 
شغل حيزا واسغا من الصحن * 

تخطيط جامم المرادية نتشابه مم تخطيط جامع مجاهد الدين في الوصل » 
ْ واعس الراكية جنا يه جع ليك اخ ا 
فخو على لنطه مر وتقلاقف تسل ل التواسيل ققد «رونيت ايعاد ها 
3 7 3 0 وه 5 4 5 
لشكل ابعاده ١‏ ثرا 5 تألث من لوث اساكيب وثلاث بلاطات وبلا 
| 0 د ال 
أحران عريضة جدا اذا ما قورنت الملاطتين المحاورنين همي هه 
أمتار أما عرد ع مس لب اظرء وتعلقدفة 

عرض كل من البلاطتين المجاؤرتين فيبلغ أربعه ' د 


0 


الاساكبب ايضا فسعة الاسكوب الاوسط 6ر"» مش اما الاخراق 
تمتها بثرين «إوغاة سات تخطيظ الصلى الفتري يرد . تبلغ مرمة 
| الصيفي فيتألف من اسكوب او رواق واحد عريض السميا ع 


اماي الل لسري نه روف عل اتسين جين عي ' 
الشرقبة وفتحة من الجهة الشمالية الغعرسة داخرى من الجهمة الجنو 
الشرقبة ( مخطط ““ ) » 2< 
بناء الجامع متين فهو مشيد بالطابوق والحص عدا المأزنة فانها 
بالححر ٠‏ وحعلت حدران املق اتوي سترتقة لتتجمل تقل ولتي 2 
يو افا ل ام سد رعية اسطواية عر جام 
مدسة ترتكز ويه يهف اعمدة رخامية عر ؛ الى نبي 


دشا كن زاب سيط لك ا 0 
تنج عن 'تصميع الاساكيب والبلاطات بطريقة معينة مثل جامع مجاهد الدين 
ولكن في جامع مجاهد الدين تقوم عقود البلاطات على دعامات ضخية جدا 
تشعل حيزا غير صغير من المدلى وتنؤثر على علاقة البلاطتين المجاورتين ببلاطة 
المحراب ٠‏ اما في مصلى هذا الجامم فالعلاقة طبيعية ولا تحجز الاعمدة الارسمة 
التي تحمل العقود حيزا كبيرا في المصلى ٠‏ ومع ذلك فالعلاقة بين التصميمين 
واضحة جدا وجوهرية حيث نغطي القبة كامل بلاطة المحراب ويبلغ قطرها هنا 
درة امتار ولكنها اقل ارتماعا من قبة جامع مجاهد الدين ٠‏ وسبب ذلك يعود 
الى قصر بناء المرحلة التحوبلية وقصر الرقبة ايضا ٠‏ وشكل 'قبة جامع لمرادة 
نصف كروية مفلطحة ومدسة قلبلا وتخلو قاعدتنها مو النوافذ يت عله 
القبة من الداخل بشرطظ دور حول رقيتها ومشغول بكثابات قرآنية هي آي 
الكرسي ٠‏ اما من الخارحٍ : فمغطاة بقراميد قاشانية خشراء مزرقة مصخ 
بطريقة فنية تشسكل معينات متصلة ٠‏ وبحتمل ان كسوة القبة هذه مج" 


٠)5.٠ لوح‎ ( 


(91؟) 


١ | الملاطتيز الم< ورسن ثلا قم اب مفلطلحى:‎ . 5 325 ١ 
55 لوط : عة أكبر قطر كل القبتين الما‎ 

| س) محمو صن ك3 من الفبب دن 
1 1 ف 71 “ررس ٠‏ وس” 


كام الرّاو ركد 3 


عرد وو 


(مخطط )١7‏ تخطيط جامع المراديه 


ففنة 


بالحص وكذلك المصلى الصيفي ٠‏ وتتنوسط حنية المحران 


:ا مكسو 
: هد د دان وشقك:قلة الهده مدب ونقم | ١‏ 
ا قنه و ' تقع المنبر الى يمينها ه 
(ْ 0 القكرئ الحنانا الطية وام الكار م 
١ :‏ 1 الثسالي ال 
اليخواة " امساح 2 
(لحوري) ١‏ . امكه عل , دعاما 
ظ ؤْ ) فتلقوم عهود بو غك ت ضحمه مستطلة 
امأ ع سياد نشغل الواجهات الامامية منها حناءا مستطيلة تطا 
دمة 
لسن بثلات بوائك ذا 
سيان مى على | 1 07 ذال قود عاية رن 
ود وزا الصلى ايضا من الجانبين الجنوبي الشرقي والثسالي الغربي 
بللخوك ى 


يتل المأذنة الركن الشمالي الغربي م من المصلى الصيفي وتتصل به من 


3 05 1 بعل الاتصال هذا أكصضنافة اعددة اسطوانه تندمج في جداري 


5 . ىام 0ف إقودر+- .1 
والحنو الم ٠ه‏ قاعدة هذه المأدنة م نعة طو| 
تأعدتها الحنو بي الشره 5 و فا اراي 5 ١‏ 2 9 
٠.‏ , 05 
شلى | ور امتا, ون تشع الشاعدهة با, تفاع سطح المصلىالصيفي «وبدتها اسطوانى 
82 2 هه 


رشيق حيث سبلغ قطره 6ر” مدر ويخترقه سلم حلزوني يبدأ من فوق سلح 

9 ا مر نصأ 
الصلى وؤدي الى الحوض لدى سد على ار بعه صموف من لغر تّ 
والرقة رشيقه اشأ ومتوحه 0 أس بصلي الشكل مضلع ومدبب وتبرز قاعدته 


5 1 3 2 5 5 7 | 20 
فليلا عن مستوى وحة حدار الرقبة سنده صف من ا مغر تصات السسعة 


| لوح ) 00 
كسيت مأذنة جامع الل رادية تماما بالقراميد القاشانية ذات الزخارف النبانية 
0 مشرقة وبراقة ٠.‏ وتمثل هذه القراميد ظاهرة جديدة من مظاهر 
تشكيلان الزخرفية التى تحمل المساجد العراقية فلأول مرة ستعني عن 


ال ينب الناتجة من التفنن في صف الطابوق وتحل معلها زخارف 
* برسومة بدقة .وعناية على قراميد قاشائية وقبل ان وى عل الأذلة * 


الكرية 


111 


فهنا اختلاف ف الثقئية حيث ترسم افسكال بالمادة المرجحة ء 
وغينسميكة وغل شوء نت مين ينقله الفتان علق اكثر من 9 
بتحاوز عددها المائة فى بعض الاحيان ٠‏ وبعد اكمال فالية وبيس : 
المكان الذي اريد لها ان تزينه سواء على وجه جدران مأذنة او 5 دي ٍِ 
تتكرر الت كيلة حسب التصحيم ونجد في قرأميد حذم الماذنة التاواىء .- 
بوعية ميسة في كن التحلية والتجسبيل ي القن العربي الأساويى م 7 

قبي يدن مالانةاجامع الرادية الى اقسام حددت مراف نتفولة باون . 
وتحدد ائنتان من هذه الحواف ثشريطا ضيقا يطوق بداية البدن رفصل بد 
القاعدة ويدنها ٠ه‏ اما الجزء الاعظم من البدن فمشغول ينطاق وام تتكرر فيه 
التشكيلات الزخرفية النباتية المؤطرة كل وحدة منها باطاز معين وبهيئة صفين 
تخثلف الالوان فيهما فقط ويفصمله عن بداءة مقرنصات اليلق قت بطل يق يناو 
الشربط الاسفل في سعته ونحليته وحوافه » ويتوج هذا الشريط شربط ضيق 
اخر مشغول تماما نتشكيلات زخرفية جميلة ٠‏ 

بجلس الحوض على اربعة صفوف من المقرنصات بسيطة في تركيبها جميلة 
ف مظهرها ومشغولة حناباها بقراميد فاشانية مزخرفة وزين وجه الحوض تماما 
مثل البدن » وغطيت الرقبة بنفس النوع من التشكيلات الزخرفية التي تغطى 
البدن ويطوق القسم العلوي منها نطاق ذو حافتين بارزتين تتصل به مباشرة 
اطراف مقرنصات قبة الرأس ٠‏ وقد شغلت حنابا هذه المقرنصات بقراميد قاشانية 
مزخرفة ابضاء وكما سنرى فأن ولاقبال ازداد على هذا النوع من الاشكال 
الزخرفية ذات التقنية الجديدة خصوصا ف المساجد اليبغدادية اللاحقة ٠»‏ 
يمكن القول ان هذه المأذنة هى اجمل مآذن بغداد من حيث رشاقتها وتقنية 
تشكيلاتها الزخرفية وجمال مقر نضاتها ووجود مقرنصات تسند قاعدة رأسها ١‏ 
ويزيد في اهمية ذلك ان مصلى هذا الجامع هو نموذج لعدد من مساجد القرن 
ويد قي اهم و ع ام 
السادس الهجرىي ومساجد القرون اللاحقة وما زال طرازه هو 


(29؟) 


الجامع اليوم في محلة رأس القرية » وهي من محلات بنداد 
5 اإعبييةة وعلى قربي ضيق بوصل بين شارع الرشيد وقار 

ادرف اندي تشييده عام 5 اهم 1 5م محمد 3 الخاصكي فدعي 
الت ا بج يق نوات قليلة على اكمال بنائه حتى جدد بامر الوزير اوزون 
داشا ورمم بعد ذلك مرتين مرة عام اه /كخدام حرث 
: ا عاذ الجامع أضا وكان ذلك بأمر محمد بك السلامشور 
رظاني بويرة اغزى كلم بو عازه / ؟خدام حيث عمر الجامع حسب رواية 
بان ذلك » ويتكشف ناء الجامع اليوم ان التحديدات قد شملت تعبير 
رن الصلاة بصوره : عامة ٠‏ ويحتمل جدا ان المأذئة قد إعيد تغطيتها 
ملت زخرفية وتكن لا نستطيع أن نحدد تاريخ هده التثييرات عيث لم 
تذكر اللصوص الخاصة بالتجديد انعاد عملية التحديد هذه او الاحزاء اللي 
نم تحد بدهأ و:ووشل كنة مساجد بغداد او العراق فان التجديدات لم تغير 
القضابا الاساسية مثل الاتخطيط او اعادة المناء بصورة تامة بل اقتصر على اعادة 
ناء ما قد تهدم أو اضافة ابنة جديدة فى صحن المسجد واعادة اكساء الاجزاء 


الني تعرضت كسوتها الى التخريب ٠‏ 


ووفنه 


شغل جامع الخاصكي قطعة من ارض مربعة الشسكل طول ضلعها 0" مثرا ٠‏ 
«تألف من بيت للصلاة وصحن ومآذنة مشل اغلب الجوامع العراقية ٠‏ 
«تخلبطه لا يختلف في شيء عن بقية الجوامع المماصرة الا ان شكل بيت 
0 الشتوي وام طول ضلعه ١5‏ مترا وتتألف من اسكويين وثلاتث 

لات * اما المصلى الصيغى ) فمستطيل وتتكون من رواق او اسكوب واحد 
مح على الصحن بثلاث فتحات ايضا ٠‏ ونمط تخطيط هذا الجامع ,شبه 


تخطيطل 
جامع النوري في الموصل ٠‏ يحتل بيت الصلاة هذا الجزء جنوي 


(16؟) 


2 ااه السعق: وقتيقف القاء: ا 3 
العربي من لاو ان بالفأيرزق, اليم بويعو مون ون 
سنييك الجتران خصوضا بيت الصلؤة حيث يبل سمك جدرايه .. ف ازور 
الدة النظواية رخافية بم انق الى يع ع ل رمه 
| وجي عدر كسعيف من القبطال الن. .يرون 
ويلتصق احدها في الجدار الشبمالي الغربي والاخر في الجدار الجني ل 
الشرقي - وقسي خط الاغيدة ذا والمصلى العتري. الى لاه 6 
واسكويين »كما ذكرنا » ويبلغ عر ضكل من البلاطاتأربعة أمتارء أما 3 1 
من الاسكوبين فيبلغ رع امتار * 
نتوسط المحراب جدار القبلة فيه وهو مجوف دو خمسة وجوه و نغور 
في الجدار بمقدار متر واحد فقط وعقد حنيته مدبب » وهو اصيل ًظم 
حدا ان وجوهه الخمسة تشير الى الصلوات الخمس و نجد مثل هذا المحران 
في عدد من جوامع بعداد . وست الصلاة نكاد بخلو من الزخارف وقد 
جدرانه بالحص ٠‏ وينتصل المصلى الشتوي مع بيت الصلاة الصيفى عن طريق 
ثلاثة ابوان بتوسط احدها الجدار الشرقي ويقع على الخط المجوري 
للمحراب ٠‏ اما المصلى الصيفى فيطل على الصحن ثلاث بوائنك نائجة من 
تجلس على قواعد مربعة + وسقف بيت الصلاة لا تسنده عقود بل هو مستوي 
مثق 5 بيت الصلاة الشتوي وهو محدد كما ذكرنا » وهناك محراب 
يجاور الباب الوسط ف هذا المصلى ويوجد مثل هذم المحراب فى كل معظم . 
الغربية والشسمالية الشرقية ٠‏ 
وماذنة جامع الخاصكي رشيقة في قوامها جميلة في 
الركن الجدوري السرقي من.رييت الصلاة وطتتسق يه من الشاوج تي 
الطول يرتفع رأسها عن مستوى سطح الارض ١9‏ مترا فقط + ويجاس ؛ 


3 
نهأ 


(4؟) 


على قاعدة مر بعة لول ضلعها هر“ مترأ والحققة ان 
دا شير على سل التعدة اربع بل هنك مرعلة اتقاية؛ 
يبن * مه القاعدة المربعة الى قاعدة 
| هو ". , الكل المربع الى شكل مثمن ثم دائري ٠‏ ويخترق 
00 7 ب من سبطح المسحذ ونتهي بحوض المأذنة الذي 
وزه الواضح عن مستوي وجه البدن وحلوسه على ثلاثة صعوف 
5 3 وميم كه سيت 
5 بوم رامن مستؤكه جه جدان ارقي عوك يا صف 
ابيا ن مثل زأأس س مآذنة جامع المرادية ٠‏ والحقيقة ان هده المأذنة قرسة 
بن امقر ها المداري وبعض عناصرها المعمارية من مأذنة جامع المرادية ٠‏ 
ب في تكد شة التشكيلات الزخرفية | 
يها تختلف عنها في تقنية ت الزخرفية التي تحليها ( لوح."8 ) ٠‏ 
وبا تجدر الاشارة اليه ان مر نصات هذه المآذنة حجسلة 5 تكونها 
ولا تنشابه ثماما مع اى من مقر نصات احواض المأذن السابقة 0 فيتألف 
السف الاول منها من سلسلة حنابا ذات وجوه مسستوية ورؤوس بارزة 
جمعها الى الامام اضا ولكن دمستو يبن مختلفين ومقترنصات الصف الثاث 
زوحة وفردنه 4 متادله مع مقر نصاتث الضف الثاني حلت تعلو المقّر نصة 
افردية في الصف الثاني مقرنصة مزدوجة في الصف الثالث وتعلو المقرنصة 
لزرجيه فى الصف الثاني مقر نصة فردية في الصف الثالث ء وتبرز رؤوسها جميعا 
ال الأمام 1 وقد تمكن المعمار من عاد الحوض البارز باس تعمال ثلاثة 
اد من المقرنصات تبرز رؤوس جميعها ندريجيا الى الامام * 
2 ما يميز مأذنة جامع الخاصكي التشكيلات الزخرفية التي تغطي 
١‏ 
ويم اندض 1 لقرنسات والرقبة والرأس وجزء من وجوه المرحلة 
واثثان ين بالقاعدة ٠‏ وتتصف هذه التشسكيلات يل قه ة تكونها 


وتناسقها » وقد عملت من التفنن في صف الطابوق المزجج 


(هغ؟) 


وتتنوع الاشكال فيها ما بين مضلعات واشكال هند. : 
الاين عوفية في اوضاع مختلفة تشغل اشكالا عندسية . وج 
عن ترج داسف وأمتشدام اكثر» من لون في تزجيج الطابوق, 
يعات اتلد ت على البدن بهيئة اشرطة ضيقة نسبيا دور حول 
ب : اليدن وتتوجة وبخصر بينها نطاق واسع يشغل ثلاثة ادباع البدن 
59 الشر بط الاسفل بحافتين ممتولتين بارزتين و شعل ل بنفشة من 
9 ل حميلة ٠‏ اما البدن فتتكون الوحدة الزخرفية الاساسة 
بياذ ستل متملة لاع ع بها عدت حر بعلانيل بن 


برذ ١‏ عاد باشراق فخ لون امتأقارة الااشكال الصلبية 
3 وبلو 
إلى جعلت زرقاء نبلية ٠‏ ويتوج تشكيلات البدن شربط عريض نسبيا اذا ما 
فرق سج الشريط الاسفل ولكنه مشغول ايضا بنفس التشكيلات التي تشغل 
الشريذ الاول ومحفوف بحزامين مفتولين وبارزين ايضا ٠+‏ وشغلت ايضا 
حنابا القرنضات بتشكيلات زخرفية مصنوعة من التفنن في صف الطابوق 
ازجج ٠‏ واجمل هذه التشكيلات تلك التى تزين الحوض حيث تنداخلت 
الاكال الهتدسمة وشغلت..ذات. الأشسكالن التجمية الثمانية منها بخط كوفي 
ميل في اوضاع مختلفة وتغطي الرقبة نفس الوحدة الزخرفية التي تشثل 
اق البدن ولكن الصلبان المعقوفة تنجحت عن خط حافة واحدة لا حافتين 
دنس تقنية نطاق البدن ٠+‏ كما شغلت الفراغات بين امتدادات اذرع هذه 
اعبان بنقشة هددسية بلون مزجج ابيض تنختلف عن نلك التي تزين ف 
لبان ٠‏ ويتوج الرقية اقرط معصلمول فالات عقا قوق جيل + 


مخراصات 1 رأس واضلاعه قمعطاة ايضا تحلية زخرفية نائجة من التفذن قٍ 
صف الطابوق 


قاف 0 5 2 1 5 
وفاننا ان نذكر ان مدخل هذا الجامع بقع في الجدار الحنوبي الشرفي 


)1149( 


وبناؤه تطيل الشسكل وان واجهته هزينة دمة 4 
ار عقا وه يسول ور بي 


-. شريك 


يا 


15 ب جامع العاقولي(١)‏ 


عن جامع الحيدرخانة وامعروف ان الشيخ العاقولي كان قد/» 2ن د كه 
١‏ جد عدن 5 و شم . ره 5 
شرأون فيها القرآن الكريم وطورت دار القرآن هذه الى كتروية 1 1 


حركي» عن خالل الجاع اوها بع الاثاري من مضلي وبناه ومدية و ريز" 
- اجزاء من الجامع تخربت وبعد مرور ما إزبد على المائة عام على بنائه » فامر 
الوالي عمر ياشا تجدريت عام باهر 1485م وبعدها بنصف قرن تقريا 
رهم مرة اخري بامر سليمان باشا وذلك عام #كززه / ٠0هام ٠‏ 
وجامع العاقو لي غير واسع ؛ مثل بقية مساجد بغداد إلتي بنيت بعد القرن 
التاسع المجري ؛ فهو يشغل قطعة ارض مستطيلة التسكل ابعادها ب؟وياوم متراء 
ويتألف من مصلى » يشغل الجزء الجنوبي الغربي ء ومصلى للشافعية وضريح 
العاقولي ومرافق اخرى 'نقوم هنا وهناك وتلتصق بجدران الصحن من الداخل ٠‏ 
وتخطيط بيت الصلاة فيه بسيط وهو على نمط جامع النوري في الموصل؛ 
يتألف من مصبى شتوي وآخر صيفي وشكل مصلاه الشتوي مستطيل للوله 
ه" مترا وعرضه هر7؟١‏ مترا وتتكون من اسكو بين وخمس بلاطات ٠‏ وبلاطة 
المحراب اوسع من بقية البلاطات اذ يبلغ عرضها ه امتار اما بقية البلاطات 
فبعرض اربعة امتار لكل منها ٠‏ ومصلاه الصيفى مستطيل ايضا ويكمل تخطيط 


ب 0 هّ 5 احد 
)١(‏ هو الشيخ جمالالدين عبدالله بن محمد العاقواي الشافعي » مهدي : 
اساتذة المدرسة المستنصرية ولماتوفى دفن في داره » وتم في ونت ديق 


ذم ؟) 


الصحن بخمس فتحات ولكنه يتألف من رواق 


. ينفتح على 5 
إلى العخكي و فقط ( . )* 
ظ عرو بوذا الجامع بالطابوق والحص وجدران بيت .صلاته سميكة 
ل 
لي .رو مر والغرض من ذلك واضح وهو تحمل ثقل سقف 


ييا بلغ وى الفنتويي.» لله سين تتسافي..ة صف من ارب 5 
بدك" ١‏ _للواية تراقكز على قواعد دائرية تطوتها حافات - 
إبيلة اد 0 خامية مزث نه بمروع نبانية تنوسطها زهرة ٠‏ وتحمل ليحا 

قن ٠“‏ جر منسة مغربية عبودية واققية على دان القيلة .+ عبد 


عمو 
لسلة ل قبانا صغيرة مفلطحة عددها عشر قباب بعدد تقاطعات 


- الاساكيب ٠‏ وسسند عقود بوانك المصلمى الصيفي أربعة اعمدة 
ين دن نوع اعمدة المصلى الصيفي ويطل هذا المصلى على الصحن 
وائك عقودها مدببة منفرجة ايضا ٠‏ 


ترس العراب جا القلة وتحجو فته مضلعة ذات خمسة وجوه وعقده 
يدب + ويخلو خلو المصلى من التحلية حيث غطيت جدرانة بالحص » ويمكن 
الدخول اليه من اربعة مداخل تتوزع ف الجدار الشمالي الشرقي منه ويتوسط 
احدها هذا الجدار » حيث يقابل المحراب ٠‏ 
عل الشافعية فيكون حيث باب الضريح داخل مصلى الشافعية هذا ٠‏ 

دبأذة جامع العافولي تختلف الى حد ما عن مآذن جوامع المرادية 

والخا 
0 من حيث التحلية وتكوين مقرتفات الخوض + ووم 
ذان قا ازادية الجنوبية الشرقية لمصلى الشافعية وهي اسطوائية البدن 
ت فاعدة ب 

“ربعة » رشيقة نسبيا ويبلغ ارتفاعها حوالي ١5‏ مترا وقطر بدنها 
: ويؤدي | يها يكون عن طريق سلم حلزوني يكرق. يننا علد 

أو وفيا 08 ورقمتها رئسقة توحها رأس 22-6 كروي 


(14؟) 


مديب الرآين ومشلع نكل زان مأذنة جا مع الخاصك . 4 ( لبح 4.) , 
وستند حوض هذه المأذنة على سته صفوف ف عن مق رقضات ما ٠...‏ 
لناعي طييسات اعواضي 3101 ' السايقة وكثنية ىذ حد كبيد القاعدة القر نمي 
شكا المأذنة بصورة عامة وخلوها من الزينة او التحلية الوخوفية الى بردو 
ان نئراها في مآذن الجوامع السابقة ٠‏ 
بقع مدخل الجامع فالجدار الجنوبي الشرقي وهو ضخم ومحلى بزخارق 
ويشبه الى حد كيه مسثل جامع 2-9-5 


ون سحو وريه مو 
دحم وج عسي + ” 
بع سد م 


0 


3 > موه - الح حم ا 
2 الو« سد : -- 


22 


«آاا جامع الحيدر خانة 
جل عدا الجامع اليوم على شارع الرقسيد ؛ من جمة اليسار 
الحبدرخانة ببغداد الشرقية ٠‏ امر بتشييده داود باشا : و د ف سمل 


ل 
ل 
5ه / 1م 1456م ) ولكن البئاء تم عام 0 بدن 


ما 
اريخ اليناه واس من أمر به على لوحة مثينة في ذا لمستجد ٠‏ ومن ” 
من اكمل جوامع العراق الاثربة واجملها من جره نخطءا 505 لجا 
ر و تحليته 


الزخرفية ٠‏ وبناؤه متين وعمارته جيدة ولم م عرض لاعمال التجدير بد والتعمير 
باتك دب بجنا الث اقل . عريه » 
مغ الحيدرخاتة اوسع جوامع بغداد الاثربة على ماهي عليه الان , 

الي السب ود ابعادها دباعاةدو.م هثرأ فسوررها حين 
وسح دوين دفي د ا" 
الجنوبي الشيون: من السة وشالق من دبت صلاة شتوي يحيور 
والمصلى الشتوي مستطبل الفسكل أبعاده و خالاب" مترا وتآلف من ثلانة 
ال ده بلاطات ؛ ويتسم بسعة بلاطة المحراب فهي مريمة وتشسعل 

5-5 الصلاة تفرسا ومتاز اضا بسعة : الاسكوب الاوسط ومثل ده 
الحلة ملو في يوت سلاة الجواح الس ماد 

تتطما الشسكل ايضا يشكون سن رداق واعد رسفت عل لفطل 

ع1 آلجا بالاضافة الى هد 

فتحات اوسعها الفتحة الوسطى ٠‏ ويضم 31 ال مكشوف في 
| توك مضق انر انتكة فا يشل الصحن المجاور للمصى 


مخططوا” ) * 
الجهة الثسمالية الغرسة ٠‏ وهو »ريح الشكل تقريننا ل 


(؟6؟) 


ذاهرة ٠‏ وبزيد سمك جدران يبت الصلاة على المترين وقد بنيت بهذه الصورة 
لتحمل ثقل القبة الضخمة التى نغطى بلاطة المحراب ٠‏ وتفصل بين اساكيب 
الصلى ٠‏ وبلاطانه دعامات ضخمة » الوسطية منها مربعة طول ضلعها ؟م اما 
لجانبية فمستطيلة ابعادها +»اهر؟ مترا » وتجلس قبة بلاطة المحراب على رقبه 
اسطوائية قطرها ١‏ مترا وير تفع رمي القبة عن مستوى ارض المصلى 8امتراء ظ 
هذه القبة هي اكير قبابٍ مساجحد العراق السابقة واجملها من حيث شكلها 
والتحليات الزخرفية التي تزينها من الخارج والداخل ٠‏ وهى بصلية الشكل 
افد كسيث من النشارج بغطاء مع قراميد فاشانية ذات زخارف تتألف من فروع 
ل 0 د 3 ل ل “اواك ا نع 1 
“2 دل أزرق مخضر ( لوح 0ه ) ٠‏ ورقبة هذه القبة طويلة سيا " 


(08؟) 


مسجم للد دن دم 


+-3 32 ا - 


: 0 


ما قورفت مع رقاب القياب السابقة و 


تتحللها ثمان تنوافل ذات 
ومشادلة 


بت عقور * مدبية 
مع ثماتي سحتايا بنفسى الطرأق .وززينت. بدارة * ياه البةبين ارون 
بشربط مشغول بكتابات من آنات قرآنئة حدد النوافذ من الاسفل ينار 
شربط اخر يعلو التوافذ شغل ابضا يتتابات ين جيل بعري .و 
الداخل أيضا بشكل دائري مشغول لإإخارف نباقية جميلة (لريم وتجدر 


00 لذ ين 
14 : 2 
0 


5 508 
اد 3 جاه الحيدرخانة' من الداخل 
: تشكيلات زخرفية انزين افيه - 5 

4 :)51١ (لوح‎ 


(51؟) 


7 5 القية 5 يعارت قد غطبيت باجمل الزخارف النساتية 
3 يأ ان د 


وهنا رامد قاشانية ديق الرقبة فوق مقوة. النواقة قريط 6 
| 000 عزاء الملل الشتوي والصيفي قباب صغيرة مفلطلحة 
النفو تنطى يه ال 


ص 7 ى وجه سطح المصلى وره مترأ وهما على طراز 
دللا . نيمان. عن 

0 ب و زيخرفته ولكنهما صغيرتان ٠‏ وتغطي كل منهما مربعتي 
ببلة المحراب 


4 الاوسط ندا 
اهنا جدران بيت الصلاة الشتوي عدد من الحنايا دياه 11 ؛ 3 
تتوز قواعد القباب ف هذا المصلى ٠‏ 
7 : مثل العقود التي لوقت 


فر 0 القليتن العلوي من هذه الحنايا غير النافدة بارابوي من 
5 لترض الزينة ليس الا ( لوح «”) * 
توس حنية المحراب جدار القبلة وهي ذات عقد مدبب وتجويفه مضلعة 
كيس عر ٠.‏ ويغور المحراب بمقدار ٠*را‏ مترأ وتبلغ سعة فتحته 
,ور مترا ٠‏ وغطى بقراميد قاشانية ذات زخارف نباتية وكتابات جميلة ٠‏ 
زالى بين المحراب بقع منبر الجامع المعمول من الرخام المعرق والمحلى بزخارف 
باتية اؤقظآنا المقصورةفقدغقدت من دعام ىاللاسكوب الوسط الىشمالالمنيرء 
والصلى موزر بالواح رخامية جميلة الى 1 رتفاع معين ٠‏ اما بقية الجدران 
القباب ففد كسيت بالجص ٠‏ وبوصل هذا المصنى بالمصلىالصيفيمدخل يتوسط 
اجدار الشمالي الشرقي ويقع على الخط المحوري للمحراب ٠‏ وهذا الباب 


راسع نسبيا وتعلوه حنية نافذة برتمع عقدها با رتفاع عقود رواق المصلى الصيغى 
أثي تحمل قبا سقفه .ء ظ ْ 


يتألى | 

يعر الصيفي من رواق واحد طوله 0؟ مترا وعرضه وره امتار 

وبي بوائك بهيئة اواوين اوسعها ايوان البائكة الوسطى 
ن 

رر مرا واهم ما في المصلى تكوين واجهته العماري والتحليات 


(/01؟) 


الزخرفية ني سا 98 الإبوان الرئيسي هذه الواجهة ويشكل المدخل 
ال ريسي لى بيت 6 ع وتكوين بهذا المدخل العماري لا يختلف كثرا 
عن :تكوبن عدد من مداخل الجوامع والمساجد والخانات في بنداد بالدرجة 
الاولى ٠‏ فهو مستطيل الشكل ببرز فليلا عن مستوى وجه جدار الواهمة 
وبرتفعم بشكل بارز فوق مستوى سطح المض + وبالاضافة الى ذلك ققد 
وزعت الحنايا النافذة وغير النافذة على جانبيه بالتناظر وهى ذات عقود مديية 
بثل عقوده ». والقبريط وفطي الدي بحف به غير عريض وشغل الضلع 
الاعلى منه بكتابات بلون اصفر برتقالي على ارضية زرقاء نيلية ٠‏ بطر هذا 
الشربط عقد الايوان الامامي وهو عقد مدبب » مستوى الوجه ومحفوف 
من الحانبين بحزام مفتول ومشغول بقراميد قاشانية ذات زخارف ثباتية 
دقيقة مشرقة الالوان ٠‏ وزينت كتما العقد. ايضا بقراميد قاشائية ذات 
ازخارف نباتية لا تقل جمالا وروعة من حشوة العقد ٠‏ واجمل ما في هذا 
الإيوان. التركيبات المقرئصة التي تضغل حنية العقد الخارجي وقد جملت 
من احد عشر صفا تبرز عن مستوى وجه الحنية بهيئة عناقيد دقيقة التركيب 
متناسقة المظهر ٠‏ وينتهى الايوان بعقد مدب الشسكل ف نهاية الابوان الى 
المصلى وبتناظر ارتفاعا مع عقد نافذة ضخمة تقع فوق باب مدخل المصلى 
النتوي ( لوح 58 ) وتجاور الايوان ؛ كما ذكرنا حنايا زينت اكتاف 
عقودها وحافة الجدار من الاعلى بتشكيلات زخرفية هندسية جميلة ناتجه 
من التفنن في صف ارباع الطابوق المرجج ذي الالوان الختلفة ٠‏ 

وماذنة جامع الحيدرخانة تشبه ماذنة جامع المرادية من حيث شكلها 
وموقعها وعناصرها المعمارية ولكنها تختلف عنها في كسوتها الزخرفية فمي 
تحتل الركن الغسهالي الشرقي من بيت الصلاة وتظهر وكانها جزء منه » وهاه 
المأذنة رشيقة يبلغ ارتفاعها ٠٠‏ مرا ٠‏ وقطر بدنها ورا متر وسجلس ابدتها 
الاسطوانى الشكل على قاعدة دريزة تزائهم بو الفناز عن مسيئوق سطع الاولثن 
وتندمج ف ركن المصلى كما ذكرنا ٠‏ ويخترق بدنها سلم حلزوني يكون 


(09؟) 


لحن رجو 


5 


امم 20 5 
5 ل : ا 3 7 
3 06 ا 
21١‏ كدي كه حي ساف ا 58 1 


57 
بحب ميب .. 
ع 26 


: , وح 1 | فشا حدحي : : : 
1 سس مس مويو 5 0 ز مب قصيسيكد 5-0707 
وذ ٠,‏ 0 34 1 . د ع1 


2 1 
0 ان 14م 2 1 
2-6 لي ا : . 
اه 1-1 ٍ 
3 3 5 3 أ ل 
ب 0 1 
ع 1 "١‏ 
1 
8 
ف 
١ _--‏ 
بجعم اليه جب 1 
ا ا م ٍ ا 
١ 9 ١‏ 15 
ا 
: 
م 1 
1 3 2020 
1 3 5 
3 1412م ١‏ 1 
001 0 
5-5 2 9 3-1 8 0 00 
7 
7 


ىأ 
الوصول اليه من سطح المسجد ادي الل خوض الالاقة + ورسعتد ين 
هذه المأذنة على اربعة صفوف من المقرنصات نيه في تشكلها الوا 
حرض. هأذلة ايع الرادية + فتضتكنلة الميف الاول حيازة بين ب 8 
دنابا ذدوات عقود مدببة مسبتوبة وذوات حافات بارزة فقط ٠‏ وتبرز رؤوس 
مترتصانت. الضقه الثاتي, وسستوون مخطفين. وعن زوبية فى تفربيا . 
اما مقرنصات الصف الثالث ففردية ولكن تتباين حناياها فى سوق لدي + 
ومقر نصات الصف الاآخير تتألف من وحدات ثلائية تشغل حنة ذات عقد 


مقصيوص تستند حافات الحوض عليها ٠‏ 


ورقبة الأذنة اسطوانية رشبيقة في مظهرها ويزيدها جمالا رأسها المشلع 
ذو الشكل المقبب والمديب النهاية قلباا وى اقاعدة. الرا عق شوم وعة 
الرقبة حيث تسندها رؤوس صف من مقرئصات ستوية ذوات حافات 


كتميز مأذنة جامع الحيدرخانة بكسونها الزخرفية الفريدة بين مآذن الجوامع 
امار وصفها ٠‏ فتشكيلاتها الزخرفية تجمع بين الاشكال الهندسية والعناصر 
النياشة والكتابات يخطوط متتوعة وهذا لم نجده ىِ أي من المآذن السابقة وهي 
بالاضافة الى ذلك تجمع بين تقنيتين مختلفتين في صناعة التحليات الزخرفية وي 
التفسكيلات الناتجة من التفتن في ضف ارباع الطابوق المرجج والتكوينات 
المصممة على قراميد قاشانية ٠‏ ولم تزين أي من المآذن السابقة بكتابات 
كثيرة تغطى الندن والرقبة مثل هذه المأذنة ( لوح 56) ٠‏ 
وزينت الاقسام الظاهرة من قاعدتها بمعينات ناتجة من النفئن ف صف 
1 0 .ا المأذئة 
ارباع الطابوق المزجج وعلى مستوى واحد مكل بقيه كيام 5 
0 : : عط فق مشغول بقراميد قاشانيه 
الزخرفية ٠‏ وطوق البدن من الاسفل لعب ب سنيجوب 
كت زخارف جميلة ومخفوف بحزامين مفثو لين بأرزين علياز عن مسسوى .. 


(531؟) 


البدن * ويعلى ذلك نطاق واسع يفسل مظم البدن تون , 
2-14 اخ علة مائلة «- 8 8 ل شب كاعه 
الزخرهية من. “دي تتحرك على البدن من اليسار الى ا 
يخطوط نائجة من التفنن في صف من اربا طابوة 
تان 9 د “الاق مزجج بلون اإزرن شذرى 
ومتشتغولة بات كوقية لف من كلمات مرتبة في اوضاع مختلفة ونائحة 
فحن التفنن في صف | وبا خابوي مزجج وبلون | زرق نيلي ٠‏ وتنحطر الكتابات 
ين حراعين من السباف معينات سبلئنة افيه أن عد ع تلك التي تزين بدن 
مأذنة وس رايم اليصرة ولكن النطاق المشغول بالكتابات في هذه المأذنة 
' يختلف الى حد ما عن نطاق كتابات مأذنة جامع الكواز ٠‏ وتوج هذا النطاق 
شريبط ضيق يناظر ف سعته وحوافه الشريط الاسفل ٠‏ ويلى هذا الشرط 
شربط آخر اعرض منه ومشعول بكتابات كوفيه جميلة جدا مصسمة على قراميد 
قاشانية ذات لون اصفر برتقالي ٠‏ اما الكنابات فجملت يلون ازرق نيلي 
وشغلت حناءا المقرنصات بقراميد قاشاتيه جميله ٠‏ وغطت الحوض تشكيله من 
زخارف معينية ناتحة من التفنن في صف أرباع الطأبوق المزجج ٠‏ وكليت 
الرقبة مثل البدن باشرطة مائملة مشغولة بكتابات كوفية جميلة ويفغصل هذه 
الكتايات عن مقر نصات الرأس شربط محلى بزخارف وغطيت مم ر نصات 
55 5 السدرغانة جدار ساق مرتفع نسبيا ويمكن الدخول 
الى الجامع عن طربق غللاة مداخل بهيئة اواوين 0 «اتسوسايسب 
١‏ 2 .فى | 
لسار المثشايه وعقودها المدبية المتفرجة ومقرتصاتها الجميلة وثرامب 
1 دعا ووحرفها + بتوسط اعد فاه 
ااقاشانية التي تغطى اجزاء واسعة من عقو عه 
قارج الرقنية بكيم 
اك الجدا و الجنوني د عيدو عل حنج شلى الصحن 
الدي 
يٍِ ٠‏ ويقع . لياق قب 
١‏ 
ووو الهم + ع 


)33( 


إن إبى الثالت فيخترى مجازها الجدان الفسالي الغربي وتودي مثل ان 


لذ 00 الحداء ر الغربي الى المبحد اسه بى المقوق ٠‏ 

5-0 جدران الجامع الخارجية هده محعسوعة من حنايا واسعة سيا 
ترتفع با رتفاع الحدار هر ا وتشغل جدارى المصلى العسسيقئ , نْ 
السيرنة الثرية والشنالية الغرفه من الداخل سياه م 
عقودها وهامات جدرانها بتشتكيلات زخرفية معي ناتجة من التفنن في صف 
“ارباع الطلايوق وكانت هذه الحنابا المعقؤدة تشغل كل وجه الحجدار الجنوبي 
الغربي » جدار القئلة » من الخارج.ولكن وبسيب اهسية المنطقة التجارية فقد 
اضيعت اليها ابنية ادت الى اخفائها وتشويه منظر واجهة هذا الجامع الفريد 
وقد قامت رئاسة ديوان الاوقاف باغادة اكساء واحيات الدكاكين التي تتقدم 
الواجهة الاصلية بتشكيلة زخرفية اجريه ذات عناصر بارزة وتوجت ذلك بنطاق 
.من كنابات بلون اصفر برتقالى على ارضية زرقاء داكنة وعسلت حصوة الشريط 
هذه من رامد قاشائية على طراز بض ابت الجامعء'١)‏ ة وقد كلواهت ده 
الزخرفة الني-لا تنسجم مع طراز تشكيلات الجامع الزخرفية وتقئيتها والوانها 
وشوهت وائبهه الجامع و تآمل ان تزال الابشة المضافة وتعاد الواجهة الى اصاها ٠‏ 

وتلتصق بجدران الجامع من الداخل عدد من الغرف والمرافق خضصت 
لايواء الطلبة حيث الحقت به مدرسة لعلوم الدين ٠‏ 

لعشم جامع ويم من اجسل مساحد العراق مقطيطا وعارة 
وزخرفه » فهو بمثل ار طراز تخطيط جامم مججاهد الدين والمرادية 
ويكشف عن استمرار العنا صر العا ربة التي نمت وازدهرت في الغرون السابقة ٠‏ 
وشه اضخم قبة معروفة تسيل بشتكلها البعصلي اليل ورقيتها الطوبلة 
المحلاة با باروع الزخارف النباتية وتشتهر بكسوتها القاشانية ذات زخارف 
بانية مثقنة ٠‏ كنا يشتهر بساذتته الوحيدة في كثرة الكتابات التي نبت 
ويبتاق إيقنا بابوان مدخل مصلاة الصيفى المسقوف الذي تان عددا من 
اح ا دا سيو مو ل 1 عن 0004 


)0 فعد 1 1 
تعيت سه الد كا تنا مرة عدار الجامع المعال على شار الرشيد في سنةٍ 104 


(غ13) 


بداخل المدارس والخانات والمساجد في الطراز لشاري الت 
وف - حامء و الجابيكة انل لهذ لآي 1 - نَ ير 
- 


دم تست اا 


الإطيف الس 2 
لها ما يناظرها ف الجوامع الاخرى * ويوازي ذلك ايضا المساحات الكييرة 
المشغولة تشكيلات زخرفية ناتحة في التفننن في صف ارباع الطابوق المزجج 
بطر بقة متسحمة جدا مع التشكيلات الزخرفية في القراميد القاشائية اما 
بناوؤه فهو بدوره اضخم واكثر اتقانا في بناء أي من الجوامع القائية فيبغدادء 


بهذة التقنية وهذه اي قٍ و 


وتحدر الاشارة آخيرا الى عدد من جوامع بغداد تعاصر جامع الحيدرخانة 
وتصغره عسرا ٠‏ وأروع هذه الجوامع هو جامع الاحمدي الذي يقوم في محلة 
الميدان من بغداد الشرقية وهو بناظر جامع المرادية تخطيطا وعمارة وزخرف, 
والى حذ بعيد م(لوح .7 ومن بينها أيضا جامع الاصفية الذي يجاور المدرسة 
المستنصرية من الجهة الفسالية-الغربية ويشتهر بسأذتته ذات الحوضين والشاهقة 
الارتفاع والمغطاة بأجمل القراميد القاشانية المزخرفة بأدق الزخارق(لوح٠0)»‏ 
كما سير جامع الاصفية نقبتيه المتحاورتين" اللتين تعطيان بيت ا 
, ذي 2 . سمأذنته الاسطواشه المشهورة 
واس ار وي ناب أسها المد ب (لوح بن ): وفد بثيت 
والمستمدة برشاقتها وحوضيها الجبيلين در 


عه هة * 
هذه المآذنة عق ظرال متذن اسطشول في جامع السليماية وغيد 
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وتتع عد روويععينه 


2؟7؟) 


©5560 وو ووووووووون 


“لوموووووينى 


5 


ال 0 


"9 6ددوثوووىى 


د« وإ بوه وإ ترم رموه ومو جاور عع وي 


بذكا ذا 


١1 


وووء دع وووة 
00لا 
مممبنموءء 
مبمءعميزمءنه 
ومويعيعء وز ةة 
بالقعورمءء هه 
0520000 


05 
منفموزة» 
وم وععععء قوم نعءدء 
امعميورولء 
00لا 
035 
ر:--00000000 


للممملمءءة 
5 05000 
٠.‏ 035 
واه د 5 َ ٠‏ واعاعء . متفععوةه 
المععررة 
٠.‏ لا 
0520000000000 
المعمععياء 
.. 
05 


رف 

١ ١مم‎ 

ا 

بعس ووس ستس ينا يتي جسن نوس 
ل ع مد سس تسحو فيه ولع ةو واكام ا 1411 
ا 
مد لله 

درا ابخما 

ل لش 


ا ايان 


النيفة 


ف النون: 
ساي 1١‏ خا خج عبن 


التاصر لدين الله ...مين مم ماي 3-5 58 

ناقم بن الحارث بن كلدة 110ص 566 

تصوح السلامي المطراقي بوبه 7/7« سموووممسسد وونزوم بسو عه 

نور الدين محمود ز نكي ووو سي وا ووو سوسس ووب رربو يلي 

نيبور . رحالة 2 00001 الح ات الم جصماسس مومعو ووو معيو ار وه 
حرف الهاء 

هارون الرشيد ........ فرع ممم مم تج ممعم وموم سمل سوم وم مم و ولول الاق 66 لام بون 

هرزفلد #اسمت ا موف مي وج وجري وص مسومو مس وراب بوبمعمود دير لد 

هولاكو مسي جسم مومع ع سح دح مت يلاغو عمسمو لد دون مجان اا 4 سه 
حرف اليام : 

اليعقوبي 11 1 1 7 11 ا كينا وببل 


(كا) 


مراك إللالف : 
الاخيضر . انظر : قصر الاخيضر 
الؤييل 8 1 21100111 
: عسوب مو عو و د 
مناهة: ا كاعم بي؟ 
اصطبلات . انظر : قصر الاصطبلات : لي 
الاتيار 10 2221111111 
9" اما و حاتالد ةنا لوال مه بي ا جاه 
1 
حرف الباء 5 
بأت: التصرة 52508 
٠ 1‏ 3 ا ل ا ا اال 
باب خرسان 
باب السلطان . ْ 1 0 ات 
يا مسح ‏ وو /01 
باب الشماسية ْ 00 0 
باب الطلسم ١‏ ا ا 0 0 1 0 
1 0 01ا0ي0ةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز ذا ا 0 
باب الظفرية . انظر : الباب الوسطاني 
سي : 35359 عه 17 
بايان 
5 58 م 98 م ١‏ 
يدره (بلدة) في وها عدا دناه للا عوج ع جع و وي اع لع مه م هه أذ 
٠‏ : من ل و عجوو ووبوج 09> 
ابص 9 5ظ ا 0 فى جع ع 51 
دي هتح 98 اا اذا 6غ 4غ8. لهم 
ب 5ه 73 نف يد فلا 
ا 6 0 
يس ب 1 122 فط كنا 
بعهووبه ٠.‏ مبعءء 4 7 7 
يغداد ل دع مو سد عع سف ل انح مم اا 007 الى فا 


وه ونطد دواد وده عد عد دمو جوت ةا 1155553 


/1؟) 


. ل ل و سول لشيس فيد 2100 اك ذء؟و #ردل 
آآآآآظآ الوروك سه 7 
١.6‏ 
كذم١ا‏ 
مممما لحمو ممعم وموم ملف عم ووو ووومع دعم ألمم١‏ م الحاحا١‏ ك١ ١1 ٠.‏ ا" 
ولرعدوورو ع ومء ان رمعم موه غ6" ا" لم" آي 
ممفعوءمموووووورفووه 5 55 1 ؟ لو ١‏ 
ا ا 2 5595-1 فق 
: 5 ]ادي 
1 17 مسيم مس113 بوم جسم ووو عباتن 
بهدينان ابحو بوريس واو سوس سد «وبسسس ابموبو 
سر بر ل ا للع ماسوو مووود ووو وو ووو 00 ١‏ 
تربة الشيخ معروف الكرخي حك سام مة لأمضم وممووم بممسووبوناووجيو ررب وبرج لزج 
كما وس سدم مدوم دجسم ع بسرع يه جوع واد« مداه تل ج بعر بق 21 لي 
ا سكس د ندم ىوريو ل 
تكريت ك8 
تكية خضر الياس وك ووو عو سد خسم صم تحر ماوا ووو ومسو ووو ا 
تكية المولوية. انظر : جامع الااصفية 
حرف الجيم : 
جامع الاصفية (تكية المولوية) <ةد ةذ زد ز2د000072753232 0 0 
جامع ابى دلف (جامع الجعفرية) .......... كذ سعط 207 
سم وو ع ووو عه لسوت لاوحا اا يد 6 27 00 ١‏ لذن 
1 1 1 1 1 ا قلح بير <١‏ ا 
جامع الاحمدي .... 00 1 15151 1 1 0 0 
جامع الااحمر . انظر ؛ جامع مجاهد الدين 
جامع اربيل 700322 ب اومعسو رخ وجوه ططوي معدو بو جد د وه وها اومس مس الا 
جامع الامام ابي حنيفة قم سبو سج وو مويو وجبج دهده ولااحة ناا لاحت لانت ا ...110 81 
جامع الامام الاعظم . أنظر: جامع الامام ابي -حديفة 9 
5 0 
الجامع الامويي لل الموضل .دوي مود مدئقة دامنهك 0170 لازم لاع لام مت 64 جزل جوع ديع مجه 
جامع البصرة (مسجد علي بن ابى طالب) ا ل ل ا لا رد اد 
. , 
مع واوا اوري ووس وواسوساس وس هه 1 7 546 55 
١‏ عوء* ان 
جامع لحجاج ومع ومو جد م م ورجبوم م وو ووو ونه وافاه مون قي كين 2ه #53 فاع 4 عه جيه عم عه م91 
جامع السليمانية مم وو ا 1117 
ا 
جامع سيد سلطان علي عست سحي ووو اوري اازبوب 11 
جامع الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي ا ا ع كو فرق تسد مسجو 


(8/ا؟) 


العاة 00( 
جامع 5-5 امد 0 
جامع 
القبلانية 0 0 ين 
و القصر.. اتظر ؛: جامع الخلفاء مي ا 
جامع : 
وال سس ع 
جامع قمرية 01 0 0 700 5 4 وريغ امو 
الجامع الكبير في سامراء. انظر جامع المتوكل 
قي اله - به ان 
جامع الكواز في كك الل 1 5" 506 
جامع الكوفة . انظر : مسجد الكوفة 
جامع المتوكل 5 [13[1 131313[ |[ ز ز ‏ 0 ك5 ]م وم بن 
[ذ[1[ [ |[ [ 1#[ [ذ[1[ 1[ [ [  [‏ ا حدد لدد د 547 
لمعمو ع د عولط و ل 0908 الجتاا ام و عو 
جامع مجاهد الدين رن نز رسا ثم 7 0 
بس ومو معو ووو مسر ما ةفيق بن اه 
ز ز ز ز ز 2 ز ز ز 2 ا ل ارا 
جام معد اللسل سد بد 1" 
جامع مدينة السلام (جامع المتصور) 100 
3 0000 ين ين بد 7د ثفن 
فياف د اك لضا هذا هذا لذن 
ا 
عانن شلال ش د 
اف 
جامع النوري 5 - المفياضاكت 
126 و سلج هلا1 كلذ 
ا ل وإلاذ كلا 0 يفف جه - 
جامع لبي 595 يبه 1 0 
جامع واسط لس 000 ل ل 
جامع الوزير (جامع عنين ناشا) »)الل الا 
عا البو ا سك 4 
0 


اوااوعوعيوهة 


جزيرة بلاد ما بين النهرين 


00 
وفبوء 
00500 
02000 
مومه 
مققلفء 
6 
وو ةجو هوه 659 
,مءوه 
وموءء* 
كا 
للا 


ا؟) 


حرف الخاء , 


)14( 


جويزة العرب... انظر: شبه. جؤيرة العرت 


جامع الفطنائر (جامع الخفافين) 000000000 هو ل 
ماي 0 داوع لقا كمه طالوسووو ا او ا لماك 6# 0 سبي 1 
0 5000 0 9 
مايخ السام لكا 111111 ااا لف 
ايع الحيدزحائة دز زذزذذذت ااا 00 م اق ف 
ظ سوسم وي وس ف ل 0 2 
جامع الخاصحى 1ت 43 4" م 
جامع الخفافين  ..‏ اتظر : جامع الخضائر فين 
جامع الخلقاء ا ا 40١‏ زه أذ ابردء 
جامع دار الخلافة ‏ انظر + جامم الخلفاء 56٠‏ اأوب” 
جامع سراج الدين 00000 011000100غظ5ظ2ظ/ 
اي لماو اي مسي وافلافر بشن ا 500000 
جزيرة القلعة (جزيرة لياد) اك ادا ادس ج00 زلاوالتميد يه د 
جسر الجاي (في كركوك) 1م نان سس ووو 
جسن الجمهورية (في الموصل) اماد وول 
جصان (بلدة) سمي 02222 
الو ا 2 م دده اعوط والاتتان الي ا 
الجوسق الخاقانى ممصو وواللا د 190 و الية فب 
الحضر عم مك 
ريت حك م قامس سسسب سنس ووو ووو ب 17 
الحي د لاع وا : ١‏ 1 ُ 
١‏ 0 العم لام هاج هاو وم و م ميو ب وو رم يجان وها وا ه290 نوج جا ا 2 
لحيرة متك سطع ك3 وات ووو تو يورو ودووجيهه يوون ووو وير ررب م الخ سد 
خان ازاد 50000255522020 
قدي يي ا اا ين 
سيو امم 
خانقين ا مو نه امم وو وابوسساسسس0” 
تقل لقوق حك مله سس امسو وجوت 


الخليج العر :. 


مرك داق 


عرف الراة: 


الامارة في الكوفة 


فيه 
5 


راو تدوز ... 


رياط دار الروع.... تيت 


الرصافة (عسكر المهدي 
الرمادي ع 
الري 0 


200 
6 .4 
١ 0‏ 
5775776 
0" وجو سووو ووو وبين 
"ل وتوم ووب ووبوي وي 
7 5-5 . 
عه 
ل 0 00 
.-. + 


١٠١] 


425005 
0 


غ8 "5 اه نزخ يرد 
فم ١٠م‏ 


له ا 


قم ا ء1 


)181( 


وبتك لرا 001701017797171 لوطدووب وواأوووا مو ان 
الذفين ومع ع توه 
6غ سب 2225 م 
سامراء أ17111011[1[1[10|11ك 
هادم ع م لاه ده 6 ماكر فوت ولت ل مم فب لحان م4 3 
اس سس و أء١ ١‏ برأمو 6 ءإوو 
وجو احياوة لله واو الع يتم و 13 ا مذو ك١‏ شك 
07 رعس د سس مسج ع ووم معاد ج:9 :هكح ههه 22/022222 1 ١‏ لامو أكى 
ف الوا 
و 
37 رف لخد لضا فكاابرم 
الفا 20001 
مع ها "ايه لوبي انيه 
وده وبع د ووو وو و الت ب ابيا كير ها عم كم 4 
«واجر ع جتع ومو عدر يت وود سمت ووو تسا بلط وان ددية ١٠.6‏ 2 عم 
0 الاين 1 1011111 ا ا 
وادي أسحق ين أبرأهيم للمممسموج ممم ووو ووو ووو 
عع م عم وم اللو قو ووه ووم مو وو و ووو ل الالو 
وادي أبر أهيم 500 رياح 0000 ااا ا ا ا 000 4 
وزارة الارقاف #منعوووؤزوة معروووو «عررع م معو ووؤيوويون #«مقع د درل و ووووووووق لاعععييوية إن ١١‏ امء "* زه ١‏ 
وزارة الدفاع ا 20011111 1ط[ ا ا نا 
. حرف /الياء 51 
اليوسفية ون معو مها يادو واو دي 271 00 جراد لا 


(7م؟) 


سور البصرة 255200 كح« اام روعي ب يور ورج . , 
ع ومع مهو مهو كوا ين مسري ورور ١‏ 

200166 بف 

"69 ا6ووومووويي 5 


شارع 1 هد ممعم م وموم ووم ووروون م رف وين 
جمهورية في يغداد. انظر : 5 
: نظر : شارع الخلفاء 


000 
وومو ووم وو وو ووم مو ووه6وه9 552 


عرف الضاد . 
1 


“لال 


ومووةووة 596656666 


ا الو مسر 


)1885( 


ضريح السبت زؤيندة يز عبس هنو وممبج وسح وو سحو مس بر وه ا 
حرف الطاء 

طيسفون 1001101 

حرف العين : 
العراق ممم ممه م ممه ممه وول ل ممم له ممع و ل ممم لعل ل ووو لل ل ل م0 هد الاو "8١5‏ وبو_ربم” 
لض يي 51 غ5 ل 
مسوم مسمس مسو سدس سح موا م8 ذا الهو ين 
ايز 1 قفد 3< يك م اكه 
0-6 لحل 50 ا فدد 3" 
مسمسدصسسم مص سميج 107 اننا الود ةا غود ايدج 
سسسب سمو وجوه 80ج لل ١‏ ميو كن ليذ امب 
184 عؤذ لام مى.ع ‏ ا وبزمط جب 
ما نا كك لكو جوعو م ووو ووم سردم ع بجحي بدبوووزباة و ونال 7ه جنا 0 لان 1 ٠‏ ج14 9 515 لا 1ت 
العمادية (يلدة) 0000:00:00 
عنة (بلدة) عدص جوقه اناه ل ال ممعم عع ووم مسممس بورع مورععده واوا نوعاملا جل 441 ليمت جد الع لقي 4ه 
غَينَ ١‏ ات 22 00722-::5:559595959595995995950959525-200 5009200 005099901999909 1 

خرف القاة : 

الفترانك آذ 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 ز 1 ز[ 1 1 1 1 1 ذ ذخ ا ل ا 6 
فرغاندة 1ئئذذ2-خ-س->->->->->->-_-_-_-_-ب-ب-_-_-_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز0ز2ز2ز2ز]9ذز000101 1 1000001 
الفسطاط للم 110 ز 7 1 ز 27 7 0< < <ز 2 ز2ز2ز2 2 2 7< 2< ز 2 2 ز2ز2 2 ز 2 ذ ا 5 

حرف القاف : 
القادسية 010101711112 0 
القاطول وموس ممه بيجم تجوره تجم وو ولج لحو لولف ا و 1 121 وك ا تو 1139 
قبة جامع الحيدر خانة ا ا ل 
قبة جامع مجاهدا لدين سوسوي وم مج مسمسستجموو بولاف وبلا جيم نالعال ا 11191 
القشلة في بعداد عسويو سجواطتة :60ج وتوودد ده تتا لقنو اخ حلت نين ا ةي 40194 19012 
القشلة في كركوك ----7--ذ------تنتننن0000 0 [ز[ز[زؤزؤزؤزذزذذذ 0 


)820 


الجعفري 


3 
١1111111141 


قصر دار الشجرة 6آ[آ[آ020511010 


قصر السندان . 


قصر الطواويس . 
قصر العروس .... 
القصر العمري .... 
قصر الغريب . 
قصر الفردوس .. 


قسن القية العسرك سمه 
قصر هارون الرشيد .... 
قصر الواثق الهارونتي .ب 


القصر الوزيرتي . 


2-5035 
ومو موووعة 
ا 


)؟14١‎ 


القلعة لد أ مم ووو رو ل قدا مططاااعد متوووحا مط لو اودوع وود ا 
فيه ازببل ممعم ا ا عط م مط ومو ممم اق لم ووو ووه 
قلعة كوت العمارة "١‏ 
قناطر دلي عباس وجمن ونارين وده مدب دسم جود 113 امبو سوسوي د 
حرف الكاف : 
الكاظمية ا اا 00 
كر بلاء بيعب مودي مسد علوم د مسو دعم ا واو دوعو ا مم وول 1 1 يهاي 
الكرخ م ا م ا ا 1 شد 52 رك 5ه عبن 
كر كوراككد ل --000022222ظ2 
كلية الحفوق جا و معدا وق :70175 ساماد عسوو و 0 
الكوفة ا اا ا ا ااا اا ا 1 
مس سمل وموم وا 357 للك لم8 غ4 كم ابم 
1111211 0 بك د دده أ 7” 
ممع ممم مولعمو لو ا ا 1 اا ل ا لالم اع افع 
12 1 1 ذز ز ز ز ز ةذ ا ااا ااا 0 م١١‏ وذ ١ ١‏ 
حرف الميم 
الماحن اج 1 277700001010 
مأذنة ابي دلف 000000 
مأذنة ازبيل اذ 0 ا 00 ما كمذ م١‏ 
عالا ب سد ب ممع عمد و عه عو ع ما و د ليق قط لفو الروك يوب 
0-8 جامع باب الدير (مسجد الجنائز) لكا طموتما وتوت وووو الوا ا اللو ال هده 
الي 222222 ا م 0 ا 00010 
مأذنة جامع الحظائر #امسو سرس رج و جع مووات عن رو اناوة دحوو 
مأذنة جامع الحيدرخانة 10000 2 2 1212121212 12 1 ا ا ا 
مأذنة جامع الخاصكي -----2 2 ين رذن ليلذ يل 
مأذنة جامع الخفافين 1 0011111 ىد االذ ملدذ كك 
مأذنة جامع الخلفاء (سوق الغزل) 22271 2 398 
ال 0 1 ل 07د لش شه 
مأذنة جامع العاقولي 00 ا ل 
مأذنة جامع قمربة و 5 5 2 1 كنا 
ركم؟) 


ؤنة جامع الكفل 70 


وملعع هااا ارد وووزوويونى 
نا 


”1 لولف‎ ١ ْ 

١‏ كىن"”م 

مأذنة جامع المتوركل اسم ص والورببوبب بوروييبي ‏ “اك ووو و 8 
مأذنة جامع المرادية 1 1 1 ذذذذذذآذأذأا ا 

مأذنة الحدباء 


مأقنة !1 0 ليلية 1 اللا 6 الالععيييىنى 
أذنة داقوق اععروووووورررال, الو ع يم بر سم هم وه ييه ووه يد بجي وى ذا 1 


+عب عارطوو و ممعي مهو ووو بجوو وو ونا ء كاده ووه ووهدى ارا خي١ا‏ ذا الا اا 


1 0" 
مأذئة المكيطيمة في اليوسفية مو سبوووجو بو ممصو واوا عه بي 


محلة ١١١‏ 
محلة الحظائر لكل 
محلة الحيدرخانة 1 10 
له وان القدية 225 اا 
محخلة الشسماسية سسب 7*1 
0 
مدحلة أقء 2 يشار 78 5-9 9 
. 51 
محلة العاقولية ا 3 
محلة العطيفية 3 
محلة المامونية 5 1 
محلة المحزم إففا 
محلة المربعة . ا 
محلة المثارة - 
رر 
محلة الميدان 


فذاق بم مدعم م ممم ممه علطام تممه د مسعموة ومععده ععمه ممه ووه ومع وو مفة وو سس ل 6 800 37 2 
مدرسة الخواجة مسعود ذخ 700000 
المدرسة الرشدية ا 
المدرسة السليمانية .. 3 
المدرسة الشرابية ممه ممعم ممه عتمم لومم ووم لصم ممصم لاه لاا لل ارسي 
مدرسة الصنائع ممعم ممعم مم مومه ممه ممم سمج عه ممصم مم ممه ممه ممه ع ممه م ع و مم اي 
مدرسة العاقولي مممم ممه وو مولع تمع ممه ممه عم ممه ممه مم ممت مم وعم لمع مه ف ممم و مس ووو اي لم 
المدرسة العلية 0 ا 0 
المدرسة المرجانية 0007 ا خا را انأ ا الل عملم بوره 
المدرسة المستنصرية ع و اتوي ع ع عدي دوزي 3417 حك 11 لذ وو اإوبى 

ببب1010101 ا وعم وب 
المدرسة النظامية 00-0-0000 2 2 1 1 1 1 1 1 اذ ا ل 
المدرسة الوفائية .........يييينينة 121109 فو امه #لا 18 الا مود او 0 
مديرية الاثار العامة لو ع 85 :67008594 ا 5 اخاية اورمة ‏ ا ريه 


«عبميموسميو رو رعووييوةو 


مدينة السلام . انظر ؛ بغداد 


مرقد الامام ابي يبوسف 7--20 0200 ةي ةية2ةيةزةزةزةزةزةز2ز2ز2ز2ذ2 001001212 00 
مرقد الامام الحسمن العسكري :007 
مرقد الامام الهادي اوسحسوو موحد ووو ات 0 010100084 د ود و و 1 0 
مرقد انس ابن مالك ا“ ز 2 ز ز ز ز ز ز 7 ز ز ز 1 ذا 
مرقد ذي الكفل 0-0 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 ا 
مرقد الزبير 166ل ممم ي0ينيةية ة > > ><ز<زذز2ز2ز3ز1331 1 1 
مرقد الشيخ احمد الرفاعي 11 1[ [ ]1[ ]1 1]1>1 1 1 1 1 
مرقد طلحة ........ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 2 ز ز2ز2ز2 2 ز2ز2 ز ذ 2 ذ2ذ 2 12 12121212 1 اا 
مسجد ابي دلف 1 1[ [ز[ز[ ز + ز ز ز <ز<ز ز< ز >< <زة زةز <ز ز ز ز <ز<ز ز<ز ز ز ز ز ز [ ذا ا ذا 
مسجد الامام علي بن ابي طالب . أنظر جامع البصرة 

مسد باب الدير 177 ا ال 
مسجد البصرة . انظر : جامع البصرة 

مسجد الحجاج 00000 121214 1 0 ا للف 


مسجد الحظاتئر . انظر : جامع الخفافين 


(م8») 


11 حدر المجاهدي 4 
مسجد مشهد الاربعين في تكررت 
57 يذ 


لععبورديييور 
ع مفو فوورياان 


22١ لمفيرة‎ 


مقبرة الشيخ معروف الكرخي (مقبرة باب الدير في الكرخ) 1 
مكة المكرمة , 


حرف الهاء 


01002 0 1 7 212 1 12222 
5555 

النجف 1 1 1[ 1[ [ 1[ [ز[ [ [ [ ز[ز[ز[ ة[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز[ز ز ز ز 1 0 

نهر الجند آةآ ة ةز ز 0 ز ز 211111111111101 

نهر الداودي 


نهر دجلة . انظر : دجلة 
نهر . الفرات . انظر : 'لفرات 
وى را ل 


©*رمعوييوى 
«ععوويى 
؟عععوين 
“و و1- 
7 
. 
5 
عدوروه 
على 
02 
5000 


معيه 
522000 
« ساعد وووووىى 
#فمدداووووىى 


ع ممموء و عومو نمو ث6 
00000 الك 
امرك دفو ووه وهاه هيه فاو عقاة 
ممففوعووفرو مم مواوة قو ووفوة ومو رإووافوعءم مدو 2 و66 * 


(184؟) 


(مخطط :)١‏ 
(مخطط ؟): 
(مخطط ؟") : 
(مخطط ): 
(مخطط ©6): 
(مخطط "5): 
(مخطط 7): 
(مخطط ): 
(مخطط :)١‏ 
(مخطط :)٠١‏ 
(مخطط :)٠١‏ 
(مخطط ؟١١):‏ 
(مخطط ؟١):‏ 
(مخطط :)١1‏ 
(مخطط :)١6١‏ 
(مخطط )١٠5‏ 
(مخطط )١7‏ 
(مخطط :)١٠86‏ 
(مخطط :)١9‏ 


(4؟) 


الملخطلصطات 


سور دار امارة الكوفة الخارجي (ص 34). 
دار امارة الكوفة في عصور لاحقة لمهد تشييدها (ص 51). 

ع واسط على د م بن يوسف الثقفي (مقتيس أقؤاد سغر- واسط) وص ا 
مدينة يدايس (مقتبس تين أن مسطاي جراد ولف سوية اإفن كز 0١١‏ 
مدينة سى من رأى الاثرية (ص 88). 

مسجد قصر الااخيضر (ص .)١١٠١‏ 

الجامع الكبير في سر من رأى (ص .)١١٠١‏ 

جامع ابي دلف (ص 5؟١).‏ 

المصلى الشتوي لجامع النوري (ص .)١84‏ 

تخطيط التشكيلات الزخرفية التي تزين قاعدة مأذنة جامع الحدباء (ص ١58‏ 1549), 
التشكيلات الزخرفية التي تغطي بدن -مأذنة جامع النوري (ض 17١‏ الة). 

جامع مجاهدالدين (صض ”7/اا) . 

جامع الخفافين ص .١99‏ 


] 11111155 


و 


جامع قمرية (ص .)5١8‏ 

التشكيلات الزخرفية الى تزين بدن مأذنة جامع الكقل (ص ). 
تخطيط جامع الكواز (ص 953؟) . 

تخطيط جامع المرادية (ص 979*؟). 

تخطيط جامع العاقولي (ص ٠١5؟),.‏ 

تخطيط جامع الحيدرخانة (ص 07)) . 


1511 


0 8 سس سس 


ا محتويسات 


117 


ذ ذخ 0 


. ععدرويوة ؟*» «رروويوة ههه جوع ووو ووو ووو وى 1 


7 م عب عه مه 66 ووو 616 1 0000001 
1 واسط 5 تخطيطها وتاريخها لممعوم يرم و ووقلة عمو مم 


القع + جه سم مه مجو فج وج عا ص عو دوي توق ماد انتخا انال و1 و ا ل 0 
الرصافة او عسكر المهدي :اناعم «سحصس ا 
6س هن راى ا از 1 ؤ 1 زؤ[ 1 221111 ا 00 
فن تخطيط وبناء المساجد ممه م ممم ممه ةمه فقوم مم ف ةمهم وه مومه ممم م ميم هموق ممه مم عقوف موز وة سسسس سني 
-١‏ مسجد قصر الاخيضر ..... لمعمو ممع عمل عع لو موق قة» ونيو 

؟ - الجامع الكبير في سر من راى مع 911 


1111111106 1ذ1[1[1 111111111111111 سس اتات 
"- جامع ابي دلف 00 


: ات 91 


)1351( 


0 

5 ماذنة د١1‏ 
ب قرق موومعه ومموسوع وموم ومومعء افطع 8ه 105و 1 ل ووو وزو رمعو ابعلشسعووم ووووووورووو 
#عنووى 
اتععررويون 
4 57 
و و 
معوعموعندوو م ونومموم مومهو . 


عمععه مومو عو موه 


5 5 
: عدوووع 
5 مأذئة الخلفاء (سر : 
سير الغزل ) وده عع معو دع عه عدم عع 
1100| 

0101000 

: ْ و0 
2-2 
الكفل “0030 
100 

وموم وو هاون 

000 


49؟) 


)١ الوح‎ 


الوح 5 


(لرح ') 
(لوح 1) 


(لوح 8): 


(لوح 7 


عدد؟ عوك صر الوم 221 ك2 
تيحان زافو عيكن | حجمنم 

جامج الجرعة عق عهد يلها بن آبيه 
١ض‏ ع") 


(ص .)١8‏ 
مدخل المدرمة الشراية فى واسط 


)١96 (ص‎ 


_- 


(لوح 3 |): تفعاصيل 5 يت ع ججرافه لحر سي الاي ستعيل اشرية 


(لوح 1 


د(ص مم8 الع 


أاضد أعمنهة حاعم لحجحاح في ربط 
ا 


(ص 9868 


(لوح 8): محراب جامع مدينة للم و سعيروا سيران جسم ححتي 


الوح ة: 


)٠١ (لوحع‎ 


محرأب نخد قفر الاخضر وظهر مه الحراب 


)٠١97 (ص‎ 


: مصط محمد شمر زع تبر نشم تاه 


(حص 15/ 


(لوح :)١١‏ صورة جوية الجامع المتوكل قل أعسال الصياة 


)١ ١> (ص‎ 


(الوح ؟7١):‏ احمد جدران جامم المتوكل من تخارج 


:ص 6١ذ١)‏ 


(الوح ؟١):‏ محراب جامع المتوكل بعد اتصيات» 


أفلفة 


(لوح :)١5‏ أحدئ نوافذ ,جدار القيلة في جامع المتوكل . 
خض 5 

(لوح :)١6‏ مأذنة جامع المتوكل المعروفة بالملوية . 
(على صفحتين 1١54‏ 60؟7١).‏ 

(لوح :)١١‏ صورة جوية للجعفرية . 

1 (ضن:. ذاا) . 

(لوح :)١07‏ جوه من اعد عسيران جام افي, ولف 
(سن +157 

(لوح :)١4‏ محراب جامع ابى دلف . 
0 

(لوح 5): بلاطة المحراب في جامع ابي ذلف . 
احى 1976 

(لوح ١؟):‏ يوائك الاسكوب الخامس من الداخل . 
(ض ©6؟١).‏ 

(لوح ١5؟):‏ احدى يواتئك المؤخرة . 
سن 07 

(لووح ؟52): احدى مشاكي جدران الجامع المطلة على الصحن . 
1005 

(لوح 9؟) :. مأذنة جامع ابي دلف . 
2 

(الوح 81) : مأذلة عنه. 
(صض .)١5868‏ 

(لووح:8؟): ملذنة متعطار. 
(ص .)١1588‏ 

(لوج ١؟):‏ قاعدة مأذنة سنجار. 
(ص 159). 

(لوح "يق بن مل ايع الترري السوان . 
(صض .)١٠66‏ 

(لوح 218): محراب جامع النوري (المتحف العراقى) . 
(ص .)١68‏ 


)"42( 


[لوح 59): 
(الوح: +©) : 
(لوح :)3١‏ 
(لوح 37) : 
الوح 057 : 
(لوح 1؟) : 
(لوح ه؟) : 
الوح 35) : 
(لوح 5907) : 


(لوح 8") : 


(لوح 9") 


متحرافب ججامع. النورتي الجالي.. 
١س‏ 5ة), 

تشكيلات من الزخارف الجصية 
تبن ا 

قاعدة مأذنة جامع النوري . 
05ج 

الشدباة:. 


1 أن د 
لتي كانت عزين جدران جامع النوري 1 


(ص .)١58©‏ 
مصلى جامع .مجاهدالدين الشتوي . 
هن 1 

القسم العلوى من محراب جامع مجاهد الدين . 
و" 

حبة جامع مجاهدالدين من الداخل . 
وس #ا١)‏ , 

قبة جامع مجاهدالدين من الخارج . 
(ص 978 .)١‏ 

قاعدة حاؤثة: ازيل : 

(حن 94+ 

سأذنة أوبيل . 


(نين ةم .: 


قاعدة :ماذثة :داقؤىق:: 


(ص 185). 


تحف العراقى). 


:)1١ لوح‎ 


(لوح ) 


(لوح ؟1) 


انه داقزى : 


(ص /م1١).‏ 


«“مأذنة الملقطمهة. 


(ص هذا). 


: المصلى الصيفي لجامع الخفاقين . 


(صض 355). 


(0ة؟) 


(لوح *2): مدخل جامع الخفافين :» 
١ص .)١194‏ 
(لمرح 28): مأذنة جامع الخفافين . 
(ص 150 ) . 
(لوح 6) جامع ياب الدير . 
(ص كذا). 
(لوح 25): مأذنة جامع باب الدير. 
دص ؟١١5).‏ 
(لوح 27): كتنابة تذكارية تذكر تجديد الجامع . 
ص شنذا ” 
الورج :8ة): مضل عنام افمرية : 
(ص "52 
(لوح 5 مأذنة جامع قمرية . 
(ص .)١8‏ 
(لرح -68): مأذنة سوق الغؤل. 
١س‏ ١ؤ5).‏ 
(لوح ١ه).‏ مقر نصات قاعدة حوض المأذنة , 
207 , 
(لوح ؟6) : تفاصيل للتشكيلات الزخرفية 
2 عض ا 
الوح *8): مأذنة جامع الكفل , 
١ص‏ ). 
(لوح 5ه): المقرنصات التي تسند حو 
(ص .)5١5‏ 
الوح 50): التبكيلات الزخرفية 
(ص 559), ٠‏ 
(لوح 53) : مأذنة جامع الكواز. 
لص 5097؟), 


الاجرية التي تزين مأذنة سوق الغزل . 


ض مأذنة جامع الكفل . 


التي تزين بدن مأذنة جامع الكفل . 


45 ؟) 


مسلييه.ة .ا سوه 


(لوح 67): مقرنصات مأذنة ئ 


كع لكوي 
(ص -9؟؟), 
(لوم 08): التشكيلات إل . .ل 
6 عبلا الزخرفية ال وي 
ا ني من بدن جامع الكواز. 
(لوح 5ة): مدخل جامع الكواز. 
دس +59 
(لوح :)٠١‏ جخرء من قبة جامع المرادية . 
(ص 988”"»), 
الوح 2017 المصل الصيقي البنامع افراويع.. 
(ص ٠28؟).‏ 
(لوح ؟77): مأذنة جامع المرادية . 
(ص ١ؤغ),‏ 
(لوح 57) : مأذنة جامع الخاصكي . 
(ص 5؛؟).,. 
(لوح 514): مآذنة جامع العاقولي . 
ل 0 


(لرح 6): جامع الحيدرخانة , 
(ص 2ه>»- ه6ؤ). 

(لوج )1١‏ : تشكيلات زخرفية تزين قبة جامع الحيدرخانة من الداخل . 
(ص 55؟). 

ا :)١7‏ جزء من مصلى جامع الحيدرخانة الشتوي . 
(ص 088؟), 

(لوح 38) : ايران مصلى جامع الحيدرخانة الصيفي . 
ذفنن م 

(لوح 394) : مأذنة جامع الحيدرخانة . 
(ص ؟589؟). 

(لوح :)7١‏ مأذنة جامع الاصفية . 
(ضن ). 

(لوح ١ا):‏ جامع النبي يونس . 
(ص ). 


) 1918 


: الآلوسي . محمود شكري‎ ١ 

تاربخ مساجد بغداد واتارها. تحقيق بهجت الاثري مطبعة دار السلام ‏ يغداد . 

؟ - آل ياسين , الشيخ محمد .حسن : 

«المسهد الكاظمي في العصر العباسي» سومر م ١8‏ سنة 1937 صن ١١5‏ ص 124و 
'"'ء «المشهد الكاظمي من بدء الاحتلال المغولي الى نهاية الاحتلال العسثماني» سوص م 85 بين ميو 
ص ١66‏ .لاا 

5- أبن الأثير. محمد بن محمد بن أحمد القرشي : 

الكامل في التاريخ القاهرة لاا ه. 

65 ابن بطوطة , ابو عبدالله محمد بن ابراهيم اللواتي ات 4ل/الا ه- لالاكالا م:؛ 
تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار بيررت .١94514‏ 

ابلك عير حمق بن أجمة ين حير الكنانيءت 684ه ه/ 5١1١ام.‏ 

الرحلة بيروت 8"48ة١.‏ 

7“ ابن الجوزي. ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ين على : 

مناقب بغداد نشره محمد بهجت الاثري طبع بغداد 99377 . 

8- المنظم في تاريخ الملوك والامم حيدر اباد ١974‏ . 

5 ابن حوقل . ابو القاسم محمد بن علي ت 517؟ه/ /الاهم : 

صورة الارض ٠‏ تحقيق كريمر طيع ليدن 1958. 

: ابن خرداذبه. ابو القاسم عبيد الله بن عبدالله بن أحمد الخراساتي‎ -٠ 
.م١1889 المسالك والممالك طبع ليدن‎ 

ابن خلكان . ايو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ت اللكه/ ١181‏ م: 
وفيات الاعيان وابناء الزمان تحقيق محي الدين . 

7١(‏ اجزاء) مكتية النهضة المصرية 517اها/ مؤاؤةا. 

7لا البو االقنا. اند بن الخياط الموصلي : 

ترجمة الاولياء- في تأريخ الموصل الحدباء . 

تحقيق ونشر سعيد الديوهجي . مطبعة الجمهورية الموصل 88؟١ها ١937‏ م. 

الت أل وسفدء.: السبيد بن عمر ابو عليات ١75اه/‏ مه م: 

الاعلاق النفيسة طبعة ليدن ١64١‏ م. 

4- ابن الطقطقي , محمد علي بن طياطياءت سنة 5ءلاه/ ١09‏ م: 

الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية بيروت .9857٠‏ 


(4مة5؟") 


ل كه وموضووريي 
العقد الفريد (9 اجزاء) ضسيطه ودس 
إلانياوي وعبدالسلام هارون مطبعة لجنة التاليف والنشر الت 
- ابن العبري ء٠‏ غريغوريوس الملطي ابو بد الفرج بن هرون 

5 ل * 
القول بد بيروث 368 


ور حم 


#الاب آبق 55 2 الدين. ابو الفضل الشيباني ات 86م الف 
ابيا . 0ه أعبوهالدكوي يتطق جواد بغداد ١اوسمى‏ ام 
د أبن همسكويةء ابد عارن إلضنعةا ين مستمواات :سد 
تجارب الامم وتعاقب الهمم ليدن 8605/ لاووو 
فآ ابن المج . اسحق بن الحسين . 
احكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان تحقيق كودازي : روما ١9154‏ , 
أبن أبن لقنا ٠‏ اسماغيل بين عن كملة الدين. بت لاود سسب 
المختصر في تاريخ البثشر (4 اجزاء) طبع القاهرة 1849 م, 
ابو المحاسن. جمال الدين يوسف بن تغري بردي الاتابكيات 1لام م / ووؤ؟ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 
طبع دار الكتب المصرية/ القاهرة 9"اؤوا/ .5و١‏ 
الاد: أحمفة؛ سين : 
تاريخ الكوفة ‏ النجف ١95٠‏ 
ك6 اللاصطخرى . أبو الفرج علي بن ١‏ 
مسالك الممالك/ ليدن 9197لا , 
0 الاعظمي . خالد خليل حمودي : 
الرشَارف الجدارية في اثار بغداد . 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام ,١94٠‏ 
٠ 36‏ صيانة جامع الكواز في البصرة . 
سومر ام م سنة -مؤا ص لاأؤا"_ 3159. 
لي افيق: اللكتور سين : 
المدرسة المستنصرية مطبعة شفيق بغداد 145. 
"7 تأر الغراق .ل لسر السلجوقى 
المكتبة الاهلية يغداد .١9"6‏ 


5 


58 - ايتنكهاوزن . ريتشارد : سلنان وسلي. عله التكزيتي 
فن اك بر عند العرب ترجمة ألدكتور عيسى و 3 


(15؟) 


مطبعة الاديب البقدادية ١939#‏ . 

5 ياقر وسفر. طه باقر وفؤاد سفر: 

المرشد الى مواطن اللاثار والحضارة (ستة رحلات) يغداد -ك5١ ‏ كتثكوقنل 

ا يسقيل ,لبيك بن سهل بن أسلم بن حبيب الرزاز الواسطي ت كام .وام 
تاريخ واسط تحقيق كوركيس عواد بغداد ١959‏ . 

"١‏ بدج.. أرنست الفرد ولين: 


رحلات الى العراق (جزءان نقله الى العربية وقدمها وعلق :علية.اقؤاة جميل يفداد. دار االزيرين 


20 البغدادي . صفي الدين بن عبدالحق : 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع تحقيق محمد البجاوي القاهرة ومه؟؛. 


ا ومهال ». عديس:: 
رحلتي الى العراق سنة ١8٠١‏ ترجمة سليم التكريتي بغداد 34ؤوا_ كدو 

4" - البكري . ابو عبيدالله بن عبدالعزيز : 

معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواقع . 

تحقيق مصطفى السقا القاهرة 949١ا.‏ 

8 البلاذري . الامام ابو العباس احمد بن يحيى ين جابراءت هلااه/ اههم: 
فتوح اليلدان تحقيق عبدالله اتيس الطباع عضر اأدببس الطباح . 

٠‏ مطيعة دار النثس للجامعيين /ا/ا؟اه/ لاوؤام 

كان تافريية: 

العراق في القرن السابع الهجري. 

نقله الى العربية وعلق حواشيه بشير فرنيس وكوركيس عواد. 

بغداد مطبعة المعارف ١944‏ . 

7 التطيلي ٠‏ بنيامين : 

الرحلة 1١78‏ “ااا 

ترجمة وتعليق عزرأ حداد المطبعة الشرقية بغداد ,.١958‏ 

+ التبوخي . ابو علي الحسن بن علي بن محمد : 

جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة . 

تحقيق عبود الشالجي بيروت ١997‏ . 

6 التوتونجي . نجاة يونس محمد : : 

«الجامع المجاهدي في اموصلة الب سنة الاقا ص د 9 لحر 5 ا 
+ -. المحاريب العراقية منذ بداية العصر الاسلامي الى نهاية العصر العياسي ؛ و 
العلى ٠‏ الدكتون داوف : ْ 


بين 


6 


ودر الدين لؤلق والاكار الاسلافية ني الومييو سور م 6 كوو 
الجنابي ٠‏ الدكتور كاظم : 

ب(مسحد قمرية تخطيطه وعمر اندي سومر م م" سنة لوو 
45 . «المآذن ٠.‏ نشأتها وعماراتها ني الاقطا 
6 مطبعة العاني 9558, 

46 مسجد اين دلف يعداى الاو 
146 جواد . الدكتور مصطفى : 

«القصر العباسي في القلعة ببغداد وهو دار المسناة العتيقة 
سنة ١9١48‏ اج " ص 5١‏ 4١1ل‏ 

1 .. «العنارات العتيقة القائمة في يغدافة سو 


ص ااال اي 
د الاسلامية» مجلة كلية الشريعة المبد ١‏ لج 


ن أثار النا : 

من اثار صر لدين الله العيابي» سومر م ٠‏ 
سم ؟ شنة 1687 صن 08 وو 
لاغ ٠.‏ «عمارات القرن السادس الفخمة في دار الخلافة العسباسية» سومر م ؟ 
عن وان ا 


١144" سنة‎ 


8 . «الملك الصالح ركن الدين اسماعيل الاتايكي الامير أبيك بن عبدالله البدري الطويل والامير 
قراجة في باب العمادية وفي منبره» سومر م 8 سنة ١516‏ ص 300 لم7 

5 . «بغداد في رحملة نيبور (مترحجمة)» سومر ام ٠١‏ سنة ١19554‏ ص 15 8 

9١‏ الحديثي . عطا : ش 

«مثذنة الكفل» سومر م 78 سنة ١81‏ ص ١99 1١١‏ 

5- الحديتي وعبدالخالق . عطا وهناء : 


القباب المخروطية في العراق بغداد دار الحرية ؛لاؤا. 

7 عتسن الدكتور زفي محيد: 

فنون الاسلام ‏ القاهرة .١444‏ 

ننه حسمين : كامل : 

«التنقيب حول المتذنة المظفرية في اربيل» سومر م ١8‏ سنة ١9537‏ ص 6١5ل 3١9‏ , 
20 الحموي . ياقوت شهاب الدين ابي عبيد الله الحموي الرومي ت 355 ها .١718‏ 
معجم البلدان (1 اجزاء) مطبعة طهران ١558‏ م. 

04 حميد, الدكتور عبدالعزيز. 

«عمارة الاربعين في تكريت حفائر مدرية الاثار العامة». 

سومر م "١‏ سئة ١93168‏ ص ١1١”‏ 66١ا.‏ 

8ه ترق م قافن ة 

سفرنامه:: اترجمة الدكتور يحبى الحشاب . 


3 3 


مطبوعات لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة .١946‏ 
لاة- الخطيب اليغدادي , الحافظ ابي بكر احمد بن علي ات 157 ها مدهي 
تاريخ بغداد او مديتة السلام ١4(‏ جزء). 

مطبعة القاهرة 616 زا كوو م 

لوكت 5 الخليلي . جعفر : 

موسوعة العتبات المقدسة قسم الكاظمية (ثلاثة اجزاء) بيروت ٠9١؟‏ مم ا ع 
٠ 320‏ قسم كربلا . 

دار الكتب بيروت ١585‏ ها ١955‏ م. 

6 قسم سامراء دار الكتب بيروت. 

١م‏ قسم التجف بيروت .١958‏ 

5 الدوري , الدكتور عبدالعزيز : 

العصر العباسي الاول : بغداد .١985١‏ 

و دراسات في الغصوز العباسية المتأخرة بغداد 48ة؟ , 

ا الديوهجي . سعيد 

الموصل في العهد الاتابكي . 

طبع يغداد مهةوا. 

0 جوامع الموصل في مختلف العصور. 

مطبعة شفيق - يغداد ؟اء؟؛ ها اكوا م, 

, ١956 سنة‎ 5١ ء «الزخارف الرخامية في الموصل» سومر م‎ ١ 

حك «قلعة الموصل في مختلف المضورة سومر م ١٠١‏ سنة ١984‏ ص 21و ١أؤإ١ا,‏ 
68 . «خطط الموصل في العهد الاموي» سومر م / سنة ١6ؤا‏ سس 5595 لل 
5 .. «مشهد الامام يحبى بن القاسم» سومر م 92؟ سنة 54ة ص الا 1م 
5306 «الجامع الاموي في الموصل» سومر م ١‏ سنة +٠8ة‏ ص 0١8 73١١‏ , 

.481 سنة‎ ٠١ «جامع النبي يونس» سومر ام‎ . -١ 

7- الذهبي . قسن القين معد انق اعد ين كان 

تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام (ستة اجزاء) القاهرة ٠458‏ ه. 

*7- الرببعي , وائل : داقوق تأريخها التنقيب والصيانة فيها» سومر م ١7‏ سنة 19465 ص 88- 54 
غ/ا- ربج ٠‏ كلوديوس جميس - ١/81‏ _ كالما , 

رحلة ريج الى العراق نقلها الى العربية بهاء الدين نوري. 

مطيعة السكك الحديدية انها 


376ل سفرء فوّاد : 


.م 


واسط مطبعة المعهد العلمي الفرتسي للاثار الشرقية 
1 سر كيس ٠‏ يعقوب : 

مباغنك عراقية بغداد ١7561/‏ م/م إرعو؟ 
يات «سوسة الداكتور. أحمد. 

«مدينة المنصور وجامعها» سومر م ”؟؟ م الاي ا ىن 

74 السيوفي . نقولاا ات ١909‏ م 1 

مجموع الكتابات المحررة في ابنية الموصل . 

تسقيق. منعند. الديوخجي حطيمة اقيق ايقزاذا. جيعوة ا + 

الشهابي . مصطفى : 14 

رحلة الى العراق مطيعة ابن زيدون _ تمدق 46و . 

7 5 الصائغ . سليمان : 

تأريخ الموصل (ثلاثة اجزاء) بيروت 5هؤو. 

: الصوفي . أحمد‎ ١ 

الاثار والمياني ألعربية والاسلامية في الموصل . 

مطيعة الرافدين الموصل 6ه ل اتام 

بن الطبري . ابو جعفر محل بن وير تا «كااى | له عم 

تاريخ الرسل والملوك ١١(‏ جزء) مطبعة الاستقامة القاهرة *37 ه / لفكلا بم 
؟م ل عيو . الدكتور عادل نجم : 

القياب العباسية (رسالة ماجستير) . 

يغداد 486؟١‏ و / ا5و١ا,‏ 

8 العزاوي. عباس : 

0 جوامع يغداد ‏ جامع الخلفاء» سومر م »؟؟ سنة ١95353‏ ص -7١‏ 38. 
6 تأريخ العراق بين احتلالين (ثمانية اجزاء) . 

طبع مطبعة بغداد ١*0‏ ه / ١٠988‏ م. 

كم العزي , ساجدة : 

«بلدة عانة ومنارتها الاثرية» سومر م لاا ستة ١951ا‏ ص لاوا ١٠5؟.‏ 

87 العزي .. نجلة اسماعيل : 

«صراي بغداد والقشلة» سومر م 75 سنة ١98‏ ص 557 وما يعدها . 


1 القاهرة 1 


الك 


خم _ العلي . الدكتور صالح عدف 
#غططظ اليضيةة سوس + لدستةا 84 سن لك 84و اللا 1# 
46 _, التنظيمات اللاجتماعية والاقتصادية في البصرة . بيروت فأكؤا ., 


0 


*؟ -. «منطقة الكوفة» سومر م .١958 /!١‏ 
١‏ العمري . سعاد هادي : 

يقداد كما وصفها السواح الاجاتب في القرون الخمسة الاخيرة . 

طبع بغداد سنة "لالااه / ١1984‏ م. 

ات السريء مجه أتينق ين عفيرالله:: 

متهل الاولياء ومشرب الاصفياء في سادات الموصل الحدياء . 

حققه ونشره سعيد الديوهجي ‏ مطبعة الجمهورية ‏ الموصل ١9530‏ , 
91 العمري . ياسين بن خيرالله ت ١5*75‏ ه/ ١937‏ م. 

منية الادياء في تأريخ الموصل الحدياء . 

تحقيق سعيد الديوهجي مطبعة الهدف الموصل ١594‏ ها ١408‏ م. 
18 العميد. الدكتور طاهر مظفر: 

«عمارة سامراء العباسية في عهد المتوكل : 

سومر م ”3 اسنة 1/ا5اا ص ١ؤال‏ 76" . 

28 بغداد مدينة المنصور المدورة . 

مطبعة النعمان ‏ النجف الاشرف ١787‏ ها ١951‏ م. 

كح سولف #لبوافو: 

«المدرسة المستنصرية» سومر م ١‏ سنة ١948‏ ج ١اص‏ ث8 6٠3ا.‏ 
517 فرنسيس ومصطفى . بشير ومحمد علي : 

«جامع ابو دلف» سومر م ” ستة ١98‏ ص 56 ك97.' 

944 فكربي . الدكتور احمد: 

مساجد القاهرة ومدارسها (المدشل) 

.دار المعارف بمص أكقذأ. 

55 الفيروز آيادي , مجد الدين محمد بن يعقوب : 

قاموس المحيط (4 اجزاء) بولاق ‏ القاهرة 89؟٠‏ م. 

فعاى القواوس وفاد : 

«المنارة المظفرية في أدبيلة سوص م85 سنة مك اس وود ياو 
ا القزويني ٠‏ ذكريا بن محمدات 59كم/ ه87١‏ م. 

أثار البلاد واخبار العباد . 

مطبعة دار صادر بيروت ١٠95٠‏ , 


1 - القيسي . ربيع : 


«جامع الجمعة في سامراء تخطيطه وصيانته» سومر م 18 سنة ١858‏ ص 1757 157. 


اليكرة 


- 


٠١“‏ . «الملوية مثارة المسجد الجامع 
اعون كوك وساده: 

يبغداد مديتة السلام (جزءان) . 
ترجمة فؤاد جميل والدكتور مصطفى جواد يغداد ١9515‏ , 
7ه- لسترنج ٠.‏ كي : 

بغداد في عهد الخلافة العياسية . 


يودي ع 11 مع لامي ووو ين 


ترجمة بشسير فرنسيس. بغداد 79477 . 

7 -, يلدان الخلافة الشرقية ترجمة يشير فرنسيس وكوركيس عواد بغداد .١4614‏ 

١-1١‏ ماسيئيون:: خطط: الكوفة وعرح خريظتها. ترجمة تفن السعي . يرا 4و 

: الماوردي . ابو الحسن علي بن محجمد بن حبيب‎ 1٠٠8 

الاحكام السلطانية القاهرة ,١973٠+‏ 

30000 محمد خان : ابو طالب : 

ترجمة الدكتور مصطفى جواد مطبعة الايمان بقداد . 

0ت مصطفى . محمد علي : 

بلدلد" (اتقر ير اولي عن التنقيب ف الكوفة للموسم الثالث» سومر م ا بنتة ١94351‏ ص 0 
6 . «دار الامارة في الكرفة» م اذا سنة ١94867‏ ص ١957 ١5١‏ 

2 معروفهه الدكتور ناجي : 

ط © مطبعة العاني غذخاامم ومكوا. 

16 -, المدارس الشرابية يغداد 9957 . 

-2505 مديرية الاثثار العامة ب الاخضير بغداد 37915079 , 

7 , حفريات سامراء وتتائج تنقيبات مديرية الآثار بين سنتي 19557 و 1998 يغداد .191٠‏ 
14ل صيانة الابئية الاثرية : فؤاد سفر وصادق الحسني طيع سنة 99538 

1301 (اسعسرل حر بي » مطبعة الحكومة بغداد ١91:58‏ . 

: المسعودي , ابو الحسن علي بن الحسين بن علي‎ 1١ 

7 المقدسي . شمس الدين ابو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالبشازي ات ستة 7/6" 
ها ولهة م 


رهم) 


احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (جزءان) طبعه ليدن 5805 
١7‏ - المقريزي , الشيخ تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر : 

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والامصار المشهور بالخطط المقريزية (جزءان) . 
المطبعة الاميرية بالقاهرة ١11٠‏ ه 1847 م. 

5 شذور العقود في ذكر النقود ‏ 

تحقيق محمد بحر العلوم النجف 99537 . 

بدك المنشتيء اليغدادي : 

رحلة المنتيء اليغدادي . 

عربها عباس العزاري مطبعة شركة التجارة والطباعة يغداد م4ه؟, 

1 مهفي احان مد 

الاآخيضر دار الجمهورية بغداد ١959‏ . 

957 الموسوي.. الذكتور مصطفى عباس ؛ 

العوامل التأريخية لنشأة وتطور المدن الاسلامية في العراق حتى نهاية القرن الثالث الهمجري (رسالة 
ماجستير) القاهرة /ااؤا_ لاوا . 

: التتضيدي: اسافة ناض‎ ١18 

جامع الحيدرخانة عمارته وموضعه سومر م 58 سنة #الاقا ص 5246 دوم 
0 التقشبندي . ناصر محمود : 

«المدرسة المرجانية» سومر م ؟ سنة ١9583‏ ص 59 5ه واص ١6‏ 91و 
٠٠‏ نييور 2 كارستون : 

رحلة نيبور الى العراق في القرن السابع عشر . 

ترجمة الدكتور محمود الامين طبع بغداد سنة .١8558‏ 

الات الوزوي:» ايو اير : 

الاشارات الى معرفة الزيارات دمشق .١967‏ 

؟لا- الهمداتي + ابو بكر أحمد انم محمد 

مختصر كتاب البلدان ليدن 8م١١‏ . 

"37 الهمداني: ابي محمد الحسن بن احمذ بن يعقوب:: 

صفة جزيرة العرب تحقيق محمد عبدالله النجدي القاهرة 841ةا. 

غ7 - اليعقوبي ٠‏ أحمد بن ابي يعقوب بن وهب واضحات 184ه/ لاككمم. 
البلدان ليدن ١851‏ م. 

٠‏ ء تأريخ اليعقوبي (جزءان) ليدن 9787 ه. 
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9 علو عا نا .املا 
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1932-0 00 


أ5ممع ,0162] 


ما .كعمية ومة وواماعممهظ هط تعنناعع ]ادم عاصصوهاعا 
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نطع6-و و71 لمن أقاطامنع مز موزوع أوه امو ىمر 
5 ياه 1911-0 861 روزوياى 
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توزيع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان 


)1( 


دكم الابداع في المكية الوظنية . يعدا +1 افيه ذه 


الحلضة 


دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 


إفلفا 


اجمهورية العراقية 
ونارة التَمَاقمٌَ وابعلنُ 
١/86‏ 


دار الحرية للطباعة ‏ يغداد السعر ديناران 


